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المساهمون 
(حسب الترتيب الأبجدي للأسماء) 


OS ينين‎ oll lady Sal Syed الشوون ا‎ 2 Geb beds dee! 
حتى تقاعده في 27007 أستاذاً للعلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية» بيروت.‎ 
ال الارن ر ا‎ eal pals al عقر مالقا‎ dee, لس إلى‎ gles 

وعرباً وفينيقيين» ومعاني المباني: في أحوال اللغة وأعمال المثقّفين. 


باقر النجار أستاذ علم الاجتماع في جامعة البحرين منذ ١984‏ وعميد AAS‏ 


الآذاب ليها غيلال ۱۹۹۹-۱۹۹۰ ۸ وعشبر مجلس الشورى البحريتى کے د٠٠‏ 
Yee‏ شارك فى عند عن اللشاظائف ال دة زوق كف Bde‏ 


حازم صاغيّة كاتب سياسيّ isn‏ فى جريدة االحيلة » lade plot‏ عن eh‏ 
فى العسة والكقاقة السامكة Se alll‏ 


حسام عيتاني صحافي ومعلق لبناني» بدأ العمل فى الصحافة اللبنانية فى ٠۹۹۰‏ . 
ile all gs She aly‏ وكات جا تظون اون APA‏ ورل غالا توو 
صفحة القضايا فى صحيفة «السفير» البيروتية . 


TTT ees)‏ مب ار gers pas‏ ارد Be gee‏ قو فين 
المجموعة الاستشارية العالمية 2 ast‏ ال 8,1151317 . 
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نواصب وروافض 


فالح عبد الجبار باحث سوسيولوجي عراقي مقيم في بيروت. من كتبه الأخيرة 
«الحركات الشعبية فى العراق» و«الأحوال والأهوال - الجذور الاجتماعية 
والثقافية للعنف». وله العديد من المؤلفات والترجمات. 


فؤاد إبراهيم أكاديمي سعودي درس في بريطانياء من مؤلفاته: الفقيه والدولة. . . 


PEIN ۲ +< 


هھ لد 


مقدمه 


يُعَدَ انفجار الخلاف السّنَى- الشيعىّ وصراحة التعبير عنه في غير بلد إشارة 
ساطعة إلى بلوغ التمرّق في نسيج مجتمعاننا مدى بعيداًء وإلى توسّع رقعة 
«الآخر» في الحياة والثقافة العربيّتين والإسلاميّتين على ما أشار» ذات Be‏ 
الكاتب التونسيّ صالح بشير. 

وكي نقدر حجم التطوّر المؤلم هذاء يكفي أن نقيسه SIL‏ والإغفال اللذين 
خضع لهما طويلاً كل كلام في تباين» أو تفاوت» بين أتباع «المذهبين 
ULI LI‏ أن فاا التى babel ISYL WK le bles‏ 
e ANE Uses Bye ee‏ اك bul‏ يدل Ot‏ د اجه المشكلة عل 
حقيقتها (وغنيَّ عن القول إن المعرفة شرط المعالجة الشارط)» آثرنا اللجوء إلى 
Lis»‏ إخوان» الشهيرة : 

كن فظرة eae 2si‏ وأقل اكفراقا ليرا co ade ol‏ و كل 
مهما عن 3ا٠‏ وعن «الآخر» استطرادا تسمح بالقول إن المنازعة هذه تملك من 
عناصر الانفجار ما لا يجوز غض النظر عنه. فهي تحتوي على طاقة تقويض 
لأكقر هن يلب alas‏ ا :)ءا قبما عل gay‏ الدو Sle pe‏ 
الأساسيّة لتقدّم المنطقة ككل» وفي رأسها الحداثة والعلمنة ومفهوم المواطنة. 

صحيح أن الموضوع ليسء في نهاية المطافء دينيّاء أو أن الدينيّ فيه 
خاک ول الال Helse‏ رالا eV‏ 2 إا آذ ذلك ۷ يسىء 
قبل العضدق للتفكير فى dpe‏ لخر ائی: ضرورة رسم صورة أدق عن الفاعلين 
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نواصب وروافض 


المعنيّين بالأمرء وعن طبيعة المنازعة الدائرة بينهماء وأحد أبعادها دين ولو صير 
إلى تخفيفه بتعبير «مذهبيّ) . 

فق يكن Spee GS‏ كر Gilly CLs er Gill ESI‏ حاولة رغم 
قصور لم يمكن تفاديه» مما لن يفوت GI‏ قارئ لبيب» إلقاء أضواء على المشكلة 
وتظهير خلفيّاتها واحتمالاتها في غير بلد. 

وقك gla‏ كل دين الات المسافهميق aay‏ فى التفرك الى الح هذه 
والجوانب التي آثر التركير عليها فى ظل عنوان اا و ا ملت السك والشيعة 
في العالم الإسلاميّ Ca gS‏ 

نكم dey‏ شيا Dipak‏ عونا ا es)‏ على اکا 
ان Realy‏ ارعان vlan (Bly‏ عل ترم GEN‏ حا 
وبدوره ركز حسام عيتاني على ساحة المنافسةء الإيديولوجيّة والسياسيّة» الخصبة 

بين الجماعتين» وما يعتريها من تحوير وتوظيف ضروريّين في كل مساجلة كهذه. 

Ll‏ فالح عبد الجبّار فتناول العراق في دراسة مطوّلة» Lidge‏ خصوصاً عند العمليّة 
السياسية Ely feta! JST‏ هيديا وين ذا امتا من صعره Cet‏ إل 
إسقاط ple‏ حسين. ومثله فعل ياسين الحاج صالح وموضوعه المجتمع 
ey pall‏ عوقو تخاول ا عة 06 من دال العمشكن العاريشئ 
والسوسيولوجيّ للدولة - الآمّة في سوريًا. وإذ تابع }3 إبراهيم المنازعة 
المذهبيّة في مختبرها السعوديّء استحوذ على تناوله دور الخطاب والإعلام 
بوصفهما مرآة ومحمّزاً في الوقت نفسه» كما شدّد باقر النجار» من ناحيته» على 
forts‏ هن المشكلة ee ee‏ وبين العناصر الإقليميّة والخارجيّة. لا 
ما تو إيراة فى 1۹۷4 والمعرف الأسيركية فى العراق ple‏ 7لا Lal‏ 
Sta‏ السا والعقيدية» Ae Ey Ghd‏ ال رمت Ved!‏ اليح 
فى des‏ وتشابكك مم Cel Ihe)‏ الک ppb pA UUs)‏ 
نديم الكاظمي. وفي النهاية سججل موقع هذه الأسطرء ومُعد الكتاب» بعض 
الملاحظات العامّة عن منازعات «النواصب» و«الروافض» . 


ee AC 


أشياع السنة وأسنان الشيعة 
أحمد بيضون 


poate pty gall pda Le OF E Vite QSL UI الال‎ Genel oy 
فيوشك أن يمزق البلاد وأن يودي بأهلها إلى التهلكة من مواجهة تغلب عليها‎ 
الصفة الستية الشيعية إنما هو أمر جديد كل الجدة. فقد جرت العادة. من يوم أن‎ 
نشأ لبنان المعاصرء أن ننظر إلى مجتمعه على أنه مخترق بخط إجمالي فاصل‎ 
الى عدا اليد‎ By ey Oe راتكن ع كان‎ ele دافا فا هذ‎ 
على أنه خط واصل كانوا يرون أجل القيم المؤسّسة لوطنهم ولمجتمعهم راسية‎ 
مشكلاتهم‎ Lh عليه. وحين كانوا ينظرون إليه على أنه خط فاصل كانوا يعتبرون‎ 
. خطرا معتملة بين ضفتيه‎ 
وقد بلغ هذا الخط من قوة الرسم مبلغاً جعل اللبنانيين مجبرين على إطالة‎ 
التحديق وعلى الجنوح إلى ما يشبه التوهم كلما أرادوا أن يتبينوا لأنفسهم هوية‎ 
جامعة تشتمل على ضفتي هذا الخط . وكان عسيراً عليهم أيضاً أن يتبينوا خطوطا‎ 
أخرى ترسم الحدود ما بين أجنحة لمجتمعهم يرون اختلافها أو ائتلافها أوفق‎ 
لمصالح وطنهم الجامعة ويرون لها حقيقة أبعد غوراً وأسلم عاقبة» في آن» من‎ 
حقيقة التقابل ما بين الجماعتين الكبريين. فإذا هم تطلعوا إلى لعبة تنظيم وتحالف‎ 
وتخالف سياسية تغيب عنها الهويات الطائفية وتأخذ بمصالح متعلقة بالمعاش‎ 
العف جن‎ male ادوهي‎ Bill Le ار اران‎ Stee coll 
قوى في صفوفهم يعتد بها تقبل على هذه اللعبة تاركة الهويات المشار إليها جانبا‎ 


١١ 


تواصب وروافض 


ومرتضية التخالط أو التنابذ Gay‏ الخطوط الجديدة التى تفترضها اللعبة المقترحة. 
وإذا بحث الباحثون من بينهم عن أحلاف لطبقات أو لمراتب طبقية» مثلاء أو 
ye‏ أجوق aed‏ جمهات السهق lacy‏ فى pie Go (JO‏ 
المستغلين وراء المهضوم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وتأخذهم إلى 
مواتجية مح yet‏ على کات gel‏ ديم فى امعان LS‏ اديس قن عله 
al‏ ول AE‏ هذا لوي OSE ala yal‏ مم tly) ENN‏ فى هذا 
الموقع أو ذاك أو في هذا الظرف أو ذاك» أمراً ضيق النطاق أو قصير المدة - إذا 
اقمع طا قلا يستقيم اعبار ما OLS‏ من هذا القبيل Lede‏ غالبا Sela‏ 
eae‏ بزل Wipes‏ نمام CAA tell Ee‏ بسك AN‏ 
هذا الخد dete!‏ ار WE‏ سف cle typ Al‏ ش Sale‏ 

ولم يكن اللبنانيون وحدهم من يعتمد ثنائية الإسلام والمسيحية سمة قطعية 
القلبة الصورة lage a‏ را ا كان الال Asp lS‏ 
لبنان على أنه بلاد يروح المسيحيون والمسلمون ويغدون بين ظهرانيها ويتوادون 
أو يتشادون بحسب ما تقضي الظروف والمطامح . هذا ما كان يستوقف العالم من 
col‏ قبل الالتفات إلى شمس لبئان وبحره أو حره ؤيرده وإلى طيب الإقامة فيه 
للغريب أو نكدها عليه؛ أكانت عابرة أم مديدة. 

اليوم تزداد طغياناً. أسبوعاً بعد أسبوع. صورة للبنان» جديدة LIS‏ عليه 
وعلى من يعرفونه في أصقاع أخرى من الأرض . وهي صورة البلاد التي يتواجه 
نهنا الع والشبيعة ويموزع المسبحيوق بين egy Keane‏ هلين وير شك المسكراك 
أن يأخذ كلاهما بخناق الآخر. والحق أن إدراك اللبنانيين لحقيقة طوائفهم 
المختلفة وقوة الفوارق بينهاء في ما يتعدى انتظامها في سلكي الديانتين 
الجامعتين» ما هو بالأمر الجديد. حتى أنه يصح القول إن المجتمع اللبناني كان 
أقرب إلى الظهور منتظماً في ديانتين حين ينظر إليه غير اللبنانيين من خارج. وأما 
حين ينظر إليه اللبنانيون من داخل فكان أقرب إلى الظهور مؤلفا من ثماني عشرة 
طائفة. وكانت (ولا تزال) توجد حدود حسية ماثلة وصور تاريخية حية للعلاقات 
بين هذه الطائفة وتلك وخصوصاً في نطاق كل من الديانتين. أما الحدود الحسية 


it 


أشياع Bical‏ وأستان الشييعة 


فهي قائمة في كل ميدان تقريباً أية تكن كثرة الحالات التي تخرق فيها من قبل 
الأفراد. هي قائمة في التزاوج وفي السكن وفي الملكية وفي العمل والتعامل وفي 
مرافق التعليم وفي تشکيلات المعاشرة والصداقة فضلا عن مثولها في الشعائر 
والعبادات» بطبيعة الحال. وقد مدها نظام الطائفية السياسية إلى مؤسسات السلطة 
المختلفة وإلى المجتمع السياسي الذي يرعى تكوين هذه المؤسسات ويقودها. 
وأما الصور التاريخية فهي متنوعة المفاعيل وهي تبقى في التداول ويتخير منها 
بحسب الأوساط والمراحل والحالات ما يزكي WY!‏ أو ما يؤكد التنافر. وهى 
تكلم سي على ا مرى ا lal gle‏ سراق la Ate‏ رن 
على الزمن. 

هكذا بقيت تروى حكايات تشي بالجفاء التاريخي المستشري بين الموارنة 
ey Sls‏ الأرتوتكين: وق jy tl‏ شرن pl che‏ قوم VO pale‏ سير 
غورهم ولا يطمأن إلى نيّاتهم. وكان ما يغري بتأبط هذه الصورة الأخيرة سهولة 
ايد Ga tbls devel!‏ الدرقئ إلى ر شان ALU‏ ها tbody‏ 
cal‏ كيديا aly‏ تكن GDL‏ يبن الشيعة رال ching‏ من هيده pyres‏ 
الجاهةة السو ااا واا اسك اا اها كاتف فر فى الات 
atl a‏ اهن .يقار اکا د على رای ووج ار انسيوق 
eT‏ ة عائشة حقهم وسابقتهم في حفظ الرسالة ونشرها وعدّهم إياهم غاصبين 
te‏ حقاً يراه الشيعة مثبتاً له بوصية النبي المعصومء إلخ. ٠‏ إلخ. وكانت البيئات 
الشيعية» حين تخلو إلى نفسهاء ترد هذه التهمة بتبئي البعض من عناصرها ورد 
البعض الأخر وتجنح» فوق ذلك» إلى المزج بين أهل السئّة والحزب الأموي في 
صدر الإسلام» « فتحمل, fal‏ السثة أوزاز محاربة علي وقثل الحسيخ وأهنل ته 
وأصحابه» إلخ ٠.‏ إلخ . 


على أن هذا التلاوم كله لبث محصوراً في حدود لا تتعذر معها مداراة 
مفاعيلة dW iol OS‏ معدلا le‏ الدرام O1Sy‏ ا اي Vases‏ 
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نواصب وروافضص 


أيه لريب أن Gt‏ لبنان» et aby‏ جرا عم “5 ple‏ من البيطرة العقيانية: 
كانوا يأخذون على السلطان (وهوء في أيامه. رأس الدولة AE‏ العظمى) أنه لم 
يقرّهم by‏ على مذهبهم بالاعتراف الصريح بهذا المذهب» وذلك بخلاف صنيعه 
مع الملل غير الإسلامية» وأنهم ظلواء في عهود السلطنة كلهاء مضطرين إلى 
اسار oly)‏ يكح gy Lelie! paths cLeY (UL type‏ واهمها ذكرى 
عاشوراء. ولكن شيعة OLS‏ (الذين حازوا ما طلبوه من اعتراف بمذهبهم وتنظيم 
معلن له من يد السلطة الفرنسية المنتدبة في مطلع العام (VATA‏ لم يظهر منهم ما 
يشي بتحميلهم مواطنيهم اللبنانيين من أهل LS‏ مسؤولية ما عن المسلك 
العثماني حيالهم. فإن دعوة القومية العربية (التي استمالت طلائع وقطاعات مهمّة 
من الشيغة) كانت فد حملت معظم السئة» فى المداطق العريية (وبيتها تلاك التي 
أصبحت لبنانية MEY‏ على موقف جافٍ من السلطان في العهد العثماني الأخير. 
فخرج هؤلاء ومعهم الشيعة من الدولة العلية» بعد محنة الحرب العالمية II‏ 
وهم متقاربون في الموقف الإجمالي. ولبث هذا التقارب حاصلا في عهد 
الانتداب الفرنسي» إذ جنح الطرفان معا إلى الشكوى من غلبة المسيحيين 
(والموارنة منهم على الأخص) على مغانم الدولة اللبنانية الجديدة. وهذا مع أن 
الشيعة مالوا بمعظمهم. بعد انهيار الدولة الفيصلية في دمشقء إلى مسالمة السلطة 
المنتدبة آملين منها تقويماً للمعوج من أحوالهم ومعتبرين بشدة القمع الذي خرب 
ديارهم حين قاومواء في ركاب فيصلء استتباب الأمر للمحتلين الفرنسيين في 
تللك ode Ob hw!‏ العامة تسوا لم تكن نتفسد قطيية الوذ فعا ينهم ومن 
مواطنيهم من أهل السنّة» وقد كانت صفوف هؤلاء قد عرفت» حتى مطلع 
النصف JWI‏ من الثلاثينات على الأقل: توارّع قوية مرخ القييل الفسه. 

في الأساق» كان ogi atl‏ .يما هو التشبع عی٤ bag‏ من مواق 
الاعتدال في الإسلام السني» وهذا بخلاف التشيع Lal be ol pM‏ اف 
التشيع العراقي في بعض تجليات هذا الأخيرء على الأقل. فإن وجود مقامات 
لكت من Gal‏ الشيعة في العراق وكذلك الآثر الإيراثى المياشر فى العشيع الغراقي 
نه أمليا علن هذا الا أسيلزيا pear‏ فيه الوزغة SLs, eV‏ الجماعية 
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فياف ال و اسان ال 


cds del gl رد‎ BHU ل او‎ Y Ol SLU A par Lely gb 
Va) pel etal “Vp Ve ل‎ Ly) tig) سهاو هذا‎ E 
تنتقص صفة «الخفوت» هذه من حرارته ولا من صدقه بالضرورة) وكان» فى‎ 
Nye د فى‎ idles ناف إن اله للب عالق‎ UL Sl oko oh EEE 
بيوتهم. وكان هؤلاء متسامحين أيضأء على أنحاء مختلفة» مع غير المتدينين في‎ 
أوساطهم. وقد حملت أسرة إيرانية إلى النبطية» في جنوب لبنان» أسلوب الشيعة‎ 
الإيرانييخ المسرحي والفاقع العفاصضيل في 'إحياء ذكرق عاشوواء» يوكان ذلك فى‎ 
أوائل القرن العشرين. ولقيت هذه «البدعة» مساندة من بعض مشايخ المذهب‎ 
المحليين ومعارضة من آخرين واستوت موضوعاً لجدال طويل. ثم استقرت‎ 
ولكن في النبطية وحدهاء وأصبحت» بمرٌ السنين وعلى التغليب» مناسبة لنوع‎ 
من السياحة الداخلية وللتجارة ولظهور معان أخرى أكثرها اجتماعي أو سياسي‎ 
وأقلها توي . وهي قد بقيت على هذه الحال إلى أن تقضّى شطر من الحرب‎ 
أن‎ Ue 17 Sw اللبنانية الطويلة ووقع الاجتياح الإسرائيلي للبنان في‎ 
اتخذت منحى آخر جعل من كثرة الدم المراق في المناسبة ومن عنف اللطم‎ 

وشدة العويل مظهرا لمقاومة المحتلين. 


انتشار AY‏ الإيراني 

Saad‏ عن CUS‏ مال هذا الأسلوب إلى الانتضار فى مواطن الشيعة اللبناتيين 
الممختلفة» sla‏ غير مقضور على التبظية : وقد واک اا رة (وتحوله لين مريد 
من الحدة وإلى ضرب من الاستعراضية شبه العسكرية» في أن) انتشار مضامين 
ومسالك إيرانية المشرب في أوساط الشيعة اللبنانيين» وهي مضامين ومسالك لم 
تكن معهودة منهم قبل الثمانينات من القرن aida!‏ )4 قالع Ryser‏ عدا 
ومحدودة الأثر بين ظهرانيهم. وهي قد أثمرت في الواقع صورة جديدة للتشيع 
sre‏ الح Solon gl gb 9h cpl‏ واسعة منهم على الأصح . ولعل أبرز معالم 
الصورة المذكورة - فضلا عن التحوير الذي حصل لمراسم عاشوراء N‏ 
المجالس الحسينية وفضلا عن AS lls Colic‏ 8 لوال فضلة fly‏ آل 


1۵ 


نواصب وروافض 


البيت - تصدر الإمام المهدي وانتظار ظهوره مسرح المخيلة الشيعية بعد أن كان 
رهينا لكواليس المسرح المذكور. فمع إطلاق اسمه على المدارس التي يرعاها 
حزب الله وعلى كشافته وعلى أشياء أخرى كثيرة» أخذ يوحى بأن ظهوره قريب 
وبأن على المؤمنين التمهيد لهذا الظهور بأفعال تهيىء العالم لحصوله وبأن عمل 
Ui age VW pe bb Gyo‏ فى هذا الس ركان م A5LES ods OLE‏ 
المتشجدة لقعا هذا اتر STUD‏ يأخذا بتلابيب الجمهور كل يوم Oly‏ 
يضعاه بأبعاد وجوده كافة» بما فيها البعد السياسي» في مجرى شعائري جارف 
يرسم الحزب ماله ويعيّن محطاته على كل صعيد. 

ولنفتح Yo bale ode‏ روت أن cel aot! ole‏ كلها دت عدت (ade‏ 
كلياً على «الطائفية» اللبنانية . فإن مهمة الدين أو المذهب الديئي» في هذه 
الطائفية› لم نكن کی عادة» رسم الحدود بين الجماعات» بما هي حدود 
تضامن مبدئي وتفارق مبدئي أيضاًء وتلوين البعض من تصرفات الجماعة أو من 
مناسبات اللقاء بين أبنائها بلون موحد. فلم يكن الدين أو المذهب» بأحكامة 
ومضامينه وشعائره» مصدراً أو مرجعا pile‏ المثول للعمل السياسى ولخيارات 
هذا الأخير أو أهدافه ولتصوره نظام الدولةء على الأعم . 500 حزب 
الله الدين مضامين وصيغا وشعائر للتعبئة السياسية يبدو مصدر حرج للتقليد 
الطائفي اللبناني برمته ول «دنيويته» الغالبة. فقد لاح في أفق هذا الاستمداد شبح 
كسر مبدأ المساواة الحقوقية بين اللبئانيين وترتيبهم طبقات حقوقية» على أساس 
صيغ الإيمان الديني المختلفة التي ينسبون إليها. وما من ريب في أن اقتران هذا 
الشبح بصورة التنظيم المسلح والمتخذ مرجعا له جمهورية مذهبية الهوية ما كان 
لك ادرو peel‏ قا + على Tey) a O‏ فيان stall alia‏ قال الي بع 
العامة إنما كان عزوف حزب call‏ إلى حين» عن طلب سلطة الحكم في البلاد 
وإعلان قيادته المتكرر لزومها أحكام الدستور وقواعد نظام الدولة القائم. وهاهنا 
نغلق الهلالين. 

وفي ما يتصل ب «الصور التاريخية» - إن كان لنا أن نعود إليها - عرف لبنان» 
على col gall‏ (وغلى eer‏ فى GSE 03 gee‏ ورين أن مدن عن 
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أشياع Zt‏ وأستان الشيعة 


BO‏ ومن الشيعة. أراد هؤلاء اتقاء ما في «الفتنة الكبرى» ومقدماتها وعواقبها فى 
تاريخ الإسلام من بذور دائمة الاستعداد لإفراخ فتن مستأنفة . فراح أهل اله 
منهم يدعون أقرانهم من أهل السئّة (ويدعون معهم مسيحيين أيضا) إلى الخطابة 
ف ماقم اون Mes‏ وزاع ES fal‏ سج grey)‏ ميود أيضا) يقار كوة 
الشيعة احتجاجهم على هضم حقوقهم في الصيغة اللبنانية ويطلبون لهم ما تفترضه 
لهم هذه الصيغة أصلاً من مكانة في الجمهورية. على أن المتنورين أو المعتدلين 
ظلواء مع إخلاصهم في السعي والطيب من آثار عملهم» قلة في الجهتين؛. على 
الدوام. فيتسع نطاق تأثيرهم أو يضيق تبعا لدرجة الخدة في الاستقطاب السياسى 
ولوجود أغراض ظاهرة للجدال السياسي ذي المنحى الطائفي أو لغياب هذه 
Goodly. el eM‏ أن هذا التوع فين CT ee, Seg SALEM‏ 
تون عن Raed Se ney‏ لجان E‏ على E Ol ils a‏ 
شأن كبير» متى وجدت بينهم» قبل ربع القرن الأخيرء في التقدير الأبعد» وقبل 
ye‏ الأخيرتين فى التقذين SM‏ فما الذى عدا مما كان قد Tay‏ 


وجهة واحدة للشكوى 

في السياسة» كانت لصيغة النظام اللبناني الذي أرسي على قاعدة | Say‏ 
ديدة 1١514‏ سمعة التقاهع by nS Sy slot‏ أن GUE‏ عليه لاجقا 
اسم الميثاق الوطني كان اتفاقا قوي القابلية للاجتهاد بين زعامتين لتينك الطائفتين 
تبوأتا سدّة الأحكام معاً. إلا أن الشيعة (وقد أصبحوا غداة الميثاق طليعة الشاكين 
من «الحرمان» السياسي الاجتماعي وجمهوره الأعظم في آن) قلما نسبوا إلى 
الس فى هذه Ue poll‏ أيضاء. مسؤولية pe Le‏ «الحرمان» A‏ كانوا يشتكون: 
Rea‏ المارونية على مقاليد الحكم ومنافعه هي المستهدفة الأولى 
بالشكوى . وما لبثت هذه الشكوى أن أصبحت مشتركة» إلى حد بعيد» بين السنّة 
والشيعة .وذلك» على ce patel‏ يعد العهه SE‏ الأول« لع gore‏ 
الشيعة اللبنانيون (ولا أجمع السنّة اللبنانيون» في كل حال) على مجاراة الحركة 
القومية العربية في صيغتها الناصرية ولا على معارضة رئيس الجمهورية كميل 


\V 


نواصب وروافض 


Lap ahs Sect el ays oN dle, J E 
ودرزيأًء بالدرجة‎ Lie المسلح عصياناً‎ ١908 تجديد ولايته. وكان عصيان‎ 
الأولى» ولكن البعض من أهم الزعماء الشيعة ضلعوا فيه أيضا ولزم البعض‎ 
سال‎ gh فى وجهه ملين لأكفرية الضيعة‎ lpi موا الحياد. رلم يكن من‎ 
paling العهن الهاي مكنا‎ cle ثم‎ ene السلى‎ dee gl لهم تظراء فى‎ OS 
أميركي- مصري على حفظ استقراره. فباشر حملة إصلاح وتعديل للموازين‎ 
إلى طليعة‎ ches wold Goel واسعاء على‎ Led! له ولاء‎ eb 
مواجهيه بعض العتاة من زعماء الموارنة» وهم الذين كانوا ولاة الأمور في العهد‎ 
الذي سبقه. وحين استعاد هؤلاء الزمام في أواخر الستينات» بدأ المسلمون‎ 
مرحلة ازورار واسع جديد عن السلطة الحاكمة واقترن شعار «المشاركة» السٽي‎ 
بشعار رفع «الحرمان» الشيعي واستمرت غالبة ملامح التضامن على صورة‎ 

العلا اك ها ميق الطاشهية pps! cee oN!‏ 


«(جيش الستة) الفلسطيني 

وفى die Wily die‏ من عربت مشعلقة الأطوار وكفيرة LB‏ لمت 
Ball‏ ا على وجه Lee Vi‏ في جانب واحد من خط الفصل الطائفي 
ولكن مع حالات توتر وتنافر لا يجوز التقليل من وقعها على مجرى العلاقات 
بو حماسي ب Aa‏ مال مهف كارك ay eee WN eae el‏ وي لي 
النفور الضمني أو االو فا س رة ا الفلسطينية في جنوب لبنان» 
وذلك مع تكرار الضرب الإسرائيلي لبلدات وقرى حدودية كان الأمن وحده هو 
الجانب المرضي من جوانب حياتها بعد نكبة فلسطين وهدنة ١159‏ بين OLS‏ 
وإسرائيل . هذا بينما بقي LN‏ حين دخلت البلاد في الحرب نوع من التعويل 
السنّي على الحماية الفلسطينية. وبقي نصيب السنّة اللبنانيين من قوى الحرب 
(pai‏ على phe Sleds‏ لسقةء على LEY‏ بعظيمات القن من 
وظهر تعويل سني على هؤلاء في أطوار التفاوض اللبناني المختلفة» قبل سنة 
5 »؛ على الإصلاحات المطلوبة» من الجهة الإسلاميةء في نظام الحكم 
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أشياع السنّة وأسنان الشيعة 


اللبناني. فأصبح ينظر في أوساط مختلفة - حقاً أو باطلاً - إلى التنظيمات 
الفلسطينية المسلحة على أنها جيش السئّة في لبنان. وهذا مع العلم بأن الحركة 
الوطنية اللبنائية» وهي إذ ذاك حليف المقاومة الفلسطينية الرئيسي في البلاد» كان 
يتصدرها الوعيم الدرزي كمال جتبلاط وكان قوامها الأظهر أحزاب يسارية أو 
توسة Glade‏ وكان الحضون السقى المياشر Sl‏ ثانيا أو WE‏ فيها. فرق AUS‏ 
Ha eee Gall ee‏ رارضا وين bg‏ ع otal ppc)‏ لعن 
التحالف اللبناني الفلسطيني ونحت إلى تطويعه مع رعاية حدّ لهذا التطويع هو 
دور القوة الفلسطينية المركزة في الجنوب» وكانت بمنأى نسبي من الضغط 
السوري» بل لبثت قادرة أيضاً على إقلاق السلطة السورية وإحراجها عبر تحكمها 
Seto dee FN Glee‏ ای 


أطوار الشيعة ومحنة السئّة في الحرب 


في مساق هذا الضغط على الحلف الفلسطيني اللبناني» بدا التعويل السوري 
على العامل Le‏ الشيعى Lad‏ مفروغاً مثة. وقد رغث السلظة السورية رتيب 
البيت الشيعي مباشرة بعد اختفاء موسى الصدر في ليبياء في نهاية آب (أغسطس) 
. وكان هذا الأخير قد رفض الضلوع في الحرب الأهليةء إلا في حدود 
الدفاع عن النفس الذي اضطر إليه تنظيمه فعلا عند اجتياح الميليشيا المسيحية. 
فى صيف VAT‏ ضواحي بيروت الشمالية المكتظة بالشيعة. وقد أسفر 
الترتيب» بعد مرحلة انتقالية» عن اشتداد أزر الحركة الصدرية» أمل» بقيادتها 
الجديدة وفرضها نفسها طرفا مقاتلاً في بيروت وضاحيتها الجنوبية. وهو ما 
افتتح» في أعقاب اجتياح الإسرائيليين بيروت» في صيف 21487 وخروج 
ble‏ + الملسطيتيين زالقرات lg Gy tl‏ مرعلة تميزت. بامتحان العلافانت 
السئّية الشيعية امتحاناً chee‏ في بيروت على الخصوص . وكانت العلامة الظاهرة 
لهذا الامتحان الرزوح الشيعي من مسلح ومهجر (وهما مختلطان» في تلك 
الأثناء) على شوارع بيروت الستية وأحياء مختلفة منها وما كان يفضي إليه هذا 
الرزوح من احتكاك متكرر بين هذا التنظيم وتنظيمات أخرى من الحركة الوطنية 
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نواصب وروافض 


المنحلة عادت إلى مواقعها مع رحيل المحتل الإسرائيلي ثم مع لحاق القوة 
المتعددة Ace‏ بة بعك الضرية ال أدفتها فى ضيف VAAN‏ وکات حركة امل 
فى ا = aS‏ :5 نميل all 14004 Cul)‏ معت eed Gig‏ اعا 
الموالية لرئيس الجمهورية الجديد من دخول بيروت الغربية والضاحية الجنوبية. 
وقد ale‏ على LV‏ القاس a poll‏ لبيروت السقية او الميضلطة بين 
وايقرات ا Gy lly Sal‏ قر قينا عر وفك إلى اهل tly age‏ 
واستولد التقاسم تشاجراً شبه يومي تخلله عراك واسع النطاق بين الميليشيا الشيعية 
eel,‏ ار واف dey‏ اوو الى ee‏ العف فى قاط 55 
al a‏ ساف oat MY Gs LS‏ فج as adh‏ معلل نظيو cy lal tn‏ قلق هذا 
التنظيم أبرز معلم سي باق في مضامير النزاع الأهلي المعقدة. 

وزاد الطين بلة ما شهدته تلك المرحلة من تكاثر لخطف الأجانب ومن حرب 
دانية BLU‏ بين ماص اليما وساي المخيمات الا ية CHS‏ فى 
cpl!‏ ا ارت سن اقرا في الا ا بيخ بار cle‏ اراق 
في العودة إلى بيروت والجنوب (وإن باشرهاء في أواخر ۱۹۸۳ء بظهور عابر في 
e seit fod Je) Rene tel all aus Beg GARE‏ ييا 
في العودة إلى العاصمة وأرجاء أخرى دن oF iirc pita oe in UN‏ 
انتهت هذه المذبحة بعودة جيش الأسد إلى بيروت» في شباط 1۹۸۷ء بعد رجاء 
من زعماء المسلمين اللبنائيين وفي مقدمهم بعض زعماء ال وان poh‏ 
السوري قد طوع طرابلس قبل ذلك بشهرين. وهو قد انتشرء في ربيع العام 
التالي» من العاصمة إلى ضواحيها الجنوبية» Way‏ بعد أن كانت الحرب الشيعية 
الفلسطينية قد أتت أكلها. ولكن ما أريق من دماء» في تلك المرحلةء وما أهدر 
من أوؤاق SUNS‏ فرك bgt‏ لا ریب فى Lede‏ قى تسبي PUM‏ بين سا 
لبنان وشيعته . 


الفقيه يفرض ولايته 
قبل GUS‏ ياعوام». كانت القورة الخحبدية فك أمسكت بمقاليذ Oly!‏ .و كانت 
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أشياع السنّة وأسنان الشيعة 


الحرب العراقية الإيرانية قد تبعتها عن كثب. وعلى الرغم من جنوح الشيعة 
اللبداتييع إلى pl!‏ اكلام دا کو aml yay Le elie‏ فى ا کا 
تقطعت من طواقم سئّية حكمت العراق المعاصر وتحكمت في شيعته» وهم 
اک مواطنيه» وعلى الرغم أيضا من دعم معظم الدول الع pe) Bil‏ 
صدام حسين في حربه هذهء لم تظهر للملحمة الإيرانية-العراقية آثار قاطعة في 
ضيووة العللاقانت ويخ الطبعة والسكة فق ogee UI‏ كنيد eS‏ لاك ال ب 
المتوالية وأحلافها الرجراجة تشوش تلك الآثار» مع وجودهاء وتمنعها من 
الاستقرار. كان ياسر عرفات قد رفع على أكف الثورة في طهران ثم ابتعد عنها . 
ولم يلبث النظام السوري أن دحل في حلف وثيق مع النظام الخميني زكاه الصراع 
بين البعثين وحاجة طهران إلى من يبعد عن الحرب بينها وبين بغداد صورة 
الصراع العربي الفارسي. إلخ. فوق AUS‏ توالت أخبار الدعم العراقي» في 
سنوات الحرب نفسها وبعدها بقليل» لأطراف مسيحية لبنانية كان بيئها وبين 
ane Le Gates‏ ا Sy‏ كادف SIs Y‏ خضحاة «Lag‏ الي الا 
في الحرب الأهلية الدائرة. إلخ. . . هذا كله لم يكن ليسعف في صوغ موقف 
قر أق غالب Gla‏ معد 'كل عق الطائقتيق الأسالاميتين فى ot Age SOLS‏ 
جهتي الحرب بين العراق وإيران. 

كان BLM! by gill ST‏ فى Ob‏ يعمل ee gb tye AUG Jc‏ اهر 
ag Bnd Nuits‏ يسع نان Siege ENES gt‏ 
اليلاد . ولكن هذا Aa‏ الذي بقى Lite‏ فى گل حال» لم یکن٤‏ قي نهاية 
المطاف» غير وهم تضافرت قوى وظروف مختلفة على إدامته سنوات طويلة إلى 
أن أخذ يتبدد قبل سنتين أو AST‏ من ذلك بفليل. فمنذ غدوات الاجتياح الإسرائيلي 
للبنانء في سنة NAAT‏ أخذت تتكون النوى التي خرج منها حزب الله» باسمه 
هذاء بعد سنوات ثلاث» برعاية إيرانية مباشرة ودؤوبة. وكان منطلق هذه النوى 
انشقاقاً في حركة أمل حدث من جرّاء تقبل قيادتها الحوار مع القيادة المسيحية 
المتورطة في تعاون معقد مع إسرائيل. ثم ترسخ الانشقاق مرعياً من مشايخ كانوا 
ذوي صلة بحزب الدعوة العراقي في النجف ويبعض قيادات الثورة الإيرانية . 


5١ 


نو اصب وروافض 


وأخذت تروج أخبار تصل ما بين التنظيم الجديد وخطف الرهائن الغربيين وتؤكد 
الوجود المباشر لمدربين ومقاتلين من الحرس الثوري الويراني في بعض المناطق 
ا ومع eda Ol‏ الجوانب من أوضاع التنظيم wood‏ ر اط اك وتان 
طائفية كثيرة» بعضها شيعي» فى البلاد» فإن مصدر القلق الأعمق كان اعتماد 
العوب cell‏ تجا Noga‏ ف Mag E‏ قلع الم Eee‏ 
وحسبء. بطبيعة الحال» وقد لجمه إلى حد ما كون الشعار بدا نظريا وعصيًا على 
التحقيق في مجتمع له موازين المجتمع اللبناني . لجم القلق أيضاً كون الحزب قد 
صرف جهوده إلى توطيد وجوده وتوسيعه في الوسط الشيعي وإلى مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي لجنوب البلاد وبدا عازفاء إجمالاء عن التورط المباشر في 
التجاذب ااا ا الطوائف . ثم كبت القلق» بعد انتهاء الحرب» حين بدا 
o gE e Shel atte lL ak ae Wile opal‏ 

في تلك المدة» أي في النصف الثاني من الثمانينات» كان الحزب قد أبعد. 
ene‏ المسلح والاضطهاد سائر je les‏ القومية واليسارية المشاركة في أعمال 
مقاومة الاحتلال في جنوب البلاد. وكانت حركة أمل قد واطأته على هذا 
اماد راسا دعن رجات مها فى ارسي لكب نياك و 
التسعينات» تواجهه (مشتعة سند فلسطيني !) على ارض الجنوب وفي ضواحي 
Signs‏ مالم ا eagle‏ لی tae Sally JES a‏ و 226 
البشرية. وقد بدا الحلف الإيرانى السوري» في تلك الأثناءء عاجرا oe‏ قرضن 
أسلوب أدنى كلفة لتقسيم المجال الشيعي البشري والجغرافي ومواطن النفوذ 
المع الك ين المعظكين الدوالفين له وقد ایسا فرق le‏ كل 
ما هو مهم وفاعل من مقاليد الطائفة» تقريباً. حتى أن الأمر بدا وكأنه حرب 
إيرانية سورية مستترة أو als‏ تسليم من الدولتين بتعذر ترتيب على الأرض لا 
OS‏ لمعته الكاقة A‏ 


شيعة للدولة وشيعة للثورة 
في كل حال. غطت الحرب الشيعية-الشيعية (وما تلاها بقليل من حرب 


۲۲ 


أشياع ال و اسان الغ 


مارونية -مارونية)» يها ھی فع مون عو السعامية اا gael‏ اجرج 
اللعكا لية:ة rer ius‏ سابقة من هذه ا IFA‏ العللاقات 


السنية الشيعية قد امتحنت به من ترد وتوتر متماديين في الثمانينات. وقد ele‏ 
التسوية الشيعية عبقرية في أسلوب هذاراتها لمصالح كل من التنظيمين ولمواطن 
الحساسية في العلاقات بين الشيعة وطوائف أخرى تقف في مقدمها الطائفة 
السئية. ولم يكن المرجعان السوري والإيراني بعيدين عن إخراج هذه التسوية» 
بطبيعة الحال. قامت صيغة التسوية الشيعية» في مرحلة ما بعد الحرب» على 
توزيع للمقاليد بين تنظيمي الطائفة يبدو غريباً حين ينظر إليه oye‏ اذ قولة و 
ا cll equal Skew EIS)‏ قفن Ba‏ اف ومو ها إلى ر hal‏ 
EA ON Sasi al Bol‏ الى دري AD‏ 

SE call oye OS‏ القع و ق ع جيه Tole Led eS pall‏ عفان 
الطائف الذي رعى خروج تقر على أثة عاد عن هذا الموقف يعد 
أن ضمن الاحتفاظ بسلاحه باعتباره سلاح مقاومة للمحتل فيما سلمت التنظيمات 
المسلحة الأخرى سلاحها إلى الدولة أو التفعت ببيعه. ثم قايض الحزب» في 
انتتخابات 1۹۹۲ وهي الأولى بعد الحرب» سحب شعار «الجمهورية الإسلامية» 
من التداول بدخول مجلس النواب. وقد فرض المرجع السوري تحالف التنظيمين 
في الانتخابات» ls‏ يكن Lange‏ قد يعد |S‏ بأوزار المواجهة بينهما في ميادين 
Sa‏ وهو = أي المرجم السوري = شد Bly‏ على هنذا الفرقن في كل 
انتخابات نيابية جرت بعد ذلك حتى انسحاب قواته من لبنان. واتخذ حزب الله 
جلي اقرا [pte‏ ماما ace glist‏ السلحة وموقعا للا Spells‏ ورين 
الأواصر بالمجتمع السياسي اللبناني على اختلاف مشاربه وعزف» حتى سنة 
05» عن المشاركة في الحكومات. وبدا عيشه رغداء في هذا المجتمع 
ol‏ ما وام ped fol‏ الأرض تم يخر رها gies Mab‏ مم ذلك واف 
عن مغانم السلطة على اختلافها. وكان الساسة السنّة» وقد لمت العباءة السورية 
القاعلين متهم حتى أواخر التسعينات» آخر من يخطر له الاعتراض على تنظيم 
يقاتل المحتل باقتدار عسكري واضح وحنكة سياسية لم تفلح دائما في لجم الآلة 


۲۳ 


نواصب ورو فض 


EEN‏ قفرا فا رو ا 
فى ا Se call‏ لبوك BI‏ ن كرب AU‏ و Gaby‏ الخريرق رة 
إجمالا على الرغم من الجدل المتطاول حول الترتيب المدني لمنطقة الضاحية 
الجنوبية» وقد أفضى إلى تجميد أجزاء مهمة من هذا الترتيب. قبل ذلك بأعوام. 
كان قد وقع حدث كبير هو قمع تظاهرة سيرها حزب الله» في ١‏ أيلول (سبتمبر) 
49 . احتجاجاً على اتفاقية أوسلو. وقد سقط من جراء القمع بالنار عشرة قتلى 
فيح cp pled!‏ عدن مر طرق المظار Cy al‏ تن fete‏ ععازة > Eh‏ 
«دولة حزب الله» 

غل of‏ حيزي abl‏ لم يكن pare‏ فى الععقيق الباضببين» إلى SA‏ 
وحده. وإنما باشر بناء ما أطلق عليه وضاح شرارة في عنوان كتاب فذ صدر في 
وسط التسعينات اسم «دولة حزب الله». وهو الاسم الذي دخل في العامين 
الأخيرين في التداول العام حتى وصل إلى سمع الرئيس جورج بوش - ولا فخر! 
- وجرى على لسانه. تتمثل هذه «الدولة» في شبكة مرافق متنوعة تنسح شرنقة 
خدمات من كل نوع تقريباً حول كتل كبيرة من الطائفة الشيعية. فنقع فيها على 
all‏ اوش على a‏ يناس عل leh,‏ ناف ايكيا 
وتجاونيات اليناء والإاسكان وعلى النادق الرياضي أو الثقافي والتنظيم gS‏ 
cling‏ بالطيع Ad‏ عن كباكل tet pall‏ من سياسي وعسكري وأمتي 
وإعلامي. إلخ.ء وفضلا عن الجوامع والحسينيات التي تستقبل» إلى العبادات» 
کا مو ريون ELAS‏ يعوا ola‏ أو aT‏ كإلا يكور ge)‏ اده 
الشبكة يتبواً الحزب مقام «الخادم» الأول والس لك للشيعة «pes‏ 
بعد الدولة اللبنانية . هذا المقام الذي أرسيت لبناته في مدة ربع قرن هو ما يجب 
a} au ol‏ جين وسال عن OLS!‏ اكاك حرف الله مق pal‏ اكه بالسلملات 
الإيرانية. فإن العلاقة بين Sl‏ من القوى السياسية اللبنانية وراعيها الخارجيين ينبغي 
أن ينظر إليها في المدى التاريخي لتكونها لا أن «ينتبه» إلى خطرها في ظرف 
محدود تظهر are sa‏ ا us! Gls.‏ 1 


We 


أشياع الستة وأستان الشبيعة 


هذا وليس في وضع الشيعة» لجهة الدور الذي اضطلع به حزب الله بين 
صفوفهم. ما يشذ عن منطق الطوائف اللبنانية إذا نحن لم نر منه غير تجهيز 
الطائفة نفسها بحيث تتولى خدمة نفسها. فلهذا نظائر من قبيل شبكة المدارس 
الكاثوليكية» مثلاء وهي أضخم بما لا يقاس من الشبكة الشيعية. على أن الشبكة 
الكاثوليكية لا تتبع جهة واحدة ولا تنتهي اثار عملها إلى الحقل السياسي إلا على 
نحو كثير المحطات الوسيطة ومتشعب بحيث يراعي شقوق الوسط الذي يحصل 
فيه ولا ينتهي إلى طمسهاء فلا يسوقهاء في نهاية المطاف. إلى مصب سياسي 
واحد. ومن النظائر نظير سئي هو مؤسسة الحريري بما توفره من خدمات 
وشركانم المخريزق Ly Ladd‏ رودو قف رواش غير of‏ القفات الس رلته 
chee Gy poll Lee pe‏ طهفوحا إلى St‏ على ماين رفي Lat‏ 
الطائفي ولزمت هذا الطموح» حتى اغتيال مؤسسهاء في الأقل» إلى حد يتعذر 
Lae gy Vey obese Lode‏ رركا اكاك its clas pty‏ 
تخضع للمقاييس التي تجعلها قابلة للربح. فيثمر العمل فيها درجة إلزام سياسي 
لآ يسوغ التقليل من شاتها ولككنها لآ تبلغ te‏ الجرع ١‏ يزيد :من ضعت الالزامة 
في الحالين» أن السطوة السياسية للمال وللخدمة وحدهما غير السطوة السياسية 
للمال وللخدمة مقرونين بجهاز عسكري أمني لا تغمض له عين . 

عليه تبدو حالة حزب الله ممختلفة عن نظيراتها بسمتين» على الأقل: واحدة 
داخلية هي مركزية التخطيط وتبعيته الكلية لمشروع سياسي عسكري هو مشروع 
الحزب» وواحدة خارجية هي اعتماد هذا الهيكل الضخم في بقائه على تمويل 
ورعاية خارجيين» أساسأء هما اللذان أتاحا له وتيرة نمو استثنائية السرعة في 
المقام الأول. والسمتان متلازمتان طالما أن الممول الخارجي «متبرع» بمعنى أنه 
لا يبتغي ربحا اقتصاديا مما Gay‏ . . ولكن مضيه في «الإنفاق» (الذي لا يقتصر 
على المال بل ينطوي على المدد المعنوي» بوجوهه المختلفة» أيضا) رهن 
باسعمران تيه للمشروع السياسى العشكري أو (ee! he)‏ باسعهرار هنا 
المشروع جارياً بحسب رؤيا المتبرع ومصالحه. 


Yo 


نواصب وروافض 


” 


نذر خفية 

بين LG‏ الحرب فى 154-1546 واندلاع الأزمة الوطنية الجذيدة مع 
تمديد الولاية لرئيس الجمهورية لحود في صيف ٠٠١5‏ عقد ونصف عقد. Lal‏ 
ow ead Bay] oda‏ يحل ادك وال زر 41866 lbs‏ قرف GE we‏ على 
dale‏ فى اطعبال Gaby‏ الحريرق» فى lied‏ اسعقالعة La Se‏ مخ بركاسة 
الحكومة. . . انسحاب القوات السورية وإجراء الانتخابات النيابية في الربيع من 
من فاه كارا م cope‏ قوم CALLED aol = (Coles)‏ 35 ؟ ph all yyy‏ 
\Ve\‏ وفاشمرةا تطبيقة و استقالة الوزراء الشيعة من حكومة فؤاد السنيورة» مع 
yal‏ هذه الحكومة نظام ee‏ ذات الطابع og ll‏ المنوط بها محاكمة 
المتهمين فى الجرائم الإرهابية. . . هما إذن عقد ونضف عقد تقضيا قبل ذلك 
ولم تلح فيهما في الأفق السياسي للعلاقات الجارية بين الشيعة والستة نذر يعتد 
بها بمجابهة مصيرية تتصدرها قيادتا هاتين الطائفتين ويعمٌ فيها الهياج 
جمهورهما. . . فيلتحق كل شطر بقيادته ويقف رهن أمرها ويملاً الساحات (أو 
ye Ell Com Yet Wen‏ 

das QI HUG ey‏ عد ےار مج الام 1004 وميد الولاية 
الرئاسية ثم أخذت تتضح وتشتد» طوراً بعد طورء في أعقاب اغتيال الحريري . 
قبل فک ols‏ الأ pert‏ على (Ky cI Lisle‏ وكات هذه اليداكنات 
احتوائهاء فلا يطول تفاعل آثارها ولا تتراكم تراكما يبلغ بها حد الخطورة. وفي 
قل cS‏ غلبت على اقل pe VI‏ مها وقد Geral‏ ولاية امل syd‏ الأصبلية 
بتمامهاء صورة المجابهة بين هذا الأخير ورفيق الحريري لا بين رفيق الحريري 


. بري‎ tes 
الشيعة «حكموا لبنان»؟‎ 
وواجهوا‎ he Jl إن الها امسر‎ Ula Sel cay dl etal Olu بعك‎ 
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أشياع الستة واسقان الشيعة 


بالغيظ من طلبوا هذا الرحيل لأنهم (أي «الشيعة») كانوا يحكمون OLS‏ في عهد 
الوصاية السورية. وهذا كلام ما هو بشىء. أفاد الشيعة» بعد الحرب» تحسينا 
امو انديع انق stalk yal‏ إلى b‏ كافك كله قل اویه رع و py‏ 
في ذلك العهد. أفادوا وظائف في جهاز مجلس النواب الذي أصبحت شرطته 
جيشاً صغيراً وفي جهاز أمن الدولة الحائر في ما هي وظيفته وفي مجلس الجنوب 
وفي جهاز الضمان الاجتماعي وفي الجامعة اللبنانية وفي وزارة الإعلام وفي 
وزارات وأجهزة أخرى متفرقة. ولكن وفرة عددهم في هذه المواقع لا تمنع (مع 
Gb UL‏ عن أهبية فى موازين الرعامة السياسية قى (OLS‏ أنه كبوا دون 
التمتع بسيطرة فعلية على المواقع التي هي أذرع السلطة الحقيقية في البلاد: 
الجبقن وقوى الا من الذاعلى والمصضرق المركوى ومجلس الأثماك والأعهار. 
وحيث تحكم أحدهم بذراع ذات Tel oda cp OLS‏ وهي الأمن العام» كان 
الکن الذى اسر عفرا Us‏ قن Sy yd Real‏ ران lists‏ ترا ال قن 
الدولة» أي le boyd‏ شيعا deg‏ الل خلافة هذا الأخير الذي 
لم يكن مستعجلاً البحث عن خليفة . أفاد الشيعة من هذه المواقع خدمات» فضلا 
عن الوظائف. وأفادوا تعويضات» سوّغها التهجير وأضرار العدوان وجاءت 
مفرطة» في بعض الحالات» وهزيلة - إذا وصلت إلى جيوبهم أصلاً - في 
حالات أخرى. وأفادوا طرقات أسيء تنفيذها ومدارس رسمية بقي بعضها شبه 
فارغ (لأن القرى بقيت شبه فارغة) ومرافق صحية تعثّر عملها أو بقيت غير 
Cul dle‏ المسعسربية تعقور شيدة SLs lel‏ وقي lay gel‏ 
والتعبين فى الوظاكفه» وكان التاق باع مجان من Spel‏ الاي 
والتعويضات إلى جيوب محدودة العدد. 

وناهيك بحدود الموقع الشيعي في السلطة رئاسة مجلس الوزراء التي حكمت 
فعلاً في عهود الحريري ولم تكن الرئاستان الأخريان تملكان حيال تصدرها إلا 
التهديد بتعطيل أعمالها ولم تكونا تملكان مباشرة هذه الأعمال بمعزل عنها. ومن 
بين وسائل التعطيل كان رئيس مجلس النواب يملك أضيقها نطاقا وهو درج مكتبه 
stl‏ كان «(يخلد» فيه مشروع القانون الذى لا يرضيه. وهذا سلاح يردعه عادة 


Ty 


نواصب وروافض 


الشيعة اجر Sil‏ من GS‏ قيل إلى فزن geal‏ على هناية السلطة وليل 
هوامشها منهم إلى القبض على مقاليدها وتوجيه خياراتها العامة. كانوا مستهلكين 
لمنافع السلطة أكثر مما كانوا ممسكين بزمامها أو منتجين لسياساتها أو محددين 
لعو Agile‏ وكان هذا يلبي حاجة زعامتهم إلى حصر ما أمكن حصره من 
جمهورهم في ساحة oY gl‏ لها lee fat‏ كان سج الغا الخو إلى Ao‏ 
LL bb‏ فى وسم dal el‏ الحكودي بمصير SS‏ بقار ما هم سر قير 


من حكم لبنان؟ 

هذا التحكم بالمضير كان» فى مرحلة ما بعل التحوب» فى يد الوص 
السوري أولا. وإذا وجد من طرف داخلي كانت له كلمته في تصريف الكبير من 
الشؤون بجانب الوصي السوري» في هذه السنوات» فإنما كان رفيق الحريري لا 
غيره. يذكر له» طبعا دوره في الإعمار. بعد الحرب. وفي مسار الوضع المالي 
للدولة. وهو دور يجادل فيه كثيراً ويجب أن يستمر الجدل فيه OY‏ مفاعيله 
ot pate‏ على oF‏ العق.فى المجادلة لبس DL Lysine‏ بين المنذذين البرعء 
بضخامة الدين العام من كان شراء الولاء السياسي لهم بين أسباب هذا الدين ومن 
فرضوا لأنفسهم حقوق مصادرة لبعض من ريوع مرافق الدولة ومن كانت مواقفهم 
السياسية اللاحقة سببا في إحباط كل سحي بذل إلى اليوم لمعالجة علة الدين 
المتفاقمة . 

de Vy‏ لعا هذا فى الط فى هذا الآمن» bal,‏ تريد التو على أن هرد 
6p pull‏ الإعهاوبة اکا تزيم فى علاقات الدولة اللبنانية بالخارج أولاه 
الحريري عناية فائقة» فقبض للمضي به قدما على ناصية السياسة الخارجية. وقد 
انتهى هذا التنويع » بمفاعيله المختلفةء إلى جعل الانفراد السوري بالهيمنة على 
Sill Sls‏ امنا مهي oo Nps‏ استعاد الحريري بحكم إمكاناته وشبكة 


YA 


أشياع Do‏ وأسنان الشيعة 


صلاته» حضوراً لدول الخليج ولفرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي بات 
يتعذر أن تترجمه سياسة خارجية تقوم على تكرار المواقف السورية المحفوظة. 
ولكن الحريري عوّل Lal‏ على تسوية شاملة للنزاع في الشرق الأوسط لم تحصل 
ولم تظهرء بالتالي» مفاعيلها الاقتصادية في لبنان. فكان أن اشتدت الحملة عليه 
بتشجيع سوزي حين Gull SEN‏ (أو بالأحرئ فوائدة» وقد أصبحت أضخم من 
أصله) يستهلك معظم موارد الدولة ويحاصر قدرتها على الإنفاق الإنشائي وعلى 
ما كان يواكبه (ويحميه) من توزيع سياسي للمغانم . وقد دافع الحريري عن نفسه 
فى الانتخابات ودان لطائفته ولقوى مسيحية متربصة بالهيمنة السورية بكسب 
الجر Ma, YR Bia‏ لسرب طايه قذي Ge,‏ 16ل بسر على ل شف ig‏ 
اغتياله» في نهاية المطاف» عدواناً على هذه الأخيرة أيضاً. 


من الأزمة. . 

حين ننظر في منشأ المأزق اللبناني الراهن وغلبة الملمح السئّي الشيعي على 
قا سه quate‏ عا يطييعة العا Ol‏ ع هين glee‏ عبار USN‏ 
السورية الأميركية من خرب ee‏ فى ee‏ 1431 إلى حرب العراق. أبتداء مخ 
يق 588 افقك ee Bol‏ الحرف Sol‏ ين الترطين الاير فى ل اة السحووية 
Ody cols glo aad‏ كان تماق هات فد تفي لبقم ۷9 Gao‏ 
عربية دولية؟ dane‏ بدا مخ فشن clade‏ رلكها متهى إلى الا مم المشتحدة ف 
نيويورك عبر جامعة الدول العربية في القاهرة. وأما الحرب الثانية فذهبت بالإقرار 
الأميركي بهذه الولاية من أصله وهزت القناعة السعودية- الخليجية بالولاية نفسها 
أيضاً وتبع ذلك عن كثب تصدر فرنسا الحملة على هذه الأخيرة. وقد جور عق 
a‏ عق Melt Sats‏ وى AGRE Hula yea aight,‏ امار 
لحود والقرار 1004 1 

عند هذه النقطةء بدأ اتخاذ المواجهة طابعاً سنياً شيعياً يصبح احتمالاً متناميا 
ون العا تهاء وأصبح رفيق الحريري Lal‏ في عين العاصفة. كان القرار الدولي 
يقرن طلب الانسحاب السوري إلى طلب تخلي حزب الله عن سلاحه. وهذا 


۲۹ 


رچ ورای 


Obl‏ = فى مجلس pW‏ > طلب أميركى OSs Ler pat‏ الحريري قد 
اقترع للتمديدء على كره ظاهر منه» ولبث متحفظاً حيال القرار الدولي معتصما 
باعتبار مسألة السلاح الشيعي مسألة يعالجه الحوار الداخلي. وهو قد بذل جهودا 
كبيرة للترويج لهذا الفهم في الداخل والخارج. ولكنه اتهم مع ذلك» بسبب من 
موقفه في الداخل وحمولة علاقاته الدولية» بالضلوع في إعداد القرار وبرعاية 
المعارضة النيابية للتمديد. ثم حمل على رحيل مهين من حكم بات محالا ائتمانه 
على المراد السوري منه في وقت تواجه فيه سوريا خصوماً عرباً ودوليين» معلنين 
أو غير معلنين» يعد الحريري أقرب الساسة اللبنانيين إليهم على الإطلاق 
والمهندس الأول لمنافذهم إلى «الساحة» اللبنانية والقيّم الأول» في الحكمء. على 
مصالحهم فيها. ولكن بقي يُخشى أن يسفر اقتراب الحريري» بعد اعتزاله» من 
الجعارفية ASU‏ التي توسعت وازدادت تنوعا في وجه الوصي ce Saget‏ 
وف لآ يطيقة هنذا الرجى. 5ا هر افعمال تلك che Ls lea‏ الجمهور 
الأعظم من سئّة لبنان. فهذا كان قميئاً بقلب موازين البلاد جملة في وجه سلطة 
الوصاية. وبدا أن الحريري قد باشر ذاك الاقثتراب فعلاً بخطى جد حذرة. 

حين اغتيل الحريري» فسّر الأمين العام لحزب الله امتناع حزبه عن المشاركة 
في التشييع ب «شيء» سئي شيعي شعر بوجوده في «الجو». وقد بدا الأمين العام 
الذي حرص على إبراز علاقاته الطيبة» حتى النهاية» بالراحل» متعجبا من هذا 
«الشيء» وهذا «الجوا. ولم يكن الذين اكتشفوا هذا الشيء لتوهم وتعجيوا منه 
بقليلين بين اللبنانيين. كان السئّة الحريريون» أي التيار الكاسح في الطائفة ALS‏ 
قد انقلبوا جماعة» ومعهم حلفاء قدماء وأخرون أخذوا يستجدون» إلى مواجهة 
الوصاية السورية وطلب رحيلها وتنحية أعوانها اللبنانيين . وكان شرط الحيلولة دون 
OEY Lila yp of‏ إلى Ager ge‏ ا كل فخ الطرقيع بعتلاب 
حسّياً عن المعسكر الذي حمل قضيته وأن يتبين الطرفان مع سائر الأطراف في 
البلاد صيغة لإرساء دولة مستقلة بدا أن فرصة نشوئها تلوح في الأفق . 

كان الخروج السوري من لبنان قد ترك موازين السلطة في البلاد عرضة للتنازع 
المفتوح وقابلة بالتالي للميل إلى الجهة القابضة على ما يرجح UGS‏ وكان في يد 


Y: 


السنّة ما أثاره اغتيال الحريري وما سبقه وما تلاه من سخط لبثت أصداؤه ومفاعيله 
تتجاوب في البلاد وفي العالم. وهذا رصيد قيّم ولكنه أدرج» على الفور» في 
day‏ الضراع الاسم المتشعب GI‏ يشكل التجاذب الأميركي السوري تجليا 
جانبيا من تجلياته . وكان في يد الشيعة سلاح حزب الله وهو سلاح سوري إيراني 
أيضا له في الخريطة نفسها قيمة مضادة للقيمة التي اتخذها دم الحريري فور وقوع 
ON‏ كذ سيف ates sald SL‏ ما بده ake all‏ القوفى المقيية leg‏ د فق 
أسدان والفريق الستى المسيطر يها استجك له من أشياع . 1 

كان حزب الله قد أصبح مضطراً إلى طلب موقع وطيد له في السلطة بعد أن 
انكشف عنها ظل الوصي الذي كان يتولى رعاية مصالح الحزب في دوائرها. 
ols,‏ إبقاء البلاد بمنأى عن AIS‏ الصراع المستعر في الجوار يفترض أمرين: -١‏ 
أن يثبت استعداد حزب الله لقرن دخوله حكم لبنان بالتخلي عن سلاح كان شرط 
eel lias‏ فضلا عن الاحتلال الذي ولى» عزوف الحزب عن طلب نصيبه من 
السلطة. ؟- أن يثبت استعداد التيار الحريري لتعامل مع الجريمة يشترك أطراف 
البلاد جميعاً فيه فيقفون أمام مسؤوليتهم عن مواجهة يجمعون على صيغتها 
وحدودها لاعتداء وقع» في حقيقته» على بلادهم كلها ويقطع التيار بعزوفه عن 
اتخاذ هذا الاعتداء مطية» في تنازع السلطة المفتوح. له أو للطائفة التي يقود. 


وه إلى الماوق 

ليس هك fee Ls‏ داكت الله Cal‏ هن أن سعففى عو ساو 
ويستبقي مع ذلك وزنه في الطائفة وقى Ay Sul‏ ا چا CAP‏ کا ان ایب 
إلى الحرب وأخذ البلاد إلى أزمة مهلكة ليحمي السلاح ومهمة السلاح وثمرات 
السلاح . وربما كان الحزب على يقين من كون دوره المحمول على أكف المدد 
الإيراني والتسهيل السوري والنصرة من الجهتين سينتهي إلى ذواء إذا أصبح غير ما 
كان إلى OV‏ وهنو ig VL gl) OV‏ مكل م Gayle (Vers‏ العو الى تذرت 
لها حدود لبنان الجنوبية منذ أربعين سنة. وهي مهمة المنفذ والجبهة لحروب يريد 
ola‏ رة ol‏ را da taal‏ قير أن يعسلا بها algae‏ في ذلك 
te‏ اک AAU yu‏ ت فک hey pega‏ ا as‏ د SNH‏ من 


۲١ 


نواصب وروافض 


هشاشة في نسيج المجتمع الوطني اللبناني كلدي وق افقريك و عد 
انقضاء اعقو AN‏ ف مهفا OV AVA- 141A)‏ إلى احتلال إسرائيلي متماد 
oy gs ast OL Spee‏ شرعية الخرت إلى أن «boyy pj‏ وكات أن el‏ 
التحرير نفسه» مرة أخرى. إلى كشف المهمة التي رتبها للبنان متعهدو الحروب 
gd‏ اوك Seid a)‏ ا PN ed Seige is‏ الى ee‏ 
lity Regia‏ الاتعرب اله له برس و کے Sites Geto gl pte‏ 
عن هذه المهمة. في الجهة المقابلة» بدا أن إخراج الحريري المقتول إخراجاً فعلياً 
من حريرية ستية أصبحت حاجتها ماسة إلى «أيقونته» إنما هو ضرب من المحال. 
نتح تصدر الور Lats Aged‏ الا ساحة ope COS) CaaS MI‏ اران cy pol‏ أت 
العجز الحزب اللهي عن فك رهنه دوره في الحياة اللبنانية بالسلاح وبإرادة 
مصدريه ومسهّلي وصوله. ب- جسامة التحول الذي مثله انتقال القيادة السنية إلى 
صدارة الحملة على الدور السوري فى لبنان وعلى الحاجة الإيرانية- السورية» من 
کے glass USI opts bie‏ ا Thane gl) Git) Gales‏ جلي 
على الحدود الإسرائيلية. اقترن الضعف الشيعي الاستراتيجي المتمثل بالحاجة 
المستمرة إلى سلاح بات يعزل أصحابه hes pele le [Stay‏ البلاد بخروج 
الطائفة السنية» عملياء من المجال الذي كان يحمي هذا السلاح في الداخل 
ويغطي تضعضع مسوّغه الوطني . وكانت الطائفة الخارجة code‏ قد أصبحت - 
غداة الحرب» ولأسباب تتعلق على الأرجح بهامشية دورها في الحرب بقدر ما 
تتعلق بحيوية الظاهرة الحريرية - أجزل الطوائف اللبنانية إمكانات اقتصادية وقدرة 
على استقطاب الموارد والكفاءات من خارجها Lad‏ وأوفرها علاقات في العالم 
العربي وفي العالم كله . فكان اللقاء بين الطائفتين» مع خروج الخكم السوري. 
يغترض» حتى لا يؤول إلى مواجهة» إبرام عقد لبناني جديد يضمن ألا يفضي 
اطراح السلاح الشيعي» بعد الإقرار بضرورة الاطراح» إلى ترسيخ الصفة الطائفية 
لوظيقة cL‏ فى MS‏ ولام رج القيمة غليها فى ALS‏ وناك أن dant!‏ 
pls‏ | 55 في ظل البنادق والصواريخ» أكثر اراک اللبنانية اعتماداً في 
«تجهيزهم) Goll‏ والمعنوي على المعونة الخارجية المباشرة. وهذه معونة 


۳۲ 


أشياع اليه امعان اة 


تقدمها leis‏ ششروطلها Al as‏ اا sual‏ آية تكن الحجب العتدية التى تحعجب 
هذا pay)‏ وقد كان تقديم عرض مقبول. في هذا (Ol‏ الب اة 
يستوجب سلامة استثنائية في الحس الوطني عند طوائف أخرى أخذت تتصدرها 
القيادة ا وهى سلامة غير معهودة فى الماضى 55 والبعييك فنك Vi} gl)‏ 
ULL‏ ولا مدو ما يشير إلى امعجنادها ركان برض of Laat‏ ييحظى al ye)‏ 
معالجة التفاوت الهيكلي المتنوع الوجوه بين أطراف العقد لا نحو توسيعه 
وترسيخه. هذا المدد لم يعرض إلا بعد الحرب واستعصاء الأزمة» أي حين 
أصبح يبدو SOL‏ لى Steel say ately Ages‏ قصاراه أن Salty‏ الجراح 
المستحدثة لا أن يلم الكسور القديمة . 


من اين جاء؟ 

بيه هه Se lee‏ الس حيط all phe ot)‏ جام Lag)‏ فو pele‏ 
أبعد. جاء من الظاهرة التي كنا قد أطلقنا عليهاء ذات مرة» اسم «الطوائف 
المتخصضص قا وهي قن فرصي أن pany‏ ةا لقان » SL‏ ري SD‏ 
الطويلة. ۳ pp‏ والمقاومة». ووا بعد ملاحم خاضوها feos!‏ هذا 
الاحتكار لهم ثم لحصره في طرف واحيل ميق اطر ع 0 . وق صت الظاهرة 
نفسها أن بيصم هذة OLS‏ :فى LOY‏ والأعهان» pds Oly‏ بحرن العا 
Ls‏ اين فم هة E dey Ay s‏ الاوك ترا فی wa‏ «المقاومة 
والتحرير) لطائفة واحدة منهم ولمن وقف وراءها ورتب ave‏ من الخارج هذا 
الاختصاص وأمن سائر مستلزماته: من الصاروخ إلى الأسلوب المشهدي للشعائر 
Shall‏ الوه ols aol Wy JEAU‏ هذا ايكرت ole pb gh‏ ها Cree‏ 
ولجهودهم وأموالهم. وكانت غاية تضحياتهم أن يتلقوا بين حين وآخر شظايا 
ضربة إسرائيلية SU‏ على حين غرة فيجهدون»ء ومعهم رعاة قريبون وبعيدون» 
Aces mimes‏ 

ys‏ تمن هذا التسليع OS‏ أن يستفيقوا دات يوم فيكدو! طائقة هئ أوظر 
الطوائف asl‏ كا على الأرجح. وقد Cowl‏ فى قير isle‏ بعد أن als‏ | 


بن 


نواصب وروافض 


cla) و رسا على المقاطق والقطاعات» يكرا‎ adil oy ووسائله وأسالبية‎ lei 
. حين لم تكن رشى موصوفة . وكانواء في هذه الأثناء» ماضين في تجهيز طائفتهم‎ 
392 coll ٠» فى هذا المفيهاو‎ 6A 5 UI متوسلين إلبة بالمدة الحارجى:» ومحيلين ذوز‎ 
تابع. إلى أن استفاقوا فوجدوا أن شرط حفظهم لكل ما بئوه وقدرتهم على‎ 
بل فى مجرد تسييره وصيانته» إنما هو‎ Cayo OIL ate Gob JI ى‎ Y rae 
مضيهم في القتال وفي الموت ولو في غير أوانهما الوطني . فقد كانت تلك آية‎ 
ملازمتهم لحمى الجهة الخارجية التي باتت قوتهم المعنوية في بلادهم والأساس‎ 
كات من كلف هذا اللصوق آنه حم‎ By رهسا بلضرقهع بها‎ dill المافق هذه‎ 
. إلى حرب على العدو ثم أشرف بهم على حرب أخرى أهلية‎ 

على أنه قد يكون من ظلم النفس تصوير هذا البلاء وكأنه جاءنا بإرادة مريدين 
لبنانيين. فالواقع أنه تأسس واستقر في حرب لبنان الطويلة ثم توالت فصول نموه 
في عهد وصاية لم يكن فيه اللبنانيون مالكين لكثير من أزمّة أمورهم وكانوا في 
قاع غيابهم عن وطنهم وتشتتهم إلى طوائف أو في ذروة هذين الغياب والتشتت› 
والذروة والقاع سيان هنا. هذا فيما لم تكن أية عين من عيون الخارج الساهرة 
على مصائرهم غافلة عما يجري بين ظهرانيهم ولا بعيدة عنه. فإذا نحن قلنا إن 
اقبيفة Oh al (OS (glad ied‏ سقف Vale‏ كرف فقن GSS‏ ماله فى تكير SUS‏ 
الجر او رةه وشک ا Greed dase)‏ إلى SSN)‏ أذ 
يفضي إلى التصغير بحسب الزاوية المختارة للنظر . 
إلى oa)‏ يشوق الشيعة ال 

في كل حال» لا ترجح سَدة الاستقطام الطائفي التي تطبع الأزمة الحالية - 
وخصوصا إذا هي تمادت واضطربت» مع تماديهاء حبال الأمن - OLS‏ الموازين 
cdl LS‏ فى Gl‏ ا على ما کے OM ale‏ قل تمعن ple UAL‏ 
عسامة آثاو we pdt‏ الى eae‏ اق Yeoh cca‏ والعقبات التى تحول دون مداراة 


€ 


أشياع الو اسان اة 


الآثار على وجه مقبول. هيمنة حزب الله على المقاليد السياسية للشيعة. وهذا 
Gln‏ لم قفن Shell Gal de all‏ 5 .على الطاق tee,‏ يه قى «الحسات 
السياسي . ولكن Goel‏ المفاعيل المرجّحة 4054 طويلة يصحبها خلل في الأمن. 
إنما يجب انتظار حصولها في الصفوف السنية . فهاهنا قيادة مدنية (هي القيادة 
الحريرية) تبدو ممسكة بالزمام طالما بقي الصراع سياسياً . كير أن 3 الجر اش 
الم Cel oS‏ لآ SG‏ ها اىر وع لا ee‏ العمل 
pel‏ بل يشكل السلاع والمذهية الديية للسياسة عدراتها الأول تنتشر هذه 
SAS‏ كن G1 bY‏ السفية من البلاد وفي البطون الفقيرة Lojpettg eal‏ 
فى LL‏ وعن Od ed‏ لها فى ola sell‏ القلسطوية ol‏ يشكل Lay‏ 
اق لإسلام haan‏ السياسي . 

وقوه ey Gigi‏ جلو eS‏ فا ره epee‏ كن aa ON‏ 
تعثر وتشعب في التوجهات ومن تنافس في ما بينها. فإن بعضها يوالي النظام 
السوري وبعضها يعاديه. ويناهض بعضها القيادة الحريرية ويرى بعضها البقاء على 
aye‏ منها قن الضواع ردن ويبدي بعضهاء > في ما يتعدى إجماعها على كره 
E E faye Legs (Al ete‏ ورور يه سق Shae gel‏ 
طروادة لإيران مهمته تسهيل استيلاء هذه الأخيرة على قضايا إسلامية كبرى 
يعدّونها قضاياهم» إلخ. لذا لا تسهل معرفة من سيتحرك من هذه التشكيلات 
ولأي سبب (لبناني أم غير لبناني) ومتى. ولكن نزوع بعضها إلى التوحد في وجه 
القوة Gell‏ الكيفية و تجا Wed‏ ا OL Bl law‏ له وا ye‏ 
el ee EATEN E | 5] el‏ الدولة المسكرية pl‏ 
Let‏ وامتحنت صمود الركن الحريري في السلطة السياسية . فإن هذا النزوع وما 
قد وصحية عع اكشار لهذ SAKA‏ وتوسيع dle BI‏ إثما Gre pile‏ 
الستحاكاة المععاة بين Dad ley ASU! Cail bl‏ عن كونة تشع وا مهلكا 
في البلاد يرجح أن يصبح احتواؤه - إذا هو تمادى - من قبيل المحال. 
(SF coud gel‏ اقل 

على أن ما يبدو راجحاًء حتى تاريخهء في الموازين العامة للأزمة الجارية 


Yo 


انما Y Bla doe ys‏ لمعيال ON‏ والمقصيرة بالا ار jell‏ 
cL ge‏ الور dele ye‏ رإذارية وك وة Ley La pg‏ يصعي US‏ من 
زلزلة للاقتصاد والنقد. ولا يفضي ترجيح احتمال على احتمال إلى استبعاد الثاني 
بالضرورة. Ob‏ الانفجار يسعه أن يتلو الانهيار ويسع نذره أن تواكب هذا الأخيرء 
ما لم يسارع من بأيديهم اجتراح الحل إلى اجتراحه . 

ولعل هول الصور التي سيتمخض عنهاء من غير شك» تواجه السئّة والشيعة 
في لبنان يحدو بأصحاب المصالح الكبرى (ولا نقول العقلاء) في هذا الإقليم من 
العالم - سواء أوجد هؤلاء في الرياض أم في طهران أم في دمشق el‏ في غيرهاء 
رغلا نافيك ols‏ السياسة SEU‏ - إلى يذل كل بها plan‏ لتيب Ol‏ هله 
الاس وذلك أن احتدام الصراع الستي الشيعي في الحلقة اللبنانية بعد الحلقة 
العراقية معناه الأول أن الحلقة العراقية غير صائرة إلى التطامن بل إلى حريق 
اا و ا اها ا اا Sle Yates‏ ار ا 
يكن بلاداً صغيرة» أرض تتجاوب كل قعقعة فيها إلى أطراف الأرض وينذر 
حرينها Len. BSG Ob‏ كين GLEN E‏ شان Tels Bolly EN‏ سبع phy‏ 
إليهم في الشرق المترامي من تركيا إلى الهند ليسوا ما كانه المسيحيون في حرب 
لبنان الماضية . وأما السئّة فمواطنهم من العالم معروفة الطول والعرض وأعدادهم 
ومواردهم معلومة أيضاً. وفي «الفتنة الكبرى» الجديدةء إذا لم يدرأها العالم 
الإسلامي (والعالم كله)ء ستبدو «الجمل») واصفين» العب (She‏ على حد العبارة 
المضدرية : 

لعل الجسامة الكونية لهذا الهول تحمل أهل الحل والعقد (وهم لن يكونوا 
بمنجاة care‏ زرافات Cea Vy‏ کے أن تيس ويتدبروا أمرهم cane‏ أصلا 
وجملة» فيما يتعدى المصالح الساقطة والدعاوى الفارغة والتفاصيل السفيهة. 
ومع أن اللبنانيين قد غلبوا أنفسهم على أمرهم» قبل أن يغلبهم أحد من غيرهم. 
فإنهم يبقون طليعة المسؤولين عن هذه المهمة. 


۳٦ 


خطوط الفصل وخيوط الوصل 
حسام عيتاني 


chow ويد كرابن الى‎ dee ye قن بيروت‎ Sy tll AG tebe pla 
و چا موا 8 اک ق ال ات جر‎ ee 
عمر وحررها صلاح‎ YEA - عبارة تقول «لا إله إلا الله محمد رسول الله‎ 
هن‎ cecil 

توحي النقاط الثلاث في ختام الجملة الثانية OL‏ ثمة ما لم يقله كاتب 
الشعار. وهذا اقتراح تفسير: عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي» والأول 
هو فاتح القدس والثاني محررهاء شخصيتان تحتلان موقعا بارزا في تراث 
الاختلاف والصراع السني-الشيعي . عد gal,‏ الأول دور رئيس في منع علي بن 
أبي طالب» الإمام الأول عند الشيعة» من تولي الخلافة في أعقاب وفاة النبي» 
حيث سعى عمر إلى تولية أبي بكر الصديق الخلافة. والثانية عند وفاة أبي بكر 
ومبايعة عمر خليفة له. أما صلاح الدين فقد استأصل BLE‏ الفاطميين من مصر 
وكان عدو حلفائهم من جماعة الحشاشين الإسماعيلية . 

مركزية شخصيتي عمر وصلاح الدين في الصراع مع الخارج غير الإسلامي. 
لا تضاهيها سوى مركزية موقعيهما في الصراع الداخلي المذهبي» مع الأخذ في 
غيرة glee‏ أن الدوى الح الن صم وق ee Me Aly Nb‏ المعفيية فلن 
tal‏ ميق الى والغيض» Lyle GS‏ عن كلكا المصعدة إلى ا انين 
بسبب: التطور الذي طرأ غلى درجة تبلور الافتراق المذهبي بين السنة والشيعة في 


¥ 


نواصب وروافض 


الحقبتين اللتين عاش فيهما كل من عمر وصلاح الدين . فقد تصرف الأول بدوافع 
ares‏ سيا سيه syle] cee ١‏ شؤون جماعة المسلمية ALI‏ تحب ما يريه هرم 
سلوك يرتكز على معايير هي أقرب إلى المعايير السياسية منها إلى الدينية: في 
حين أن دوافع صلاح gull‏ ا الرداء المذهبي الفقهي ا 
إلى جانب البواعث السياسية الأكيدة. يضاف إلى ذلك» أن التاريخ الشيعي يقلل 
من أهمية موقع عمر بين صحابة الرسول ومن نجاحاته في الفتوحات ضد الفرس 
والروم وتداعيات ذلك على مسيرة تأسيس الدولة والخلافة العربية الإسلامية . 
لكن من زسم اللوحة 'الجدارية على ذلك الحائط البيروتي» ريما ذهب إلى 
الإشارة إلى أمر آخر خلاضته أنه برغم الصخب الذي يثيره الناشطون السياسيون 
في الطائفة الشيعية. وخصوصا الحزب الملتزم الايديولوجيا الخمينية» عن دورهم 
المقبل في استعادة القدس وتخليصها من بين أيدي اليهود» وهو ما تصرح عنه 
شعارات من نوع اليا فدهن LG}‏ فادموق وار حف کے ee mw ptt‏ 
النصم اوهو Lal‏ كما elle el aed) sll aL] es‏ البعاش.ة؛ OS‏ 
الماضي يسكت الصخب هذا بتقديمه وتبريزه للشخصيتين اللتين تحتلان مواقع 
خاصة في سلم الحساسيات الشيعية» كفاتحين ومحررين للقدس من «الاحتلالين» 
البيزنطي والصليبي . العاقبة المنطقية للمقدمة هذه تفترض ألا يحصل تحرير 
peal‏ مع SEN‏ الإسرائيلى الحالى سوق على :يل اند cow‏ بالشرورة: 

غ عن البيان أن خطاب المتاقسة de gp t Yl‏ والسياسية بين السثة والشيعة 
jap‏ الشركة وتفاصيل المعطى التاريخي الذي أحاط بفتح بيت ايلياء 
بحسب ما تسمى القدس في المصادر العربية» في عهد عمر بن الخطاب» ويهمل 
النظر من زاوية تجادل في شرعية أو لا شرعية الاحتلال الصليبي وما سبقه وما 
abel‏ وبالتالي» لا مجال هنا لحديث عن شرعية الفتوحات الإسلامية بصفتها 
ابتعراكة yall‏ ا على اراک ال على Bt LS! ole es‏ 2 
gaa lal yas a GB aS‏ كينو ا bij galled gael all‏ 
لحق بتحرير صلاح الدين له» سواء لناحية التمعن في صورة الانقسامات 
ا اع belly‏ شين bo‏ والأمرك والكلقاء a= WS!‏ 


YA 


خطوط الفصل وخيوط الوصل 


والفاطميين والعباسيين وغيرهم» أو لناحية الأحلاف العربية - الصليبية المتحاربة 
ols‏ کی ی و ا وقارة ری SB‏ ای . .الخ يهتم ذلك 
الخطاب بوجه واحد من الحقيقة. ols cle‏ گا oles‏ اير لیے وهو أن 
أهل السنة هم من فتحوا القدس ثم حرروها من بعد أن احتلها الصليبيون» من 
وجهة bi‏ الستة السخرطيق فى الجنافسة المذكورة. 


المنافسة وفنونها 

مع تصاعد المنافسة وانقلابها شأناً يومياً في الحياة اللبنانية العامة» رأى 
البعض في توجيه الكراهية إلى طرف خارجي» خصوصاً إذا تشارك السنة والشيعة 
فى العداء له» ما يساعد على توعحيك الساحة الإسلامية وإعادة وأد الفتنة وتقليص 
ل See gl is‏ الجظاعييا. lag‏ عن سر في OF‏ البهرة رة موقم «العلاق 
المشترك» للسنة والشيعة. فالإمام علي بن أبي طالب هو من فتح حصنهم في 
خيبر والنبي محمد تحمل أذى اليهود في المدينة. وهاتان واقعتان» إذا أضيفت 
إليهما سلسلة من الأحاديث النبوية عن سيئات اليهود وخياناتهم وكيف تكون 
aa‏ كير انعو سب بدي aa‏ أمور تنججى من عبء البحث عن 
oly’‏ مقر عن أسامن gah‏ آو ال إلى bel‏ عن fh Ase SUG A‏ 
ere‏ عرض ce eee Com‏ السذاجة لم 
تكن قق اطا اتود tall‏ الى اعيا alli Syl‏ هدفاً ثابتاً في 
Shes‏ وف الملهبين الإ ساامين + فقن ظير أن المعلمين مرك حول تحرير 
فلسطين كما هم منقسمون حول غيرها من المسائل . 

وفي بلد لم يشذ يوماً عن كونه ساحة بديهية أو «فطرية» للصراع العربي - 
الإسرائيلي بكافة تلاوينه ولكل راغب في أن يدلي بدلوه في الصراع هذاء بدا أن 
هناك درجات ومراتب في المقاومة لا تتوافر إلا لأبناء الطائفة الشيعية الذين حظوا 
بشرف محاربة إسرائيل وتحمل ضرباتهاء وهو مأ ولد «مظلومية» سنية تنعى على 
الشيعة احتكارهم للجهاد ضد إسرائيل ومنعهم آهل السنة والجماعة من الاضطلاع 
بجهد ملموس في المقاومة المسلعة. لا تحضير المظلومية المذكورة إلا في 


۳۹ 


نو اصب وروافض 


الاحتكار الشيعي على سبيل الذريعة لتبرير انخراطها في معارك ونزاعات تقع في 
الرؤية القومية العربية التي ورثها الإسلاميون النضاليون» خارج نطاق «المعارك 
المشرفة» أو التى قيد لها احتلال الأولوية في جداول أعمالهم . 

ol ne‏ اتيرام الس د SLU atl‏ على الذون قن RS AS pea‏ فى 
oi‏ ا تسن قلطي ورم ها SN‏ فية ci eval‏ انين URN‏ ام اتا 
اليهودي هذه المرة» يخفي اثزاعاً أكتف حضوراء ساحته السلطة السياسية 
والميظرة Ac de‏ ايروك وعاتي قد VY‏ يقل deel‏ حو المج Talal‏ على 
جموع المسلمين. وعلى النحو الذي يحضر التاريخ في النزاع الأول pate‏ 
pad‏ اطا ت pas‏ اا مامات العقييه كا ص تساهم فى تحديد الجماعة 
a ES ELEN A AY ay EAN Eh wey,‏ 

وإذا كان هناك من حدد أوجه الخلاف السني - الشيعي العام بقضايا أربع هي 
LLY‏ وزواج المتعة والموقف من الصحابة ومسألة OMe‏ فإن هذا الخلاف 
a‏ فى الفظياه اه petals‏ ضلكه SLL‏ الس دا عه يمدق تير 
السجال Ga!‏ بين الجاتبيق » Sls‏ يقل الخالاف هذا إلى مقدمة المشهيد 
على الساحة اللبنانية بعد أحداث العام ٠٠٠٠‏ الجسام (اغتيال رفيق الحريري 
والتظاه فين اوی فى القاس من JBL‏ وفي الرابع عشر منه وخروج القوات 
السورية من OLS‏ وسوق فلك من اغتيالات وأعمال تجير) » tary‏ حرب تموز 
(يوليو) ٠۲٠٠٠‏ فإن مكونه الايديولوجي يظل في الهوامش» فلا ترتمع في 
الو ا et‏ إلى الماع فلن تاكن A)‏ 
FY Ca‏ إلا ge‏ الهوامض ومن laces‏ جو ley‏ ادوار ل ارح 
دوافعهم دوائر الشبهة والريبة. هذا فيما يظل الخلاف مقيما في الحيز السياسي 
اعا مذ كوة Ol‏ 282 قي Regal A‏ 


- أحمد الكاتب. السنة والشيعة - وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ. الدار العربية للعلوم‎ )١( 
5” (تاشرون»ا» لا‎ 


$s 


خطوط الفصل وخيوط الوصل 


crete لكين هيوق‎ SQLs اقرع‎ WIL LS ope أن اقيم‎ ae Y 
وخطورتها ودورها في تحفيز الاقتتال المذهبى‎ res! bls! أو‎ sols ol 
Heal patel لاوم‎ ptt کی ا‎ BY سميج‎ frag atm على‎ 
pte اا قي تيدان بواضم ارجا اعاس من ارخ قى‎ gael الصراع‎ 
الأعلى والأشد تأثيراً مقارنة بالوجوه الأخرى التي لا ريب في حضورها. فالسنة‎ 
المعطى الا ماع‎ JSS من بين طواقق: أرق‎ Glatt OL والشيعة فى‎ 
الرغم من أنهما الطائفتان الأكير إلا لما ا ا‎ hey 2 السياسى‎ 
على الساحة السياسية ولا تحتكران أي وجه من أوجه الحياة العامة» سواء‎ 
a0 انرق كيرا ب هدري‎ pea, Vay loge والنعاية ان‎ Maley Seles! 
أوضاع بلدان إسلامية وعربية أخرى تمثل فيها واحدة من الطائفتين أكثرية والثانية‎ 
أقلية » على النحو القائم في المملكة العربية السعودية أو العراق أو باكستان أو‎ 
أو البحريك:‎ Oty 

وفي كل بلد من البلدان المذكورة تتسم العلاقات الطائفية بالتوتر حيث يشكل 
الوعي الديموغرافي (إذا جاز التعبير) أي إدراك كل طائفة لحجمها وبالتالى لحدود 
tie teat‏ يدا لشيس هن A eye) gruel‏ أنه الفا 
الأساسية في ديناميتها السياسية . فتضطرم مشاعر الظلم والقهر عند الأقلية الشيعية 
في البحرين والسعودية والباكستان» فيما يشعر السنة في إيران أنهم مواطنون من 
الدرجة الثانية. وتتداخل المشاعر المذهبية مع غيرها من عناصر الانقسامات 
الطيقية lel el) ellis sued LaLa,‏ السياسية delete Vly‏ في فلك 
Ola‏ 

الصورة افر تعقيداً في لبنان. فالشيعة ظلوا يعتبرون أنفسهم الفئة «المحرومة» 
من نعيم الدولة قبل الحرب الأهلية )١1940-1910(‏ وهو موقف كان يجد ما 


(۲( لقراءة حديئة في الصراع السني - الشيعي يمكن العودة إلى کتابي جورج طرابيشي » هرطقات ~ 
۲- عن العلمانية كإشكالية إسلامية إسلامية. دار الساقى. cYerdA‏ وولى نصرء صحوة 
الشيعة. دار wks‏ اللبنانى» VV‏ 
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نواصب وروافض 


يعضده ويوازيه في دعاوى «الغبن» التي لم ينفك OLS See‏ يعبرون عنها معممينها 
بخطاب كان يشمل مسلمي لبنان بأسرهم. يضاف إلى ذلك أن السنة والشيعة 
كانوا موضع نظرة مشتركة عند الغلاة من دعاة الكيان اللبناني قوامها اعتبار 
السملميعة clit‏ الدووزه cob ge‏ اروا على SLU DLE‏ الل لها 
في الدرجة الأول الموارتة والدوية هن دوق أن eg) bere‏ مسن Ng‏ على 
تفويض سياسي صريح من قبل الطوائف المسيحية والإسلامية الأخرى لتمثيلها في 
OLS‏ اللبناتى» ره ر عا تين عند إنشاء ليقاق SH‏ ك العام 1954 Lene‏ 
استحال تجاهل الحقائق الديموغرافية الجديدة (حينذاك)ء ما دفع السلطة الفرنسية 
الانتدابية إلى المباشرة بالبحث عن صيغ يكون فيها للمسلمين دور في السياسة 
اللبنانية من غير الدروز. 

وطن geal ga ge‏ كير PAD‏ انبحي Slat BN‏ مك legs‏ 
وسبعينات القرن العشرين وتكرّس هذا الصعرد في أعقاب انتهاء الحرب ALY‏ 
إل eal‏ نوا plas‏ فى :ضاق Caml‏ 14014 اللي او GS) cally‏ فا ا 
بين الطوائف» على حصة تناسب حجمهم الديموغرافي وما يقولون إنه أعباء 
تحملوها نيابة عن غيرهم من اللبنانيين في مقاومة إسرائيل ومقارعة احتلالها 
اليد olga‏ والنعة مخ الجنويت اللا th‏ أكثرية ف . هاف إلى ذلك إن 
Gia‏ كا شد رون cee‏ زلبون وتم Nh Sista ets‏ 
تقاسم السلطة داخل كل من المجموعتين الطائفيتين. فهو حين اعتبر أن المناصب 
الرئيسة في الإدارة والهيقات السياسية يجب أن توزع مناضفة بين المسلمين 
والمسيحيين» لم يورد في النص كيفية التوزيع هذا بين الشيعة والسنة والدروز في 
الجانب الإسلامي ولا بين الموارنة والأرثوذكس والكاثوليك في الجانب المسيحي 
ولا حصص الأقليات من الجانبين (العلويين والسريان والإنجيليين. . .) وإن كان 
الأمر قد قضي باجتراح عرف جديد للتوازن بين المعسكرين الطائفيين» يقوم على 
تقدير حجم الحصص بالتناسب مع أحجام الطوائف. وهذا يحمل بذور شك 
واختلاف OY‏ الأرقام غائبة عن فضاءات الطوائف منذ العام 01977 تاريخ إجراء 
اخر إحصاء للسكان تحت إشراف الانتداب الفرنسي . 


ف 


خطوط الفصل وخيوط الوصل 


aN jg lt‏ السياسية اللبنانية دفع الشك والريبة هذين إلى مقدمة المشهد 
لے فد See wih‏ القرة ا el gdh oe Ut) SSN)‏ و اه 
ae gyal SLA acy,‏ وباب الراك els AN tip‏ 
منتككاتها Mater cathy SAAN‏ ور لا JN‏ ري Wall‏ رتاه 
في منأى عن حمل هموم الصراعات اللبنانية والتفرغ tl‏ کا Sfp‏ 
lst NI‏ الإقليهية له من أدوار ارجات 


بين الكيان والمقاومة 


ولعلها كانت لحظة فريدة في التاريخ اللبناني تلك التي fe‏ فيها توزع 
السمعلمية السكة والشيعة. أو قل الكتل الكبيرة بينهم» على ميعسكرين مقاضيا ز عير ب 
ue‏ لقيال WB ge all Gaby‏ وجيت EN Lt Geet ALS‏ 
ني ليلة وضتحاها» أنها ما عادت تطيق الآقامة فى كتف العروبة التضالية التي 
وصلت بعد عامين من سقوط بغداد تحت الاحتلال الأميركي إلى إفلاس مدقع 
ولم تعد تحمل من وعود سوى استمرار التسلط على لبنان بذريعة خوض معارك 
جعل مقتل الحريري على الشكل الذي حصل cad‏ يعادل الإهانة المباشرة لطرف 
كان Gy‏ أن الاغعيال She Ger‏ كل dees‏ أعوام من رهس الوزراء GeV‏ 
رشيد كرامي إلى المفتي السابق الشيخ حسن HE‏ وبينهما الشيخ صبحي الصالح 
وغيرهم. وبرعم اختلااف الجهات التي يحملها الجمهور السني ريدو dS‏ 
code SY EY‏ إلا أن Le‏ اضات esp Gedy‏ شكل طرج السوال الاق 
على الطائفة السنية : ما حجم المصالح الطائفية (بطبيعة الحال) التي يوفرها البقاء 
على الولاء للعروبة النضالية بصيغتها البعثية السورية؟ والحال» ان الإجابة لم تكن 
عسيرة. فجاءت مشاركة الجمهور السني الكثيفة في جنازة رفيق الحريري ومن ثم 
في التظاهرات التي طالبت بصراحة ووضوح ب«الحقيقة» الكاملة أي بتسمية 
ال عن مصرع (sul «be JI‏ اتيك ela yl‏ وها CI‏ موجهه Tl‏ 
أطراف في الحكم في سوريا بالوقوف وراءه أو بالضلوع فيه . 


Ly 


نوا ص وروافض 


A A EEN Glee الما‎ o Se الها‎ Ea 
ا‎ e السنة اللبنانيين» وجلهم من سنة ا ا‎ 
المعتدلة التي بات اغتيال الحريري معلما مهما من معالم افتراقها الكبير عن‎ 
لن‎ Leads HT بين العروهن‎ Ol مقر متكا مو ا0‎ Vy ASL العروية‎ 
هذا‎ GOLA je pe السياسية والجبوداستراتيجية.‎ ONG oa يخفى يرغم‎ 
شير إلى أن التحالف السورى- الإيرائي «النضالي» و#الممانع»ء تغلب عليه أو‎ 
les be ويطبق‎ als pV ماه راف‎ de cL)! clo فل‎ 
(الاعتدال» العربي الذي تقع مراكزه في دول عربية هي قبلة الإسلام السني‎ 

وكعيته . 

الانحياز السني هذا قابله وكافأه آخر شيعي » رفع لواء البقاء في خط المقاومة 
jh Labs Sy N SU My, Ee E AJ‏ 
اران الس الف د کن اوا بعره علج الأقل إلى Oy epee‏ 
الماضي › e‏ كانت الفصائل اسف pigs‏ الذراع المسلح للطائفة السنية 
زفق قم قن التمانينات Lee‏ سيطر التتلصوق الشيحة والدووة he‏ بيرزاتة: 
dol‏ الى كان Ea‏ يشكلوت الجر الأكبر من سكانيا» jt poet SUG OLS‏ 
والتوترات» على دموية بعضهاء لم تفرز السنة والشيعة إلى معسكرين متصارعين 
سياسيا على النحو الذي فعله اغتيال الحريري. الدليل موجود في اتفاق الطائف 
الذي فاوض المسلمون للتوصل إليه كجبهة واحدة ترعاها سوريا. 

ناياق الفرون pled cide‏ العياو الس SV‏ إلى شا lh‏ معرق 
بالقوى «السيادية» أي تلك التي تحدد أولويتها السياسية بتعميق استقلال لبنان عن 
سوريا. وللقوى هذه plas‏ يا «الثقافية» التي كان الموارنة هم حملتها التقليديين 
والتي كان للصراع حولها شأن وخطر أثناء الحرب الأهلية. بهذا المعنى» يكون 
القسم | SET‏ من اللبنانيين السنة قد تخلى عن الكثير من «المتاع» الايديولوجي 
المتراكم oe‏ عن القن Ae alls LS‏ والفعق .موي عفدل 
Lt Ly + gl‏ الان AGT‏ الى أطلق فى واد من مهرجاتاث ele]‏ شكرض 
ea die‏ على Stal‏ رورت tale‏ رع هد ces)‏ أن وهاه 
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خطوط القصل وخيوط الوضل 


Bead) de جد في الكبارات السياسية‎ dps ye والأسماع.‎ shee 


الافشبيداب ا ا السوري. Shag‏ معرد هن بجا العباقية اة 
conte‏ ونفيهم وتهجيرهم إلى مناطق يكونون فيها تحت رقابة ووصاية أهل 
Ole mS CaS‏ الطائفة الشيعية عق Wye)‏ فى مقاومة إسرائيا .. بوضيت عضن 
obey pal‏ الصضادرة عن :حسؤوليق رسمبين في الول العربية (ANI)‏ فى الآبام 

وبغض النظر عن مدى اقتران تأويل كهذا بدلائل جدية أو صدوره عن أوهام 
الاعات dott‏ الريبة والخشية فى يلك لمن فيه إلا اتات OU esp pede‏ الطواقت 
الأخرى لم تعرف السبيل إلى التعامل الهادئ مع تداعيات تلك الحرب بل إنها لم 
تملك s 2S)‏ الكاقية sie oY‏ ااا الع مدا حرف اموز با إلى 
الشيعة. 


ألوان وأصوات مختلفة 

والإحاطة بلوحة ترسم عوامل التنافر بين السنة والشيعة في لبنانء تظل ناقصة 
ما لم يبرز فيها لون آخر مستجد عليها. لقد دخلت الجماعات السلفية الجهادية 
مك هاي ileal‏ على الاق كمكون فى المشهد الس إا کان تفاط هذه 
الجماعات يتركز في هوامش مناطق الوجود السني وفي النواحي الأفقر بينهاء وإذا 
كانت احتكاكاتها اليساتيكة AN Pee GM pie nie SP‏ الرسجية علي 
Ce GA pou‏ فى متظقة الضنية فى شهري كانون الآول (ديسمبر) وكاثون 
Tey 1444 CL) SUI‏ وقي سحي mle lal oll gs‏ عم (gale) ol‏ 
ولول Ce)‏ ۷ م be Of‏ تن الالغفات ppd at}‏ فى الجا 
الايديولوجية عند الجماعات تلك المشبعة بروح العداء للشيعة كمذهب وعقيدة 
وجماعة. ومفهوم تماماً أن الجماعات السلفية اللبنانية تقيم علاقات تراوح بين 


£0 


الاستلهام «الفكري» وبين الروابط التنظيمية مع جهات أقرب منها إلى الأصول 
ا ات الوهابية» أو ما يسمى تنظيمات الجهاد العالمي. ومع ol‏ الاعات 
OOD E ASAR E a E‏ انه سوكوة هد 
sles) cfd‏ انين الو GE ERZ MC Be eet‏ الى قد 
fal pl‏ التى, أفرزتهاة فى المقام الأول le‏ فيد led!‏ هذا الاتحسار إلى 
افع التقمران eile) Jot 3 fei Jit‏ لالز فقن فق 
KARS me rrr ga‏ الع ون SY‏ 
ااذ هذه الظذاهرة على »طول الا ted)‏ اللا ور هه الث القن 
حالت دون أداء التنظيمات السلفية القليلة العدد ولكن الجيدة التنظيم والتمويل» 
Ce‏ ذا قن فق Eta Oe aed‏ ر ull‏ ها ge‏ ا اير ي 
SL.‏ الحلاف الس الشبعي:: 

لكن ينيقي E e‏ ا الي وال اك 
کی وود اديه اعم ا اا و ن Bed‏ على ا ارات ا ف 
الطائفة السية:..وطروحات البيلفييق, = الجهالايين اللبداليين لا part‏ على مزضرع 
الخلاف الفقهي المذهبي مع الشيعة» بل إن قسما رئيسا منها يتناول بناء الزعامة 
OLS, Aout‏ إقار 8 شوون اطا هة زم فا AILS ody‏ فى ley dell‏ 
تلك» سلبية» بداهة» وحافلة بالاتهامات المتنوعة» مما يرفع من مقر الإحراج 
ue‏ القتيادات Ged!‏ امام جهو olay‏ تذهور وضعة ola‏ <المعيشىي 
pulses‏ اماق O lose)‏ السواقية VES Slag‏ اونا في ذلك 
من اتساع يكاد يكون اليا في جمهور الجماعات السلفية ذات الخطاب المباشر 
والواضح إلى حدود الاختزال والتبسيط مقابل رطانة الزعامات التقليدية القريبة من 
السفسطة والغارقة في المفردات السياسوية ASL‏ 

وفي ما يعنينا هناء فإن الضغط الإسلامي المتشدد على أجنحة الطائفة 
السنية» يدفع صدرها إلى المزيد من الحذر حيال المطالب التي تعبر عنها 
الا وال كات الشيعية : فيصبح مطلب «المشاركة» الشيعي المرفوع بإلحاح 
منذ نهاية حرب تموز»ء مسألة سنية داخلية» حيث ستبدو الاستجابة لها حافزا 
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خطوط الفصل وخيوط الوصل 


لتصحيد آلا عقر ای السلفي على الزعامات الحالية تحت غطاء تسليم بعض 
بن dee‏ أهل الم إلى الفا الشيعية . ومع أن القوق ASM‏ كشدذا بين 
السنة لا تفصل في بحث موضوع من طينة تقاسم الحصص بين الطوائف في 
النظام اللبناني» إلا أنه يقدم لها مادة لإظهار ميوعة الزعامة السنية التقليدية 
YE ss‏ 

الرد على الاتهامات هذه والتعويض على ما يطفو إلى سطح الأحداث المرئية 
من ميوعة» جاء في إنشاء شبكات أمان اجتماعية وصحية وتمويل عدد من 
المشاريع Le pet‏ في منظقة الما العى peed‏ فى Os col‏ الشبارات 
الإسلامية المتشددة والتيار المتزعم للطاتفة السنية. وخلافا للجماعات المتشددة 
السا لو تسم ob kal‏ الس الى ool‏ آدوارا فى اعررام Opal‏ الأهلية 
وتلك التي أعقبتها مباشرة» في رسم أي خط متميز لها بين خطي تيار المستقبل 
de kl,‏ الى يقودها Up‏ الله وظلت اقرت إلى التشاط sl oY‏ على Ls‏ 
Pelt ae eye galas‏ ا لقان إلبها رقي Wales‏ کک کو 
من انتماء إلى العروبة وتراثها. 

ياش Gla) sen eV) act Spall‏ حو اعبار ارت الماك عن 
ا كنا ا ينو اضر ا ا هنا کا 
ا Bess‏ ف اوك وا و رق الوه العم واا 
tell | ee‏ السجالات الكعرى نين افا delete y‏ کا لے کے ای فو 
التداول اللبناني العام)» يبدو الصوت الشيعي رق كى السار كك Pe‏ 
أبسط تقديرء في الدولة والمنصرف إلى الاهتمام بشؤون تبدو» في نظر الآخرين» 
os LS tls Vote‏ أن بكرن را شخصصا Dp AW‏ انعسي الأرضم عن 
ذلك ما أثاره سلاح حزب الله من جدال لم يتوقف منذ ثلاثة أعوام ونيف . 

فيه للا كوه سر hgh‏ الحنوك الشيين ١‏ الكض و ريف اليم 
إلى otal‏ فى Ub}‏ القولة MILLI‏ برضي قل و رکا نزت i BLS ghee‏ 
إلى «التقية» الشهيرة أو إلى تفادي أنواء عاصفة عاتية» يسلك أصحاب الدعوة 
تلك سلوكاً مهادناً بل متناغماً مع مطالب حزب الله. ولعلها من المظاهر الغنية 


۷ 


نواصب وروافض 


بالآيحاءات أن يركون الجمهور LEN‏ حماسا والأسرع إلى اللنشاركة فى أعمال 
الشغب التي تشهدها شوارع العاصمة بيروت بين السنة والشيعة أو بين قوى الثامن 
من آذار والرابع عشر cae‏ هو الجمهور الذي تقول قيادته السياسية إنها متمسكة 
بخيار الدولة» عنينا جمهور حركة «أمل». 

غير Ol‏ بيخ Oyj dle‏ إلى الشارع واكر ان سار ال تيون کر الما 
رئيس مجلس lll‏ قدو من السقوغ Sa tly‏ تقيم الفجوة الى طالما فصلت 
بين جمهور أقرب إلى الفطرة والعفوية في الاستجابة إلى نداء الجماعةء وبين من 
N A‏ إغارة e‏ أي بين التصور الأهلي المحض 
للعلاقة بين الطوائف وبين تصور يحاول أن يرتقي إلى مستوى «وطني» من العلاقة 
gis‏ 


علامات الخطر والابتهاج 

وفى Bape‏ عق المشهد السباسى - Che‏ إلى مشهد المي Ugh slay‏ 
يبدو أن وظيفة bls‏ برفع لوحات جدارية وصور عملاقة في شوارع بيروت 
وغيرها من المدن والمناطق اللبنانية» مثل تلك الحاملة لرسم قبة الصخرة. إنها 
تحدد dye‏ الفعة المسيطرة أو dots‏ الغلبة اليشرية والسياسية و (AVI‏ على هذة 
المنطقة أو تلك. وتكاد الصور المنتشرة عند مداخل الشوارع تعلن بوضوح لا 
يلابسه خطأء أن المرء إذا مرّ تحت صورة معلقة في شارعء فإن في ذلك ما 
يكفي لتبليغه بدخوله في «حمى» عشيرة صاحب الصورة ووجب عليه التصرف 
ead Sizes‏ إذا als‏ طائفته لا تلائم الانتماء السائد في الحمى المذكور. 
غلى غرار ما يتعين أن يسلكة كل غريب في Gos)‏ عشاتر لا حرب معلئة بينها 
وبين قوم السائر الغريب . 

وخال ye‏ بعد العام ISU ۲١١8‏ مجم PL‏ الأعلى فى OS‏ 
فإلى جانب خطوط التمامن التقلينية أي تلك التي كانت" تقسعم بيروتة pad‏ 
مناه eB all Qa aaa‏ اناك dougie‏ فلم ا ig‏ 
حقائق التمركز المذهبي السني والشيعي» المتفاوت بين شارع وآخر وحي واخر. 
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خطوط الفصل وخيوط الوصل 


وبين الأحياء الصافية والأحياء المقفلة لمصلحة هذا الطرف أو ذاك» توجد أحياء 
oe) oe es SLE) yi ia ep ie‏ الولسب تقوم يقن ينه 
gl‏ 25 الذاقم لآليات الجيش اللبداتى إلى bls‏ الاحتكاك المستجدة» تعلن الصور 
واللوحات الجدارية علو كعب هذا الزعيم أو ذاك وإشرافه على أمور سكان 
الحي» سواء من المذهب الذي ينتمي إليه أو من المذاهب والطوائف الأخرى إذا 
قرروا البقاء في منازلهم stl,‏ شود تاره أو اتن عا ع دون أن يكون 
في أيديهم حيلة ولا ملاذ لهم في معاقل بني مذهبهم . 

ويفقد من قرر البقاء «أقلية» بين غير قومه حقه في التعبير عن فرحته وابتهاجه 
عند ظهور زعيم حزبه أو تياره أو لم عا eS‏ التلفزة. فإطلاق النار الذي 
يعلن بواسطته مسلحو الطوائف والقوى السياسية بدء خطاب أو مقابلة زعيمهم 
على أي من المحطات التلفزيونية» هو Go‏ محصور للجهة المسيطرة على حي أو 
منطقة بعينهاء أو لمن يقع في موقع بارز من التحالف الذي ينتمي إليه 
الحسيطرون ٠‏ وقد دشن هذا التقليد cl‏ ریس مجلس الثواك فی العام Yes‏ 
حيث سقط عدد من القتلى والجرحى برصاص المحتفلين الطائش. ولم يجد 
أنصار حزب الله LL‏ في اتباع هذه القاعدة لدى ظهور الأمين العام لحزبهم. 
ey‏ ذلك تم تمي افراقد هله الظاهرة Ue‏ .فى الراك المشرقي والعريي: 
على الزههاء gp VI‏ الذيق ارتاب التصارفو »ست هنا gle‏ ميق أن pty‏ 
امتناعهم عن إطلاق النار الابتهاجي jl Uns [Jus‏ افتقار إلى السلاح» وهو كما 
بات معلوماء «زينة الرجال». 

وترسم طلقات النار الاحتفالية (حتى (OW‏ خطوط التماس الجديدة بين 
المناطق في قلب بيروت . فيمتد الوجود الشيعي الكثيف في العاصمة من تخوم 
معقل حزب الله وحركة أمل في الضاحية الجنوبية في صبرا امتدادا غير متصل 
TKS‏ إلى Lau big cal Gael, Les 5p det‏ نضولا إلى مم 
الاعتصام في ساحة رياض الصلح. في حين تبدو أحياء كرس النبع ومار الياس 
والمزرعة التي تقطع التواصل بين المناطق الشيعية. كمناطق توتر دائم في انتظار 
الآتىي. ويحف بالأحياء الشيعية ويطوقها من الغرب شوارع تبدو تحت سيطرة 


۹ 


نواصب وروافض 


السنة والدروز» في حين تبدو التخوم الشرقية أقرب إلى سيطرة القوات اللبنانية 
متها إلى يظرة glad)‏ الاد ا Cig‏ 


وإلحق» أن تكائر عوامل EE‏ بين السنة والشيعة فى الأعوام القليلة 
الاق أو eg et Vb‏ الى ob‏ راا صدارة SIV‏ تادا 
أبعاداً ملموسة سكانية واجتماعية تعضدها عملية اختراع للشعارات والتقاليد 
وعناصر eee‏ ال ليس مما ينفرد به لبنان في عصر عادت إليه نيديا بيات 
le plots Appl‏ اسن Abe‏ ا OL Ob‏ جا عب Sl‏ الخ 
بالانقسامات من الأصناف المذكورة» لا يني يطور عوامل الاختلاف هذا طرداً مع 
تخ الات التي تحتل الصدارة فيه والتي تتحمل تاثيراته وتضخ الزحم إلى 
تفاعلاته . وإذا كان سنة لبنان وشيعته اليوم هما الفئتين الأبرز في الصراع السياسي 
ونفيه أو «تطهير» مناطقه «Lae‏ باتباع نماذج سادت في OLLI‏ أو في als Old‏ 
في صراعات سابقة . وفي هذا بعض من طمأنينة لم يحرص على بقاء لبنان كيانا 
مستقلا متعدد الهويات والقابل للحياة بفضل أو بالرغم من تعددها. 

Ano 5 gmt cle وفي ا داته» يوحي توازد القوى والقتسافيها‎ ceo 
موضع شكوك‎ Ob هذا‎ OLSU النظام السياسي المحتضن‎ Ob بعضها البعض‎ 


عميقة فى قدرته على تجديد نفسه وربما على تحديدها. 


الطائفيه والسياسة في سوريا 


ياسين الحاج صالح 


رقف سور الى االحربي العا لون لضاني الكو الو ا SE‏ 
كان Ls broly Yee ples obs‏ فى دوا CSI Obed‏ فى Bay VATS ple‏ 
قيام انتداب بريطاني في كل من فلسطين والآردن- يمتزج. فى التجربة المكونة 
للبلد انفصال عن الامبراطورية العثمانية» واحتلال من قبل قوة غربية هي فرنساء 
وقطع صنعي لدارات اقتصادية واجتماعية وبشرية عريقة. لقد فصلت حلب مثلاً 
عن مجالها التجاري والاقتصادي في الأناضول والموصل وعن مينائها الطبيعي 
Gils 705 iS‏ عقا S| ee‏ ميق ype‏ وتجارقهنا أككر 5 
فلن ALI le ols iseay 7 jLaaly‏ فى ,الق طن Of‏ يرن تفاملات 
داخلية تفوق تفاعلاته مع کو لاسن اللي لو يكو مور وا رت 
التجاذبات الدمشقية الحلبية حتى الوحدة السورية المصرية عام 9158١غ.‏ 
وشت بن JEN‏ في 7 والوحدة مع وقائع «الصراع fe ee Po‏ 


)1( غسان سلامة: الدولة والمجتمع في المشرق العربيء. الطبعة الأولىء مركز دراسات الوحدة 
dy pall‏ + بيروت» /اىمة ١؛؟‏ ص 64. 
el ce Sees‏ يق الليعة الأول :© eA ges VOY E ER NSE‏ 
Fors‏ 

۲۲۳٣-۳۳۲ ye المصددر هه‎ egy (1) 

(4) يراجع كتاب باتريك سيل: الصراع على سورية؛ دراسة للسياسة العربية ۱۹١۸-۱۹٤٩‏ 
تر dom‏ سمير عبذه ومحمود فللاحه»› الطبعة rb‏ دار الكلمةء سيروت »› VAS‏ . 
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نواصب وروافض 


ومن وجهة نظر اجتماعية دينية كانت سوريا تشبه المشرق الشامي العراقي»› 
«الهلال الخصيب»» في كون سكانها متعددين Luo‏ وإثنياً ومذهبيا”". وبينما توزع 
Byles‏ السدورة Gigi‏ عن Ghia.‏ شعتفة من اليلد SIE OS‏ 
Gud Ge‏ الرقيية tale Ny july eel e258‏ كلك كر 
5 155 فى افا جغرافية بعينها. ولن يقيم متحدرون من هذه الجماعات المذهبية 
في المدن التي كانت حكرا لسنيين (مهيمنين) ومسيحيين (قدماء الاستقرار في 
الحدق): عت el‏ الغاتى مع القرة العمشرين» وبضورة etl‏ بعد الحكم 
اليك جام VAY‏ 

ولم تكن وحدة سوريا الحالية بعد تقسيمها ثم توحيدها ثم تقسيمها ثم 
توحيدها ثم الدفع نحو تقسيمها مرة atl‏ أيه ارس كو م 
خلافاً لما توحي به الإيديولوجية الوطنية اليو ليوم. لقد كان ثمة تيارات «انفصالية» أو 
عو عد التى أقامها الفرنسيون» بالخصوص التي teed‏ ا 
fill‏ > ۴. بالمقابل لم يكن استقلال eel‏ عن مسري le BI apie‏ 
الأقل» شا Lee‏ تخل كوحيل سوريا الخالية CIS) VAYY ple‏ منسمة 
لأربعة كيانات: دمشق وحلب وبلاد العلويين ودولة الدروز) وعام ١975‏ (كانت 


)0( أمشتخدم CLANS‏ ديفي beg asl! GY GY ae‏ الدينية تخ 
المسلمين والمسيحيين واليهود وا ليزيديين › والهبويفانت المذهبية تخص السنيين والعلويين والدروز 
والشيعة والاسماعيليين» ومن حيث المبداً 55 «الطوائف» المسيحية الممحيلقة Y el‏ نتطرق إلى 
تمايزاتها هنا OV‏ هذه التمايزات فاقدة اليوم لأية قيمة عامة وسياسية؛ أما الإثنيات فتنطبق على 
العرب والأكراد والأرمن والشركس ومن في حكمهم . 
للمطابع المقحهدلة : الدار البيضاء» 4¥ ¢ ص 11۲ . وهواش هو الضابط العلوي الوحيد الذي 
شرج فن a ae ee ee‏ وهو تحشر مع Ay gle Bul‏ 
aren yh)‏ راطيا وكان يعيش في فرنسا حتى وفاته عام ۰۰۷ .Y‏ ونقطه الضعف المنهجية اا سا 
في كاه solazel‏ الحصري Gy le LB‏ وزارة Re Gl‏ ال سي all‏ 
1-0 ولعو Wl‏ مهيا Oi‏ تنزع ie erg ae Jul‏ دينية إلى JS‏ كنسهنا. Lal‏ 
من يقرأون التاريخ لبناء مضابط اتهامية فيسقطون على الماضي أهواء وإيديولوجيات الحاضرء 
وقد يتسببون في كوارث سياسية . 
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الطائفية والسياسة فى سوريا 


مكونة من دولة علوية ودولة درزية ودولة سورية نجع عات Sey‏ كان ig‏ 
DES‏ لباو جع قبل AN Bag geal Ral gh Zee‏ ا all‏ لسية 
وفاوضتهم تحت راية العروبة والوحدة السورية. وكانت إعادة ربط «دولة الدروز» 
بسوريا في نهاية عام ١555‏ موجهة ضد احتمالات انضمامها إلى إمارة شرق 
ا چ العى ااا الاتكليو ١١ ٠١١٠ ple‏ تفلا عن أن العياراك 
ر کت ay Lyne gash‏ ات 9 ا ر ا 
مائعة» وإن كان يحصل ol‏ سجرن ابعص من هنما الباق إلى JER:‏ ف 

القصد أن سوريا بئيت منذ اقل من قرن من صلصال شبه سائل» وفي ظروف 
فازيضة AS oll alle‏ وراك ذلك الكيم اليوم للقول WN ah‏ وداه وة 
سورية عابرة للطوائف ومتعالية عليها رهان يتعين الفوز فيه مرة تلو المرة. و 
لازم La,‏ من أجل الاضطلاع eee‏ ب«اصطناع» سورياء والعمل على صنعها 
دولة حديثة تضمن مساواة مواطنيها وازدهارهم. هزال لوعي التارييخي» 
بالمقابل» في ضفوق» sett‏ السياسية والثقافية السعوورية يصنع leet‏ یر er‏ 
بين اعتبار الوحدة الوطنية معطى طبيعياً لا إشكال فيه وبين تعريضه برعونة 
للمخاطر في السياسات العملية . 


ولا يأمن هنا بعقديم لمحة عن التكوين الاجعماعى Sa)‏ للمجتمع 
العو Gy JO‏ انين يشكلون ا چو Mead WV it‏ من ا 


(A)‏ محمد هواش: تكون جمهورية» سورية والانتداب. الطبعة الأولىء مكتبة السائح» طرابلس 
اا STEP a iat he‏ 

0 واش المصدن شه )92 TSA‏ 

V+)‏ هواش» المضدر نفسه. وأبرز مثال هو تنحولات e‏ المعروف بدوي الجبل (من منبت 
علوي) الذي كان «انفصالياً؛ نشطأ قبل Ol‏ تسق عدوا سوريا EE ge 4 Wats‏ و3000 ap‏ أجل 
الوجه الانفصالي. TEES‏ من أجل الوجه الوحدوي. بخصوص بدوي الجبل يراجع Lal‏ محمد 
جمال باروت (تقديم وتحقيق): شعاع قبل الفجرء مذكراتت tool]‏ نهاد السياف» إصذان ole‏ 
عاو هين ا , 

gt (11)‏ قوري ده de pet ssl all‏ الف العالنية الأول دل من cold‏ والمساموخ 
ف لكين ار و افو Figg‏ و اك وی Abe‏ وبشيرة اياف 
فخ اهرود تقسشسه عن Sle lal TY‏ عوكر لريمايو ed‏ الق اال السفيوة ONY‏ = 
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نواصب وروافض 


N O LA) eens” NEL ET ESE 
در أقل حول سهل لفاك فرق سلسلة الجبال هذه» وأعداد‎ I! غرب‎ 
أقل أيضاً حول مدينتي حمص وحماة. بيد أن نسبة عالية من العلويين تقيم في‎ 
المدن اليوم» بالخصوص في دمشق العاصمة وفي اللاذقية الساحلية التي باتوا‎ 
يشكلون اليوم أكثرية سكانها المطلقة» وفي طرطوس الساحلية أيضاء وكذلك‎ 
فعركرون عدوت‎ OLR مخ‎ SLY ومنط. البلاة. أما الدزور» قراية‎ eer 
)١9710-١975( البلاد في جبل الدروز الذي سمي زمن الثورة السورية الكبرى‎ 
جبل العرب» واليوم في دمشق أيضاً. بينما يقيم الاسماعيليون (نحوا بالمئة) في‎ 
ee اوسظ الاد ر عطي ماف والتدعوين‎ Lolo دة‎ 

والمجموعات الثلاث عربية اللغة» نبتت مذاهبها على الجذع الحضاري 
قا GS!‏ ا إلى de‏ ا و aye‏ ا pete‏ على 
الشرعيةء السفية والشبعية . Qty‏ متفرعة Mel‏ عن العبار الأخير.. slices‏ 
الثلاث «باطنية»» محجوبة عن جمهور غير المنتمين إليهاء بل وعن عامة جمهور 
كل منها. يحتفظ بها رجال دين حريصون» ويُنسّبون إليها الرجال فقط بعد 
الوراانيم GLY‏ 

ag) RS‏ العامة بج الافسنافية Bayly‏ قتي a‏ نكت بعري 
من أصول عربية وتركية وكردية وشركسية» وتشكل المجموعة السنية قرابة ثلني 


سکان البلاد. والأكراد المعنيون هنا مستعربون إلى حد كبير ويقيمون في دمشق» 


ع LY Opell),‏ العا A Glee y ag VAY‏ لاس ويك الل سماد 

+: باط‎ Ly داويقة‎ aptly إليؤليف مكار‎ lee تما فى السيغيبات والقماتيقاف»‎ Bye 

كتابه : ds jaa‏ والمقاومة في سورية. والكتاب مترجم إلى العريية إلا gb all‏ سو the‏ 

غير معروفة. واسم المترجم غير معلن. وأخيرا يعطي فاندام نسبا مقاربة: 11۸,۷ سنيون» 

و5,١١/‏ علويونء. و”/ دروزء و5,١/‏ اسماعیلیون» و١,5١/‏ مسيحيون؛ نيكولاوس فاندام: 

iy SOY اللطينة‎ dele على السالظة فى سووية الفا روفي رامعا شن‎ pl pall 
. ٠١ ص‎ Teel الأولى المعتمدة في اللغة العربيةء‎ 

Hanna Batatu, Syria's Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and (1۲) 


Their Politics, Princeton university press, 1999, p15. 
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وبدرجة أقل في حماة وحلب. أما أكراد الأرياف فقد كان وعيهم القومي ينمو 
منذ أيام الانتداب الفرنسي وفي مرحلة الاستقلال» وبالخصوص فى العهد البعثى 
Gl‏ يلوم على امون dn ys Reg‏ مدهي foley‏ الشراكة Ardell‏ بين الأكراد 
=A)‏ ١ب‏ الوق سرع eed Oe SN wap cates gels ly GEN‏ 
Mh‏ ميا ie ae‏ لسسع peal ah) N‏ فقي byl‏ 
pol‏ عند قبل هرا المسلمين) O55‏ امدق ر شای Shp gles pgs‏ 
أحوالهم الصحية والتعليمية والاقتصادية أخذت تتحسن منذ أيام عصر التنظيمات 
الما وكا بين ال آغياة Beg‏ راف كبارء بينما كان الفقر المدقع 
نادرأ في أوساطهم . ولعل انخفاض عتبة تماهي المسيحيين مع أنماط الحياة 
السار الغربية»› المسيحية بصورة ماء قد أتاح لهم فرص تعلم وتقدم اجتماعى 
وثقافي REL‏ بصورة عامة . 

وحتى استقلالها عام ١457‏ كان في سوريا أقلية يهودية Rage‏ وكان 
Le‏ اررق مق he le‏ نينا gy pt OL og‏ الذي ايفين ple‏ 
بن Geel‏ ضفن gale‏ الا كاد سركي عام 


. ۳۷ سبق ذکره» ص‎ ‘ge pall خوري» سورية والانتداب‎ ON) 

)18( كان في دمشق وحدها نحو 50٠٠‏ من اليهود حسب يوسف الحكيم» سورية والعهد الفيصلي. 
a‏ الع العف مان a el gall‏ كينو فين ملو Ye‏ كان كان سورية lS‏ نسو 
مليونين. ويعطي جوردون توري رقم ۳۵ ألف يهودي في سورية حتى عام ١٥۱۹ء‏ في كتابه 
السياسة السورية والعسكريون »١968-١456‏ ترجمة محمود فلاحة» الطيعة الثانية» دار 
۸١١ c paleo‏ دض Te‏ وقنها كان كات Ay ge‏ دون dar yd‏ ملؤيين Kase‏ 

)10( هراش pee‏ حول Lek‏ أعضاء OLS,‏ 151 فى OES UL‏ اتكون جموورية دراه 
PAT‏ ضفي اررق ري sea ite A tte‏ "انفد SNS)‏ الى طدية ل تيسن 
Soe ely‏ وفيس ور ld‏ :فى BV OLY‏ من الاكذات gi)‏ 


. ٠9 الحكيمء. سورية والعهد الفميصلي. ص‎ OD 


00 


تواصب وروافض 


OA LS, Shy be العليا شن‎ Soul Giles dle قا‎ als s OM VAIN 

gi peal‏ وكان الوهوة ope‏ فلي Soars Gels‏ عن GALS!‏ دمشی وحلب 

peal‏ ا لكنهم متركزون في كل منها بحي أو أحياء خاصة. وهوء. على 
غلا al‏ عن Sle pers‏ ضقرق مكل الي OM‏ كرون كر ا 

ONO A iy Saa Na E 

tal ا‎ al 


الخبرة العلوية الموروثة 

ay Y‏ أن العلويين هنم الاق الملهنيية ال fered CIS‏ مرقها تيا 
اجعمافيا واقعضافيا وسياسياه أدتى من قبرها فى سورويا السا س ple‏ 
4 . يكاد يصح الكلام على طائفة - طبقة هنا. كان اضطهاد قديم من أيام 
السلاجقة ثم العثمانيين قد أزاحهم إلى جبال منيعة» لكنها فقيرة. وقد تحسنت 
أحوال الجمهور العلوي فى ظل الانتداب الفرنسي الذي انحاز إلى الجماعات 
الأقلية ككل» ووجد aye‏ ی ا ری فرصة في «جيش المشرق" 
قري بل 3تس بالعلوييع هرت في الك الاقف Lede,‏ كارا يمون 
أنفسهم د وو بالنصيرية . 

ويرى محمد هواش أن العلويين أخذوا يعون كيانهم وذاتيتهم أيام أقام لهم 


(iV)‏ انظر ws‏ نور المضيء woe ge‏ لمحات حول المرشدية: ذكريات وشهادات ووثائق. الطبعة 
الثانية » مطبعة كركي ( حقوق الطبع Coad go‏ بيروت › eye ey‏ ص 04% 
سورية» بعنوان: الديانة الإيزيدية. ص S6‏ 
وضاح ين عه e‏ اللبنانية 0 او 


باريس AS, e‏ بإشراف بودوان ذويريهء وزهير E‏ ويو سف ومحمد Baka‏ 
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lee Sg‏ شقيل Sl‏ عي Ge‏ سانا ee sl‏ قري مده 
ومهمشة ومفقرة تخرج من خمولها الريفي وتنشط سياسيا ويتكون لها رأي في 
cha ee,‏ وضعل اط Ce‏ عو اعيات أو رخال دونه det‏ الحو وون 
يتكونون كطائفة» أي كفاعل سياسي محتمل. بهذا المعنى لعبت الطائفية في 
صفوفهم دوراً إيجابياًء أو كانت قوة «تقدمية»» بدرجة تقارن بصعود الموارنة في 
par elf old‏ التنظيمات ٠ Slat!‏ بولعل SUR fee‏ ينطق على جماعات 
مذهبية أخرى» الدروز بخاصة» في فترة ما بعد انهيار السلطنة العثمانية» وبينما 
opine walls‏ نقلي ار لقع رشني المي 
OLE VI sue als‏ العلريين WLS‏ وما بعر اف و AST,‏ العا ين 
والعمال الزراعيين العلويين يعملون في قرى يملكها ملاك سنيون أو مسيحيون. 
وهذا GE‏ ما هو الحال عند الدروز مثلاً الذين كان فلاحوهم يعملون في 
اراش يملكها دروو , اوی أربعيتات القرن العشرين كان الفقر المدقع يدفع 
أسراً علوية إلى دفع بناتها وهن في سن باكرة للاشتغال كخادمات عند ميسورين 
في المدن» ما يعرضهن إلى أشكال مختلفة من الاستغلال» بما فيه الجس "'. 


VEVAVEN ص‎ call العلويين ودولكيع‎ peg ٠ ١١١ سرالاىء كول جمتهورية .....» هن‎ (T+) 

Pia CP)‏ مقدسيء ثقافة الطائفية» الطائفة والتاريخ والعنف في لبنان القرن التاسع عشر تحت 
الحكم العثماني. رج cous BU‏ الط الأول دار clo VI‏ روت 98 tT‏ ص CVV‏ 
١؛‏ ومقالته «فهم الطائفية» في مجلة الاداب البيروتية. نيسان (ابريل) ۲۰۰۷» ص ٥4-٥۵‏ ؛ 
وممالة كاتب هذه السطور: «صناعة الطوائف : الطائفية بوصفها استراتيجية سيطرة سياسية)» 
ogls «bY‏ اکا Co)‏ واف )8 ابو ۰۷ ١ھ‏ لساك 

BD floes tig Algal رصيق العام حيو‎ SUNY ye کرک وا دک کی‎ COV) 
الدروز للوحدة السورية أدنى من معارضة العلويين.‎ 

CSI يشار إليه في كتاب لوبمايرء نفسهء الفقرة «وجها المعجزة الاقتصادية السورية» من القسم‎ (YY) 
كانت ثورة البعث اشتراكية أم أنها معادية للسنة وسكان المدن»»‎ far وكذلك الفقرة المعئونة:‎ 
Thorsten Schiotz Worren: Fear and Resistance, وكذلك عند‎ «ks ope نه القسم الثاني‎ 
The Construction of Alawi Identity in Syria. Dept of Sociology and Human 
وقد بنى المؤلف النرويجى دراسته على تقص‎ . Geography, University of Oslo, 2007, p 58. 
Sea واد ويس إن‎ gil E hay Ad Jl. 
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Mode ces,‏ نجه Lola lye SUL‏ كن سدرفية ap gla‏ العدروة الك 
عانى gu Lal‏ عد ع عر كين : -١‏ بوصمهم فلاحين فقراء أو View‏ 

زراعيين؛ WV‏ ولكونهم أبناء جبال وأرياف مزدرين في المدينة» وكانت هذه 

محافظة وتعامل أريافها بما يقارب التمييز العنصري؛ و٣-‏ بوصفهم طبعا من اتباع 
ملسي Vile‏ عن الأكترية السفية الت لم ted‏ ضعوية فى أي يوم فى التماهى 

بالدولة والأمة والمدينة 5 SPIN‏ 
ولم تظهر النخبة الاسطاذلية Gell‏ الط Sates!‏ المخظر متها : ولم تطور 

خطة لتجاوز ميراث قديم كان العلوي والدرزي والاسماعيلي فيه خارج «الأمة» . 

را خرصت غلى gerne feted‏ هرما فى الوواراك AIM‏ لم يكن فى 

أي فيرخ کر رين عاق 5417 و1844 إن وزو علوق 5539 he‏ 

فى fetes OLS‏ الطلزبيع بالقول Ny a]‏ أن ag‏ الفرتسيوت عبن AL‏ فى 

جبال اللو eg‏ فاد cyte‏ ]45[ أن بقعا الي من سد وهذا منطق 

مقلوب وقصير النظرء إذ يفترضن أن ايفعل الكثير من أجلهنم) لضرب قدرة 

gal Te‏ عن alt‏ البنات خادمات فكان له الفضل في «تخليصنا من مثل هذه العادات 
السيئة4 حسيب atl‏ ثوز المشيء» المصدر نقّسة» صن ٠١١‏ . 

)18( مذكراته التي حققها وقدم لها محمد جمال باروت» يقول أحمد نهاد السياف الذي كان رئيسا 
لمؤسسة الريجي في اللاذقية وقت استقلال سورية عام ۱۹٤١‏ : افعامة الناس بالمدينة تنظر بحذر 
وريبة إلى الجبل 1 جبل العلريين] وكأنه غاية GL Ome‏ قذر fay‏ الخيانة والعمالة 
والالحاد» أي real‏ يمتزج في حكم «المدينة»؛ على العلويين استعلاء مديني ضد boty‏ ووطني 
ف gl free‏ خائن محتمل » وديني صحيح ضد ملحد أو کار : انظر : شعاع قبل الفجرء مذكور 
EN yp Hake‏ 


(Yo)‏ باروت» شعاع قبل الفحرء نة 2 ص Yu‏ و4لا؟. 


»)2 باروت. فة ص _Y¥vo‏ 


OA 


الطائفية والسياسة فى سوريا 


ie veer‏ الطريقة يقة العنيفة في التعامل مع قضية سلمان المرشد في الأيام 
الآولى لاستقلال سورياء ثم إعدامه» كان الغرض منها ترسيخ هيبة حكومة سعد 
اللة الجابري فى ايام الاسفقلال الباكرة وتجذير الدروق وزضماء البقو 
Pe dt 7‏ 

يفسر هذا الشرط إقبالاً واسعاً على تأييد الانقلاب البعشی عام ٠۹٩۳‏ الذي 
Gas‏ ثور اجتماعية حقيقية في أوضاعهم وأوضاع الأرياق بنصورة وا OS‏ 
الحكم الب بالخصوص بعد عام 5 6 wa agg‏ واااو لإصلاح 
أوضاعهم الاجتماعية وإدماجهم في الحياة السياسية التي كانت مقصورة على 
OLel‏ ميق dw J gel‏ وة بعض الشيء. مسيحية . وبالفعل حصل تحسن سريع 
في الأوضاع الصحية OLS)‏ جرى في خمسينات tes 0 al‏ سول SLI‏ 
الاد Peet oe‏ الس (Ue‏ والتعليمية والمادية في الجبل . ولم يبالغ 
الباحث الهولندي فاندام حين تحدث عن تحرر اجتماعي es Cpe pha‏ 
a4) hei‏ کان — الذي عرفته ا عن sila nee‏ 
القاهدة الاجعماقية فود فى Sal agedl‏ قفي على الذيموقراطية السياسية القن 
كانت" معا یور لکن تحقق yd‏ من افيه وقراطية اجتماعية» أوسع 
قاعلة . 


halt ذيقية‎ ayes allo boll ola us dl وتات‎ IVT ارک فح جي‎ (TY) 
أن‎ Dates ارقت‎ wilde Be Cae ll artes رنت على ااافا وعلن اسان‎ 
لإعدامه صلة بالصراع بين فلاحين علريين وملاك أراض سنيين في أرياف مدينة اللاذقية. إن‎ 
شعاع تحت الفحر» مذكرات ا نهاد السياف» مكرس لقضية‎ SES القسم الإسناسى هن‎ 
- 4 أعدم في أواخر عام 945١اء بعد شهور من استقلال سورية. اشر‎ gill 12 J 
ضیح‎ gh بازريك‎ aS الق‎ ۳۹١ = ۲۱١ oe) عن الورامقن الراسعة‎ Dad CLS ضرع‎ 5 
ملابسات تلك الفترة وصراعاتها. وحول العقيدة المرشدية» انظر كتاب نور المضىء المرشد»‎ 
قال مقن‎ MAN م مه‎ Noell Malin cles aed) a كحور‎ 
الذئ رقم الاضطهاة فيه عن المرشديين حب قر‎ ca القرن القصريى»‎ ota 

. ۱۹٤و‎ ۰۱۲۳ فاندام المصدر نقسه» ص‎ (TA) 
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نواصب وروافض 


Join,‏ نظام tte‏ و اريه وا جديدة على dnd)‏ العو 
و«الاشتراكية» التي تطابقت مع توسيع ملكية الدولة وتوزيع أراض على الفلاحين 
بچ لظام مهاسي کی ري 

ولن ياتى هذا Spr‏ بردا وسلاما على قلوب المتحدريق من Fas‏ 
«aw gil‏ التجارية وا المنحدرين من أصول عسل مهتي من gat]‏ | 
أنهم هم الأمة والدولة. إن شرائح محافظة من المسلمين السنيين ستعبر عن 
ay ~ 4 - - :‏ ; - 
انزعاجها بطرق متنوعة منذ وقت باكر من الحكم tal‏ ودونما صعوبة 
ستمحور اعتراضها حول مفهوم مهيب › «(ade SI‏ كانت الف bowl SS ol‏ 
دون إشكال. ولم يكن تمكنها من توجيه «الإسلام» ضد النظام البعثي Aa : di‏ 
نجحت فيه لأن المتضررين من النظام الجديد هم بصورة أساسية الشرائح العليا 
من الطبقة os heal Sead ee eS paw gl‏ باللخصوص oY‏ «الإسلام) كان 
عليها أنها غير مناسبة» أي SY‏ يحوز طاقة احتجاجية هائلة. لقد دخلنا في عالم 
سياسي ورمزي جديد» يقطع مع تقليد عمره مئات السنين . كان العالم الاجتماعي 

CT *) 5 1 : : : : 01 1 spe 
3 والثقافي الذي الفه بورجوازيون سنيون وهيمنوا فيه يتغير وحدوده تمحي‎ 
فمن الطبيعي أن من كانوا يحتلون مواقع امتيازية في «العالم القديم» سيشعرون‎ 
بتهديد وجودي. وبعد أن كانوا يتماهون بيسر بالغ مع النظام» هاهي عتبة‎ 
وبحدة مع النظام الجديد وسقف توقعاتهم منه يتدنى‎ Blan’ تماهيهم ترتفع‎ 
صعوبة فى التماهى معه.‎ Ul بالمقابل » فيما لا يجد مهمشون ومحتقرون سابقون‎ 
إن جانباً من الاحتجاج المتلبس بالإسلام يعكس شعور الاغتراب الذي تملك‎ 
قطاعات مرتاحة من الطبقة الوسطى المسلمة السنية في ظل النظام الجديد.‎ 
السا‎ slo اغتراب لم يخفف منهء بل فاقمه» تسلط النظام هذا واحتكاره‎ 


(9؟) انظر pla‏ لوبماير» المصدر 4d‏ 6 القسم الثاني» المقرة المعئونة : «الإسلام أم الت فلاقل 
«ales gd Cre)‏ المصدر نفسه» القسم up!‏ الفقرة نقسهاء والفصل افير المعنون: «على طريق 
الجهاد. تجذر الإخوان Webel‏ 


الطائفية والسياسة في سوريا 


لا سا pay‏ أن الرائيس bile‏ السك أطركه قبل كولية السلطة » Jets‏ 
حظيت (الحركة التصحيحية  )‏ الاسم الرسمي لاشتياؤالة على السلطة عام ۰ 
MT ales‏ الرسطى" pally BRAN‏ دفوو" ووا ا 
سوف تتمحور منذ وقت مبكر حول بقاء النظام واستقراره NI‏ ية دلت 
قير oy Vl‏ والقوة (OME lps Dey art fal ay‏ سرف ورز العمارقن ce‏ 
الانفتاح النسبي للنظام على الصعيد الاجتماعي وبين انغلاقه السياسي المتفاقم. 
وسيحل لمصلحة هذا الاش بالخصوص بعد التدخل السوري في sil OL‏ 
أمن لرجالات النظام مصدر إثراء أغناهم عن مراعاة أغنياء سنيّين. إلى ذلك وضع 
fess‏ فى dea ols‏ انهاية ختامية ل «الصراع على سوريا»ء ووضحع النظام في 
موقع لا يبارى من أجل حسم «الصراع على السلطة في سوريا» نهائيا. فقد نقل 
خط الدفاع عله من داخل البلاد لوخ خارجهاء وأطلق بده 5 «felt‏ وجعل مله 
lesb) Le‏ هلان هوري آل اف عضر ون wets‏ .ومللك السعودية زر 
MC. ae‏ تصاغر على الفور أمامه تجار مدن سورية لا يكن لهم في أعماقه 
Sal fe Lees‏ 

بقدوم عام 7 کان اض oe‏ ديموقراطية النظام الاجتماعية اا 
السياسية قد fe‏ بدوره لمصلحة التسلطية. كانت الديموقراطية الاجتماعية تلك 
منفصلة عن رؤية وفكر ديموقراطيين» لذلك لم تلبث أن استنفدت ذاتها خلال 
Joly tie‏ تقريياء: وأخذت [se‏ الأكترية الوطنية الضععيفة التشكل وغير المستقلة 
th sls‏ من غبيرهم من المواطتين المتسارين LF.‏ ذلك GAS‏ تنظيبات بسارية 
وقومية عربية انسحبت من «الجبهة الوطنية التقدمية» التي كان أرادها الرئيس حافظ 
الأسد واجهة سياسية لنظامه. وبعد قليل كان النشاط العنفي لمجموعات مرتبطة 


ay 0‏ تدان ليتق على ناب سراق السييؤنية لخبي ee‏ هر let‏ هخ اليه اليندة ارال ES‏ 
حافظ الأسد»» أما في حلب ققد رفحت yl‏ على الأگف» olay)‏ القسم الغالي» فقرة 
الدستور ٩۱۹۷۳‏ . 

SENET? yo wel e ne peter iL 
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بالإخوان المسلمين يتصاعد. وعوض النظام بالمزيد من التحكم بجهازين 
اسعراليجيين» الآمن والإعلام . وک ميات البعة من لجف دوو انا 
بينما تخضع الثقافة Lis‏ للإعلامء أي لصناعة الكاريزما وتقديس الرئيس . 

ومن جهة أخرى غاب عن إدراك نخبة السلطة الجديدة أن إجراءات التأميم 
والإصلاح الزراعي وتوسع التعليم تشغل أنسب مكان لها ضمن تصور لبناء الأمة 
المببووية + GLE Old‏ هذا كان هع AUG Sele YI OLE‏ أن فكد أو ل aS‏ ان 
تراكم . هذا ما أخذ يجري فعلا. 


dal‏ سورية»! 
لعيارة GY‏ السووية وتيخ غريب وطيو مسحب في OB‏ السورية الع ألفت 
عبارات من نوع الأمة العربية» وكذلك الأمة الإسلامية. هنا مشكلة حقيقية 
.ت تفي اسورية آلا تعمل OS inl GV ely le‏ فى 
الغالب اقتصر دور فكرة الأمة العربية على منح الشرعية لمن في السلطة (ما 
انظ أن اللفكرة la pares Lie dy pall‏ فى Gopal‏ كير فد Cy geld‏ أي على 
alol gs 45‏ في خدمة السياسية الخارجية السورية. لكنها في الحالين كانت عائقا 
أمام تطوير وعي مناسب لبناء دولة - أمة في سورية» يتماهى فيها السوريون 
E a Sale a‏ بالضييية Atal Eel‏ 
إضعاف سوريا من فوقها كما أضعفتها من تحتها الهويات الجزئية» الدينية 
والمذهبية والإثنية والعشائرية”"'“. بل إن العروبة المنفكة عن مطالب التقدم 
والمساواة والتحرر الاجتماعي تحولت إلى هوية جزئية مثل غيرهاء ليست غير 
مؤهلة فقط للوقوف في وجه PRBS‏ وإنما أضحت قناعاً يحجب التطييف 


(۴۳) من أجل مناقشة لقضية الوطنية السورية وعلاقتها مع كل من العروبة والهويات الجزئية» يراجع 
لكاتب هذه السطور : «الهوية الوطنية والإصلاح السياسى فى cla yg‏ ورقة صادرة عن «مبادرة 
الإصلاح Wg all‏ 
http:/ arab-reform.net spip.php?page = article _ar&lang = ar&id_article = 865‏ 
(Té)‏ خلافاً لما يظن عزمي بشارة في E‏ امو ا alk‏ 
الطبعة الأولى» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. ۰۷ > يسن وى وص its ٠‏ 
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الطائفية والسياسة في سوريا 


العام ويوفر لطاقم السلطة التمويه الذي يحتاجه. 

55 تسق كك SV‏ الوطتية قى سوويا Les‏ أواسط السيعيفالت فى 
خض اسم وق WN‏ اللي كلق :فى أن قاقد مكيل يري تاكل اا 
ويحظى عناصره بامتيازات واسعة مقارنة بالجيش النظامي ويتمتعون بحصانة تامة» 
ووظيفتهم الأبرز هي أمن النظام؛ وكانت أكثرية ساحقة من عناصر هذا التشكيل 
ais tao sl Iya ee‏ المقام القالت شحول رفحت ذاه إلى مليوتير GIB‏ الثراء 
خلال ستوات اقليلة Woy‏ شج اجار لض کار تجار دمشق". 

لفك اکا فى عا ف عالم alga‏ اط Y‏ کیپ کا مهما یک 
فاسياء انتهت من إرساء ركائزها الجهازية (الجبهة الوطنية التقدمية» مجلس 
tl‏ الإدارة المحلية» والتسغور الداقم عام ١6۹۷ء nil‏ مين GRAS‏ 
أموال EEE‏ على 0 قو الأول OS y . NONE‏ الاك gee‏ سن 
یاس إلى dey‏ أن Gee Ge) (ee) lb ks)‏ فى الک غير 
OMG 5 tl‏ تكن هدلها لم خض عن فة yas aya BY‏ "كانت تسولات 
الجنة) لتحقيق الكسب غير المشروع . 

قبل الزمن البعثي كانت الكواؤراك Jt‏ واا تتراكب مع تمايزات 
اجتماعية (غنى وفقرء تمثيل واسع في الدولة مقابل حرمان من التمثيل. 
وإهمال مقابل مدينة وخدمات. . .) قد يجري تسييسها وتطييفها. في العهد 
البعثي بما فيه عهد الرئيس حافظ الأسد تراجعت الفوارق الاجتماعية Lady‏ 
وبالخصوض نا هله يمكن الكلام على GLE‏ کسی وين طرف وطبقات» الك 
مكرك القتطييف هذه الموة هق السلطة السئاسية ومراكوها الحا cdot‏ بحسب 
Vy ET‏ شير السو roe‏ سوس aed ue‏ 
و«المنظماك Gt he OU‏ ظهر > Ube‏ سیاسی تسیی هاتى سنه 


VYOSSAS م هين‎ oo sale) a ew (FO) 

)14( سيل الاسر شيف صن COTY‏ ولوا القع اقات + الققرة؟ ا Seed‏ النظام مع fel‏ 
كسب المشروعية: الحملات المكثفة) . 

Batatu. op.cit.. pp 206-208. (rv) 
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تواصب وروافض 


ناشطوك من اسول سنية مكل > Ole‏ اماع نسي foty‏ فى SUS‏ اعفن 
ole ele E ae ele ou,‏ فيه ا كذ عا ye‏ اهن الات oo‏ 
طبيعة النظام Pr eh RN ees‏ 


الكارثة 

فى ١5‏ تحريراة من aby 193/6 ine‏ لدت pd‏ قصل om‏ مین معز 
تاريخ سوريا من وجهة نظر مقاربة المشكلات الطائفية . فقد اغتالت مجموعة 
Melia‏ بريظلة alee tel eer al ete epee al Cig AG‏ 
العلويين حصراًء في مدرسة المدفعية بمدينة حلب . الحدث فظيع وغير مسبوق. 
Gage‏ علويين OY‏ علويوك: gry‏ يدل على Lim‏ متراكم عتيف» ريما يمد 
جدوره في تربة شعور أوساط مسلمة سنية باحتكار الإسلام والأمة» وتعصب 
ديني شديد شحنته ممارسات طائشة للنظام بدوافعه المباشرة. والجريمة ذاتهاء 
anys gall Aas Syd BBLS, Nyt) leds a be ls‏ المدقية الى كان 
Lek‏ شرا a‏ رغطة ipa! OLAV‏ الطلهة المقاقلة i Cee oho‏ 
بنوعية مستهدفيها أو بمدى شناعتها تدل على تطييف متقدم للوعي السني 
الحركي . 

ولنفتح قوسأ للإدلاء ببضع ملحوظات في هذا الشأن. 

الإسلافيوق السوريوة على Oy Ke ger Lie Ge‏ أن بكرن المسلحوة 
ابرق ORS Oy y pel‏ كن فور اقلق بلطل Ogden gt LAS‏ أن 


(TA)‏ يطرح السؤال حنا بطاطو في كتابه نفسه» ص 770-755. ولا يقدم إجابة حاسمة عنه. بيد أنه 
يشير إلى وزن راجح للتضامن الطائفي في تكوين مرتبتي السلطة العليين. 

CPD‏ خوك أية ties Ele lala‏ ع Tahal‏ عكر زف وكيك سيل ال كاد 
يتطرق إليها في كتابه: الأسد. الصراع على الشرق الأوسط . أما فاندام فيخصص لها الصفحات 
ya ۴‏ بده Anat‏ 

Ces)‏ تراجع في عونا الات jo! Sy‏ الإسلامي «المنقي» محمد الحستاوي بعنوان «الاخوان 
المسلموق Y‏ بقارن fal‏ اة AUB! Ole 1g‏ لا كن of‏ مع عن الا af Sila‏ 
سوريداء متاحة على http: www.mokarabat.com/m787.htm : dal JI‏ 
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ال واا کی Lage‏ 


المسلمين السنيين أكثرية السوريين» إذن فهم ليسوا طائفة . فمن جهة يبدو أنهم 
يطابقون بين الطائفة والأقلية» لتكون الأقليات وحدها طوائف» ومتسوبون إليها 
وحدهم من يمكن أن يكونوا طائفيين. ومن جهة أخرى هم لا يميزون بين 
المعنى اللغوى للدال» طائفة» الذي يعني مجموعة صغيرة د فخ ال 
(متميزين في سياقنا هذا بدينهم أو مڏذهبهم)» رب الطائقية cer‏ الاجتماعي 
السياسى التى ot‏ جماعة do)‏ أو هذهبية) دون طاقة هيمنية» وتتصرف في 
المجال العام كأنها أقلية . 1 

ررقم OF‏ جنياعة كبيرة Lend‏ أعسر تطييفاً من doles‏ صخر فإن عامل 
الحجم واحد فحسب من عوامل أخرى» تاريخية واجتماعية وسياسية 
وسيكولوجية وغيرها. السنيون السوريون ليسوا طائفة لسبب قد لا يرضي 
الاسلاميين ؟ إن PLY Sly‏ الس السوري مسوعة إلى درجة تجعل تشرء cla‏ 
مشترك وشعور بوحدة الحال بين الشامي والحلبي والشاوي (سكان أرياف منطقة 
الجزيرة السورية العرب: فلاحون من أصول بدوية. . .) والحوراني والبدوي أو 
الحديتك العهد باليدازة: . + Lol‏ ةرا إلى ذلك الم رضن المعلموة gerald‏ 
السوريون. بما هم AUIS‏ إلى اضطهاد عنيف يستقصدهم ويفردهم عن غيرهم 
ويغرس لديهم شعوراً مشتركاً بالوحدة» على نحو ما كان الحال بخصوص 
ge gle‏ السورييى والشيعة العراقيين ***. Brey‏ لعلو سوريا وشيعة العرآاق 
أيضا كان سنيون سوريون الحاكمين في معظم رقعة البلاد طوال معظم تاريخها 
الأسلامى . lb‏ هناك ذاكرة اضطهاة أو تيش مرة وسهلة SULA‏ واللتعيكة : 
bse‏ امال الحناظات القبية وا السروية اا ی إلى AUS‏ كاش سرويا 
على الدوام محاطة ببيئة إقليمية عربية سنية» بما فيها العراق الذي حكمه سنيون 
متك قروت: افليس اثمة اشعون بالعرلة أن MEY‏ عن السحيط, 

وفي المحصلة تبدو الجماعة السنية السورية في وضع متناقض اليوم. فهي 


)\£( في ball‏ يشكل تاريخ نر shel‏ المتصور ate‏ | اساسا فى ely‏ «الهوية العلوية» حسب مؤلف 


. 1-۳ نفسه. ص‎ «Fear and Resistance 
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من جهة متعذرة التطييف بسبب التنوع الشديد لبيئاتها وافتقارها إلى اسسا رة 
و«الوعي الطائفي» المشترك. ورغم وجود fel‏ تطييفي نشط قبل نحو ON‏ عقود 
(الإخوان المسلمون)» فإن درس ما بين مجزرة المدفعية عام 1۹۷۹ ومجزرة 
TAY ee‏ ريق قزق تددن الفا نب الس کو كافية , Sly.‏ كان Leese‏ 
ul‏ العا المذهبية Sel‏ فلا کرد بحس فی أرفاك als «abe Yl OG pull‏ 
أصح pe gees‏ او السوريية : كاقل المراجيات Teel sd‏ لعلك القع SUS‏ 
حماة وحلب تعارضان النظام بحدة» بينما «الشام» (دمشق) مستر خية» وخمضص 
متململة فحسب» والرقة وحوران لا علم لهماء ودير الزور carp INL‏ والشوايا 
والبدو (فضلا عن الأكراد) إلى جانب النظام . 

لکن من ASU age‏ لا بل LY‏ والأسلم المت ASI‏ دار 
ایی .) اساسا UU Mame‏ فى أي من aS Lub‏ قير قادر على مجان 
المساو الا بين Sees) adh‏ عبن الاعات فلن LES eal‏ و مده وين 
cecal‏ ےا Liye (bE‏ الطاققة ماعا فاجرة عن ال على AVI G gine‏ 
فلا ریپ أن cattle yl‏ لمم فى ذلك مكل ole gant‏ تقطة لا sty‏ أن 
ol Sal‏ الإسلامى قادر على تقبلها أى حت نهجهاء ٠‏ يشبتهم في عجزهم 
هذا مفهوم ديني للأمة لا يستطيعون منه فكاكا + وف قير العمل ال كرو 
مواجهتنا لها في المستقبل إلى حين تتمكن من حلها نهائيا . 

ورغم تفجر العراق والتنازع الطائفي البغيض فيه» فإنه ليس ثمة ظروف كافية 
تدفع اليوم باتجاه تطييف السنيين في سورياء الأمر الذي لا نتوقع له تغيرا قريبا. 
وهو ما يحكم باستمرار عجز الإخوان عن تمثيل السنيين السوريين. وهم على أية 
عا Bleed! by A‏ عو Saal‏ یا و اروم ؟ رسايو a‏ د 
حزب التحرير الإسلامي» ad‏ عن علمانيين. 

ومن ثم فإن القول إن المسلمين السنيين هم أكثرية السوريين غير ذي دلالة 
یاس باقر JIS Oly‏ فا المع السكوقي لكلا ay AST‏ اي هذا 
ما تجعل OLY‏ السوريين طالميين يلا ظائفة , طاثنيين لألهم يفكروة فى 
المجتمع كمركب طوائف وأديان من جهة» ويحاولون الاختصاص بإحدى هذه 
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الطائفية والسياسة في سوريا 


«الطوائف» من جهة آخرى» دون التخلى من Age‏ أخيرة عن إرادة قيادة الجميع 
ومطابقة أنفسهم مع ae YI)‏ 

هذه مفارقة الإخوان السوريين: عه Vy‏ رفون أقل من قباد 
5 ولا حل لهذه المفارقة على أرضيتهم الفكرية إلا sl UNI Cabs‏ كاه 
ا By Glo‏ أصدروها في آذار (مارس) 2.5٠١5‏ 
بعنوان «التكوين المجتمعي السوري والمسألة الطائفية»"“ . 

والواقع أن توهم أن «المسلمين» (أي السنيين) هم الأمةء وأن الإسلام «دين 
الاجتماعي السياسي في مجتمعاتهم» أي أقلية سياسية وحضارية مهما أمكن لهم 
أن كوقرا wae BS)‏ و الو alee desl gles‏ 

إعادة ely‏ الأمة على الإسلام هو مشروع رجعي بالمعنى الحرفي للكلمة. 
وغير ممكن دون عنف واسع. وة إلى تتم الات بال السام فونه أن 
ينجح في النهاية في بناء الأمة الدينية السياسية التي يريدها الإسلاميون. 

وفي الحصيلة يسعنا القول إن الإسلاميين هم طليعة تطييف الجماعة السنية 
في سورياء Oly‏ لم eae‏ الطليمة تي ها في قل لوعي اطي العو هذه 
«الطائفة في ذاتها» في جولة سابقة › ولا نظنها ستنجح يوماً. 

وقد يكون العلويون في سوريا الجماعة الدينية أو المذهبية الأدنى قابلية 
العطبيق» بعد السديين. فيا عا agi gS‏ الجطاغة ASL!‏ الأككر weil clade‏ 


0 الووقة كمرنجية عن OT hy eet he‏ #القسه alles age Ete) eye‏ مر عدا ء يكل 
مكوناته الدينية والمذهبية والعرقية. . . ووقف بكل فاته ضد محاولات التفرقة» وفي مواجهة 
الاحتلال pee‏ ھن a wall:‏ القضية الطائفية بين أطياف المجتمع السوري؟». وهي 
نموذجية Lal‏ افق Bye len‏ الطائفية ل «الأوضاع salou‏ القائمة في سوريا منذ أربعة 
عقود». . . وتتصور الورقة سوريا «مجتمعاً فيه أقليات وليس مجتمع LUT‏ وتؤسس على ما 
يمكن أن نسميه مبدأ «المركزية الإسلامية»» السنية ضمناء تصوراً للمساواة يفيد أن الهم ما لنا 


وعليهم ما علينا». . 


VW 


نواصب وروافض 


مفتقرون إلى بنية تنظيمية أو مرجعية موحدة إلى درجة تثير مر الشكوى في بعض 
peblyl‏ هو el‏ غير مقن فى الوك My yell‏ ولعل التباس Spb‏ 
الاسر بالنظام. والذي يشبه تماهي سنيي العراق elas‏ صدام» يسهل بقاء 
ye gb‏ جلا ب اذانية» ما بير فى bla gl‏ مهم محتاوف هق الا تحال إن وال 
EP ates‏ 


ما بعد الكارثة 

دشنت مجزرة المدفعية عقدين من الفظاعة كان النظام بطلهما. لقد تحول من 
نظام استبدادي مهتم بحماية سلطته ومنع رعاياه من الاعتراض عليه إلى نظام 
طغياني يفرض على رعاياه الولاء له ويتعامل بوحشية مع مواطنيه. أخذت الدولة 
تتصرف aS‏ لأ كدولة. die‏ وع لا بتجرد وفي ظل القانون. في عام 
۲1 في مواجهة تمرد إخواني أخير في حماة تل ما يقدره أكرم الحوراني» 
ليل ال Leet‏ وعدن ope LT‏ نب سو غير مسجرق في 


«Fear and resistance (EF)‏ ص AV.‏ ويدرج المؤلف النرويجي ce as‏ مصادره من العدام 
التمثيل فى سياف ما يسميه «المعضلة العلوية». فمن المفترض أنهم فى السلطة بيد أنهم يعاملون 
هنا الى Mad‏ الا ie pe Mel E a aaa‏ ال سرف يا عو a‏ انه 
اشريعتها» قأنوناً للمسلمين جميعاً. ويقدم جوشوا لانديس» وهو باحث أميركي متزوج من 
سورية. ومحرر موقع 2S)‏ ولي والاتكليية Gale‏ يالشان السرويق» ضور مقا لما سيه 
LT dane‏ العلويةة,. اكب في مقالة له في تشرين الأول (اكتوير) 7*4 WP‏ جعل ce)‏ 
حكومتّه] أكثر تمثيلية وفسح في المجال لمزيد من الديموقراطيةء فإنه قد يكتسح بالإسلاميين 
ويخسر الدعم العلوي. وهو عماد نظامه. frog‏ ذلك يصح قوله إذا ما قمع الفساد والمافيات في 
الوزارات». ويمضي لانديس إلى القول إنه «إذا فرض [الرئيس] الإصلاح بالقوة فإنه سيقوض 
فراقم GN ell‏ واليسفييي» ما gals,‏ إلى الور gh walls‏ أل يسمي الجترالقت إلى السقودالة. 
هي ذي معضلة بشار العلوية». المقالة متاحة على الرابط: http: faculty-staff.ou.eduL,‏ 
Joshua.M.Landis-} syriablog/ 200410 asads-alawi-dilemma.htn‏ 
CER)‏ ا Cleon‏ اة اي أو عتبات متفاوتة للتماهي بين الجماعات الدينية والمذهبية والسلطة 
sell‏ ا Lote‏ ا ا ال Gey called,‏ 
تماهياً يشعر بالغربة» وهو مرشح لأخذ مواقف سلبية من النظام» لكنه ربما يعمل على تطوير 
هوية مستقلة . هذا pl‏ لم ينجح فيه السنيون لأسباب ذكرناها في المتن. 
(55) بطاطوء المصدر نفسه. ص NST‏ 


VA 


الطائفية والسياسة في سوريا 


نطاقه. لقد دشنت مجررة المدفعية سنوات مجنونة وفظيعة. احترب خلالها 

على أن النظام نعم بخمسة عشر عاما هادئة» حتى عام .7٠٠١‏ 

لي ST ak,‏ كلك ارات على Sys ptm‏ شسية ريق العلويين واس 
النمطيين» بل دفع كذلك عموم المجموعات الدينية والمذهبية الأخرى إلى 
الاقتراب من النظام sll‏ بدا اهيا al‏ + لقك نيفيك وه المجموعات هذه بذاتها 
Bail ah Gl ch cle play‏ دي رقم gin‏ كاله ةا اقل سينا اا 
reel‏ تر سخت «آخريتهم» ا سیمسول (Np‏ للمجموعات الديعة 
لوده Jy een‏ | أسطئن الإخوان والإسلام السياسي في سوريا eyes‏ 
للنظام شهدا في احماية MOLLY‏ وكذلك في حماية نمط حياة Wey bo‏ 5-56 
دنآ cl cape pee‏ براك هيك ets‏ يفال ee‏ لأنه في عهد سلفه 
ووالده كان هول Lande, Gait. Vl ab gal‏ > حجما وفسوة سادا er‏ للا نكفاء E‏ 
a‏ حياة حديثة» بدرجة تقل بلا ريب عن عراف صدام» کن مرخ 6 $46 ONS‏ 
امفعول العرض» العراقي المريع في سنوات ما بعد الاحتلال الأميركي رفع من 
لهاء النظام . 


(سلطة تعريف الرسلام»؟ 

على أن اتر ن ples‏ مع قي سورد زيا Oy plans‏ سباي : 
ویتصدره سنيون ومسيحيون اجتماعياً. إلى نظام يسيطر فيه علويون سياسياً 
وأمنياً» يخفي استمراراً ثقافياً وتعليمياً قلما يحظى باهتمام عام في سوريا. فلا 
يعترف التعليم بتمايز في الإسلام» وحصة التربية الدينية أسبوعياً في المدارس من 
Aste‏ إلى الجامعة قم pV cdg eal PLY‏ ونفل AUS‏ فى 


yee £50‏ > الذق ب العلوية args‏ فى callin‏ هذه قفكرة رليسية فى Fear and‏ 
cawai « Resistance‏ مواضع متمرقه منه . 
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Seth‏ الشرعية كل الشريمة فى dee‏ فقي Yo‏ ذكر سكع اشرق المالامة 
6s 2‏ ومن باب A‏ فطلب کو فلم لا يثير هذا الوضع الغريب أية 
مطالبات علنية ley‏ في أوساط الجماعات المذهبية الإسلامية» العلوية والدرزية 
والاسماغيلية؟ del‏ أن Gadi‏ وراك ge GUS‏ كرت ساد oda‏ الميسوغات سرية 
أو «باطنية». فالمطالبة بتعليم تعدد «الإسلام» ربما ستواجه بالمطالبة بكشف 
الاخ السشورة 5 et ye‏ على Sod‏ 

وتسبب OLE‏ أن كل من Slt‏ الاجعماهى لهته المشكلت لا يدوك 
ال اوق العمطى اتوك eet‏ ا على اا ی 
لاان اك ا ا ا و ر واا ای 
على مؤسسات تعليمه من أوساطهم حصرا. هنا ثمة طائفية متبنيئّة وغير مشعور 
بها WU ub‏ ۷ فكل عسوم فى السساب عند شكوق ستييق من الوزن 
elena‏ الكبير لوين قى انظام السك ربقو أن الما متاك جا فى 
leagy egal leas!‏ الفوقق وا فلي کا SEG‏ تون سوس 
فى الوسط المي . ووالطع الب ya‏ شان فزن LEU‏ ا اماي OT‏ يجعلا 
طائفية أقل ai‏ عو و 

ولعل هاتين المشكلتين» حصر التعليم العام في إسلام سني معياري حصراً 
في مجتمع متعدد المذاهب» وسرية المذاهب الأخرى» ستواجهان سوريا في 
مق ee‏ يك ا aly‏ المرء أ gs Wie lat‏ زاب اة للا السياسة hy‏ 
كانت مسوغات آمل كهذا شعبنة في يلد كسورياء led‏ أكثر هما يجب 
ويجدي . 


لكن إذا كانت الطائفية اجتماعية الأصول في زمن سبق ثم سياسية في الزمن 
oly OL otal‏ الامة فى bey gee‏ على el‏ فاون الطذاظية فى السياسة الخ يكون 
مكتملاً دون أن يفتح أبواب مواجهتها في الثقافة والتعليم. وسيلزم مواجهة 


-AV-AY ص‎ cant «Fear and Resistance (ov) 
eg ا‎ yucca Ch) 


اا اا فى سوريا 


اا قير gel‏ افون لما سمية Poe Seas‏ وة iyo thle‏ 
الإسلام»» وإزالة الحجب عن العقائد «الباطنية» . 


ولعل تلبية هذين المطلبين تقتضي حلا مبتكراً وشجاعاًء يتصل بتجديد سوريا 
اع gle Wiles‏ سس ode ree Bligh‏ ال س نزع الصفة الإلزامية للتعليم 
الديني في المدارس العامة وحصره في مدارس خاصة للراغبين. أي بعبارة أخرى 
علمنة المدرسة العامة. ونفترض أن تعليم مذاهب دينية متعددة فى المدارس غير 
plain tilt tes tally nS‏ ول ent‏ روات 
الأعلية» Ob Lad iss‏ الرظيع الراهن Sl‏ يحصو الديع فى ped‏ بقن 
معياري (ومسيحي) غير منصف وغير مرغوب بدوره لأن «الأمة» لا تقوم على 
الدينء إ3 فحاليجة جذوية للطاكنية تققضى كسر Sool‏ الدین كما قبير لحتكار 
الدولة» سلطة تعريف الدين كما سلطة حكم الناس . 


Nats. Beall ety 


Tee حخزيران (يوكيو)‎ Ve الاد فى‎ Bale يرع توفى الركئيس‎ LY ols 
واليومين التاليين إقبال كثير من السوريين على تخزين مواد غذائية وتقليل الحركة‎ 
خارج بيوتهم» ولقد كانت محلات تجارية كثيرة مغلقة تحسباً. تسنت لي معاينة‎ 
١١ حزيران» وبدرجة ما في اللاذقية يوم‎ ١١و‎ ٠١ ذلك شخصيا في حلب يومي‎ 
حزيران. وبدا أن السلطات» بالمقابل» كانت مشلولة» فهي لم تعتد وضعاً كهذا‎ 
ولم تكن تتوقعه أو تتجاسر على التفكير فيه. وينبغي لتوجس الجمهور العام‎ 
وتحوطه في الأيام الأولى أن يكون مفهوما. فقد كان الرئيس المتوفى هو الدولة‎ 
فعلاء وبموته ماتت الدولة. وقد كانت هذه متضخمة جهازيا بقدر ما هي ضامرة‎ 
فبات كل شيء محتمل الحصول. ولم يكن لتوريث السلطة الفوري‎ 63 Ras 
يخالف الخشية من موت الدولة. فهو أيضا يشير إلى خوف مستعر من‎ is 
. تماد عتما ابام القاضي وشياطينة‎ dette Gil patel المجفول والقراغ‎ 
هذل اللاستور‎ ge وفاة الركيس الأب‎ Oe] ساف على‎ ei لم يقن‎ tay 
الفرلق عنقت الدولة!‎ Gale كاف‎ Nl بس‎ 


۷١ 


نواصب وروافض 


وما كان للحظة أخرى أن تكون Jal‏ على «طبيعة» السلطة من لحظة «إعادة 
قتعي gl aa). ELE‏ رك الطابع الشتخصي والعائلي لممارسة السلطة» وشخصنة 
الدولة . وكانت مصداقاً لا يدحض للشعار الذي كان يرفع طوال العقدين السابقين 
فاك الرقيين ؟ bl‏ الى dole YI ON‏ الآمين» of‏ لومش Lesh Ly pe‏ 
اسوريا الأسد». فبعد أن بدا لوهلة أن الموت أنهى «الأبد»» سينجح التوريث في 
WN) cytes any le eae‏ 


ge‏ جديد! 
في العام التالي» المرحلة التي تسمى ارب yal <Q peas‏ معارضبوت إلى 
طرح فكرة «المصالحة الوطنية». لقد انطوت الفكرة على رغبة في طي صفحة 
Uy gery LLG] SLL‏ ضع SLL ej]‏ الوطدية» dolly‏ الجا هون 

تكرارهاء وبالخصوص ما اتسمت به من عنف طائفي فاحش SON‏ 

أما النظام فقد ثابر على صممه ورفضه أي انفتاح على معارضة الداخل أو 
فى لكشيو د يال Sell‏ ابأ evo gab‏ لبعد ازيم BL‏ ين a‏ 
انسحاب القوات التظامية السورية من COOLS‏ وفي أقوى رسالة ضد الإسلاميين؛ 
بادر إلى إغلاق آخر منتدى مرتبط بالمعارضة إثر تخصيصه جلسة لطرح ومناقشة 
تضورات القوي والأحزاب السووية لستقيل LS)‏ واعتقل أعضاء مجلس إدارته 
لأيام» بينما قضى OMS‏ ورقة المراقب العام للإخوان السوريين نحو ستة أشهر 


(49) قد تكون Jy)‏ صيقة الفكرة العصالحة ce bb abt‏ فى افتتاحية يعثوان تمن المرحلة الانتقالية 
الى Pky! Ballad‏ الول هر de‏ ينا Vike ay‏ قل سور لتقب Mt cll‏ ا ی Mi Bi‏ 
Unga,‏ ااج لر Ip tll‏ هه ار فين فى Gul) al‏ آم تفن ا ا ا 
فى سورية بين عهدين : قضايا المرحلة الاتتقاليةء محمد جمال باروت وشمس الدين كيلانى» 
اا Jo‏ لا هار dt,‏ !2 2 عفان eT‏ هن uA cally. Vik = WIE‏ ال تن 
a Biles‏ رياف القرك ات فى اق yl joel | aT‏ التيموقراطى فن انه o‏ 
العاف ابو عن APRA,‏ 1 0 

)+0( ۳ على all‏ الل Cal paddy Gott!‏ فى GLY!‏ العامة «phe OEY‏ راكع ددا 
NLS OEE‏ 


VY 


الطائفية والسياسة في سوريا 


فى OS gael‏ النظاام Cece) Sell 1% Glass 45 sleet‏ الع ينزه 
إسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة في الولايات المتحدة في إبطال تأثير مبادرات 
الل ساد Saat‏ الور التصالحية . وتحول الانتباه اللو وبدرجة ما المحلى» 
إلى قضايا الإرهاب وارتباطه بالإسلام ووضع الإسلام الحركي» أضعف قضية 
ا ساد cee‏ 4 425 إدماجهم في الحياة dale)‏ . 

E SSA SO la) ENT‏ ىحي ]ركنا 
مزل لالإسلاع Lele! Vids‏ وسياسيا وإيدي و de pe dr gl‏ وزمووا BH ashes‏ 
كان لاحتلال SE GL all‏ متناقض على المسألة الطائفية في سوريا. من ناحية 
و ا ال ا العالم» وَازيشاد الو فى ادا الفئوي 98 68 ومثله 
اشنند ميل أكثرية السوريين إلى التمسك بالوضيع القائمء خوفا من مخاطر التتازع 
الطاتئفىء لكن yar glace SUIS‏ كبو عداء ستضفى عليه ممارسات المي كيم 
العياسية سا ف الحراق شراعية غير مقر 

ولقد استفاد النظام أيما فائدة من ذلك. وكذلك من تطورات الوضع اللبناني 
بعد اال ركس وزراقه Gow VI‏ رقيق المقريورى clad Ng‏ اورف من St‏ 
ذلك في بروز «وطنية سورية» إن لم تكن متمحورة حول «ela!‏ فهي بالقطع غير 
معادية له. 

ولقد دفع التحقيق الدولي في اغتيال الحريري وحرب تموز (يوليو) ٠٠٠٠‏ 
في ol‏ إلى تعزيز علاقة النظام بإيران إلى درجة ما اعتبره مراقبون عرب تبعية من 
الطرف السوري للطرف الإيراني. تعززت العلاقة أيضاً بواقع مصلحة الطرفين في 
رؤية الأميركيين يتخبطون في العراق» وإن بدعم أطراف متناقضة . 
«ظاهرة التشيع» 
EAN SEET E ae and‏ الا أن بق 


vY 


تواصب وروافض 


اعقاو ا ف مرو oS Calg‏ و تسرف کا ها eats‏ 
بالمشكلات الطائفية إلى تسييس مفرط » فإن من الصعب التمييز بخصوص موجة 
التشيع المفترضة بين الحقيقة الواقعة وبين الأجندات السياسية التي توظفها 
Lees al ZY‏ فق ين ee able‏ اة ها قرفن das ste slob) SI‏ 
النظام لإيران» ولا يخلو الأمر كذلك من أبعاد طائفية. فالأطراف العربية التي 
انیت فى الكلام le‏ اهار کر للد الشيعن کی ا الشام» وسوريا على 
وعم الغ اق ا 

eS ey pel poe dyed SL‏ فى ا TY‏ أ ت 
موثوقة حول ذلك. بيد أن الظاهرة موجودة. ووراءها في تقدير شخصي ثلاثة 
عوامل. الأول مزيد من انجذاب قطاعات من السوريين إلى الاطلاع على الإسلام 
opal‏ ندا SHY eg Se ell pe atl SUL alll ym ales‏ فى 
حرب تموز ۲٠٠٠١‏ في مواجهة إسرائيل . والثاني مال إيراني يصرف على 
المتحولين نحو التشيع إلى درجة ربما تفتح شهية أشخاص لا يحركهم عامل 
إيماني (بعضهم أقارب لكاتب هذه السطورء أخفق مسعاهم)» ودور نشط 
OULD‏ ولالمركر الثقاقى الإبرانيين في مشق . وثالقها عرفت غير مما إن 
لم يكن إيجابياء من جهة السلطات السورية حيال هذا التحول. 


)01( الداعية السعودي الشيخ سليمان العودة في تصريح له في ۲۲/ ۲٠٠٠/٠١‏ . وارد في تحقيق لقناة 
OS esl CNN‏ مدر جم إلى العرهية فى © Veet Chl) Glas‏ يعدران 2 «الشيعة في سوريا: 
حقوق دينية مصونة في مجتمع مصادر». ومن بين من يذكر لهم التحقيق قولاً في «حركة التشيع' 
رجل الدين الإسلامي السوري وهبه الزحيلي والمراقب العام للإخوان المسلمين علي صدر الدين 
البيانوني 3 .. اليل عيذ الحليم خدام . 

The Middle East is a buzz with talk of Shiitization. New York تراجع مقالة أندرو تابلر‎ (0%) 
: والمقالة متاحة على الرابط‎ . Times Magazine, April, 29, 2007 

http:/, joshualandis.com/blog/?p = 238 

(OP)‏ أيام كان حسن أختري سفيراً. وقد ورد في أنباء مطلع عام ۲٠٠۸‏ أن أختري أبدل بسفير آخرء 
محمد الموسوي» المقرب مثله من مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي؛ بطلب من السلطات 
السورية التي رغبت في سفير يكون «أقل تدخلاً في لان الداخلي؛ e‏ حسب مصادر غربية 
في مق UST ell UIs,‏ الإيطائية ع * opts‏ للغاتى (يتاير) VHA‏ 


/ا 


Aah‏ اا ف سیا 


على GU SO)‏ رو سين يه ew E eh‏ كي 6 کو 
آهم للظاعرة ذآتها : Catan‏ الشيعة السوردين اهمه اع تعزيز وعيهكم SID‏ 
الخاص واجتذابهم نحو النموذج المعياري OP SLAY‏ بعد أن كانت سمة التدين 
الشيعي بعيدة عن المعيارية» وكان الشيعة مندمجين في بيئاتهم المحلية. ولعل 
كلا من العلاقة الخاصة للنظام بإيران وتنطح الدولة الإيرانية لرعاية مقامات 
وأضرحة تخص بعضاً من «آل البيت» وأصحاب الإمام علي» أسهمت في تعزيز 
شعور الشيعة السوريين بذاتهم ودفعهم إلى الظهور. 

وبع ale‏ الك اك تدا Ugele pS‏ انها Slim‏ حورا 
peu gy‏ ات dade‏ وتطكيل pt liner‏ رمیات hee‏ وسر 
إلى حد دفع aca Ol Sle olay he iS, apn ET‏ 
علماء دمشق أرسلت بعض أعضائها إلى إيران للاحتجاج على ما يجري في 
ترورة Slaw)‏ مخاطر نشر التشيع في الأوساط الشعبية» وأبدت مخاوفها من ردود 
أفعال معادية oles‏ الطاكفة الشيعية May gel‏ 


هل النظام طائفي؟ 

طرح هذا السؤال سنّة متواترة عند العديد من الكتاب الأجانب الذي ألفوا 
كنبا عن سوزيا OME poled‏ السوريوك قلما Las Lyall‏ عن تدهم OL‏ فعلوا 
فإنهم لا يطرحون السؤال أو يحورونه ويدورون حول" . 


oe (OD‏ إل ee ee le Gl gl‏ اللوانين عون cee!‏ يفون فى tect Me,‏ المشر وى 
ه3١‏ اا ا أشياع السقة Gel‏ اف ا عند الف الشرريين يعد ya‏ الدرعة 
«الاحتفالية والشعائر الجماعية» التي رصد بيضون تأثر شيعة عراقيين» ثم لبنانيين» بها انطلاقا من 
إيران. 

)0 0( انظر التقرير السياسي المقدم من اللجنة المركزية لحزب الشعب الديموقراطي السوري المعارض 
إلى مجلسه الوطني في تشرين الثاني (نوفمبر) ۲٠٠۷‏ . 

Batatu, op.cit., pp 226-230 Ate (01)‏ $ لوبماير: القسم الثاني» الفقرة المعنونة: إلى i‏ حد يمكن 
اعتبار نظام dual‏ علوي ؟ 

(ov)‏ انظر مثلاً محمد كامل الخطيب: وردة أم قنبلة؟! إعادة تكوين سورياء الطبعة الأولى» دمشق. 


Vo 


تواصب وروافض 


وفي abs‏ «الصراع على السلطة في سوريا: الطائفيةء الإقليمية» والعشائرية 
في السياسة». يقدم نيك و لاوس pole Plu‏ وفيرة للإجابة عن dl gall‏ نون أت 
يطرحه صراحة. وتتكرر الفكرة التالية بصيغ متقاربة مرات في كتابه: OP‏ الذين 
تم إبعادهم عن السلطة [في ستينات القرن العشرين» ell‏ صراعات البعثيين على 
Gb‏ دعبب امهم رق تطبيق IK‏ طاتفية أى اقل أن عار 
gee fol‏ إلى | یں شاا “قل SIL Lye‏ من إمكتاية تطبيق stills‏ 
dla a tlinls Lol, O (lec! cp ill Ll‏ قياض على Halal)‏ 
أو الاحتفاظ يها أو الذين أضطروا لاسبقلانها مخ قبل gene gles‏ من أجل 
حماية أنفسهم [المقصود على الأرجح: اضطرهم خصومهم لتوسل الطائفية 
Lg Ge‏ كقد انك اقيم بعل التركير he‏ يرأمصيب السياسية 
ومثالباتهه)”*. 

المشكلة حقيقية إن نظرنا إلى تاريخ سوريا المضطرب بين استقلالها ples‏ 
1510 ولعل bale‏ الأسد» Jo tl‏ الاق كان شابا تيا فى العاسجة عشرة مخ 
شور Ge‏ الاق Jl ie iiss ye Pei‏ 
رمه sled! oll‏ السيافتية ,.J!‏ )4 يا ابات lglg pL ly‏ 
والتحالفات والاستقطابات في كدت RSA‏ ورد E‏ 7 
مرحلة ما بعد الوحدة مع a pal‏ تاعا اسا في لضي NAV NAS‏ اقل 
of Sol‏ الم فى سرريا ليس الوضول إلى السلظة بل Ag Slee oe‏ 
لقد «اضطرا إلى الاعتماد على موثوقيه وذوي قرابته لترسيخ حكمه. ولعل کون 
موثوقيه من خلفيات اجتماعية كانت محرومة ومهمشة قد أزال أية وساوس ربما 
تكون انتابته. لقد التقت حاجته إلى تأمين نظامه مع إيديولوجيته «الاشتراكية» 
لتسويغ الاستناد إلى منحدرين من الطائفة العلوية. لو لم يفعل لربما كان نظامه 
أقل حصانة. لكنه إذ fab‏ اكتسى النظام بوجه طائفي. وفي النهاية فإن ce poll‏ 

7 وموضوع الكتاب هو الطائفية التي يجتهد الكاتب في تلفيعها وإخفاء ملامحها دون أن 

يمنعه ذلك من اتهام غيره بها. 


VAG ۰۱۱۹ VND وقارن أيضاً مع ص‎ VAY فاندام المصدر نفسهء ص‎ (0A) 


۷٦1 


الطائفية والسياسة في سوريا 


نود أو Gb‏ ااا أو pls‏ حكي» لا O55‏ ايا یارس cle gles‏ 
طائفية؛ إنه يمارس ممارسات طائفية» فيغدو طائفيا. وهو يمارس الطائفية خدمة 
فق odd, yee‏ بر bay‏ قرمية atthe‏ كم ater!‏ الا 
تمك اک ور ED Clee‏ کک امیا ن مب نات 
N‏ 

بلى» ad‏ أضحى النظام في وضع أفضل لتنفيذ «برامجه السياسية ومثالياته). 
لکن الاسساة إلى الطائقية والعشياقرية By gly Glel‏ سبانياك و االات dado‏ 
عامة» وجعل السياسة موجهة نحو إعادة إنتاج البنية الطائفية والعشائرية ذاتها. 
Cols Ol aay‏ الاق وسيلة ols)‏ الما Gade)‏ اهداق او الساطة 
N,‏ ومع ola Or‏ ا gato‏ كني slat CAN gy tyra Reel‏ 
موثوقةء أما الأهداف الوطنية و«المثاليات» فستمسي إيديولوجية مشرعة فحسب. 


هل النظام طائفي إذن؟ إذا صح التحليل السابق» على ما نرجح» فإن النظام 
تفي 5S‏ را Jam VY abl lt‏ شاشر العامة ن الطائفي التي لا تعدو كونها وسيلة 
مأمونة نون السلطة. 0 ااا ewe Lai yo‏ | ين الات تأمين وإعادة إنتاج 
plas‏ كما alee gl‏ قوويث: السلطة عام Tee‏ فالعظام dette‏ من 
انخفاض عتبة تماهي العلويين معه حتى حين يكون انتفاعهم المادي منه محدودا 
کو ea‏ الى Vy acter tpy parol!‏ و يوقق alas!‏ هذا E‏ 
النظام في وصفه نظاماً طائفياً أو علوياًء كما يستند إلى ذاكرة قديمة مسكونة 
ا ا والاضطهاد طوال فرونث» وداكرة حديثه رسخها استهداف الإ فاا 
بعنف مادي وخطابي وو بو صفهم علويين» بالخصوص في الفترة ۷۹ - 
۲ . ليست مشاعر التضامن الطائفي تلك لا عقلانية إلا إذا اختزلنا العقلانية 
إلى النفع المادي. والحال إن الأمان والثقة والتماهي و«رفع الرأس» ON NEM‏ 


)04( تتوائر كلمة العزة والاعتزاز في وصف الآكر of ba gill‏ سان المرشد أحدثه في جماعته 
التي أسماها العشيرة الغسانية أو بني غسان. و«الرسالة» ذاتها تنسب إلى ابنيه مجيب الذي قتل 
عام 180 رای کی فرش pli 1450 ple‏ کاب yi‏ المع لرک Sta cad‏ 
eV ye‏ وفلة 1« Wy‏ 


VV 


بمساواة ا كي على il‏ منافع مادية محتملة . 


الطائفية والوضع الراهن 

أين تقف سوريا اليوم من وجهة نظر مقاربة الطائفية؟ من جهة أولى ما من 
على الجماعات الدينية والمذهبية جميعاً. ولم تعد ثمة طوائف معزولة جغرافياً 
في مناطق نائية أو جبال حصينة. قد ينحدر سكان مناطق ريفية هنا أو هناك من 
ينايك Cie hy Gadde gl Gays‏ ويد أن المدة المنورية glaze celle gly Dale‏ 
العلويون اليوم» ومنذ AST‏ من جيل واحد يقيمون في دمشق وحمص» ومنذ قرابة 
جياين فى اللاذقية وطرطوس الساخليعين» وبدوجات اقل فى مدق Gel‏ 
وأبناؤهم مدينيون ومنفتحون على أنماط الحياة الحديثة بدرجة تفوق متوسط 
السا ميو GUS VE ated‏ سبلي الاعات اا خر ادرو 

لكن من جهة أخرى يشكو المجتمع السوري من إفقار سياسي جائر» يدفع 
السكاة إلى الان السواسة PLE y de rect‏ المع peel yg‏ عن Sas‏ 
جماعية على مستوى هوياتهم الدينية والمذهبية” ". وهذا يندرج في الخراب 
الشديد الذي لحق بالجمهورية والمواطنة في سورياء الأمر الذي يتجسد بأجلى 
pe‏ في نرریك السلطة من الأسد ae MOY‏ الا ین الى عام Tees‏ فى 
الأآصل لم تكن القيم الجمهورية والمواطنية قوية في سورياء فلا مجال لافتعال 
مفارقة في هذا الشآن» بيد أن التوريث مثل لحظة الترجيح oS Li‏ 
الأهلية على حساب العلاقات المدنية ونظام المواطنة القائم على المساواة القانونية 
والسياضؤة بين ade! agile ge bl Ge lA‏ ولحل اتدكاو > 4S‏ 


)1( تنظر مقالة لكاتب هذه السطور بعنوان: «الطائفية كحصيلة للفقر السياسى وكحد له)» جريدة 
«الحباةا» ل/ا؟5/ .5٠١١8/١‏ 


VA 


الطائفية والسياسة فى سوريا 


«ربيع TESTE‏ التي وعت ذاتها بلغة مفاهيم المجتمع المدني 
والمواطنة والديموقراطية وحقوق الإنسان و«المصالحة الوطنية». . . كان مكتوبا 
في عملية التوريث كتجربة مؤسسة للعهد. 

في الحصيلة» الأهلي حاضر بقوة في وعي وسلوك الأفراد من وراء بلاغة 
وطنية عامة يتقنها الجميع وينتحلونها ولا ينتهكونها علانية. المدن مختلطة» بيد 
Sse ae ral‏ ور Be NO ay alls Led‏ جلة tl‏ ا 
wd‏ أ مييق الطيقة الوسطى ال edly‏ العاهيا 5 ولمس Sed‏ ما coll ete‏ 
ترق في الطاقة الدمجية للمدينة. بل لعل المزج المحكم بين ليبرالية اقتصادية 
وتسلطية سياسية سيزيد انكفاء الجماعات الأهلية على نفسهاء وقد يعزز من 
وظيفتها التكافلية بالنظر إلى التراجع المرجح في وظائف الدولة الاجتماعية . 

ويتراءى لنا أن ثمة «عقداً» تعيساً يحكم العلاقات بين الدين والدولة في 
سوريا اليوم: حرية كاملة للطاقم الحاكم في مجال السلطة السياسية مقابل حرية 
متنامية للجهات الإسلامية السنية في المجال الاجتماعي العام. وبالطبع 
للجماعات المذهبية والدينية الأخرى. كل في مجالها. لكن هذه تبقى أقل 
ظهورأء باستثناء المسيحية منهاء لكون «سلطة تعريف الإسلام» وإظهار رموزه تقع 
بيد الإسلام السني كما سلف القول. 

هذه هي السياسة الدينية المعتمدة. وجوهرها الحفاظ على سلم أهلي 
بالمعنى الحرفي للكلمة» أي علاقات «حسن جوار طائفية» حسب تعبير ياسين 
ETE OT) Bald‏ أيذا إلى سل مدني ععقيقي.. أما ed ES‏ ھی ch‏ شكل 
منظم وواع لذاته للحداثة الاجتماعية والفكرية» وبالطبع السياسية. المعارضة 
السياسية تقمع . الحركات النسوية المهتمة بإصلاحات قانونية تُقمع. تبقى الحداثة 
الجهازية للنظام من ناحية» وما تستصلحه لنفسها الطوائف من (BILE)‏ في الزي 
ونمط الحياة من ناحية ثانية . 


1۹۹¥ ىه‎ colbert! از‎ ASU الطبحة‎ aI pe dee gl UL افى‎ wes کے‎ (11) 
. ۱۵۹۸ ص‎ 


۷۹ 


تواصبف وروافض 


ولعل الأصل في هذا العقد هو حالة الفراغ الفكري في البلدء ومقتضيات 
CLI Ley! ply Danke‏ الل ۷ شعد الها حرس اکا فى غير ایا 
فضلاً عن ثقة النظام راهناً بقدرته على الاختراق الأمني لهذا الانتشار الاجتماعي 
لين a ey‏ حول dled! Of ty cla!‏ اة Ligh‏ الطراز عن الس 
الدينية هو التشكل الطائفي للمجتمع وإشغال النظام الموقع الحصري لضبط 
التفاعل بين جماعات تقل التفاعلات المستقلة في ما بينها. 

فى المجمل. يسعنا أن نضفه الحال السووي اليوم كالعالى٠‏ التظام تسلظي» 
المجتمع طائفي. الاقتصاد ليبرالي» الإيديولوجية وطنية ومعادية للغريب. 
أو أفضل أن نتحدث بلغة العمليات: النظام يتمركز أمنيا col bl‏ المجتمع 
ا يع ل Cae Lute? pte 0! Oye)‏ و ی Slept‏ 
ممانعة» حيث الممانعة هي الوطنية معرفة بدلالة الموقف من «الخارج». وهذه 
آلا ا ات وثيقة الترابط في ما بينها. فالتسلطية السياسية وطائفية المجتمع 
وجهان لصيغة «العقد (ele VI‏ الراهن في البلاد: لا شراكة في سلطة الدولة 
مقابل تنظيم تشاركي أو كوربوراتي للمجتمع. وبالمثل تشكل التسلطية السياسية 
والليبرالية الاقتصادية وجهين متكاملين لنمط التراكم الاقتصادي الجاري في 
البلادء وهو نمط «تراكم أولي»» يشغل الاستيلاء والسلب مكانة جوهرية فيه. 
ولم يعد الاقتصار على اقتصاديات «القطاع العام) شقاني لتطور شريحة رأسماليي 
السلطة gl (Us)‏ أثروا أبام عر ts) 228i‏ الأمين gle GU‏ يفعض 
«اتحرير الاقتصاد». أما الوطنية «الممانعة» فهي الإطار الفكري للكل» أي zee‏ 
السلطية زالليبرالية الاقتضادية والطائفية. ومن السهل أن Ole pol Bede‏ 
راي السلظة ليسا Gb gh fat‏ من اعراق رمخ المعوقم فى 
تقنديرئا Ope atin ol‏ الوظنية في الدم السياسي والثقاقي السورئ خلال 


Cig 95‏ كد ين tga JW Adee‏ أل daw‏ كن اموه الاك dT‏ ا و و 
Zi‏ «الثورة» أو «البعث»: ما من فرق ولو ثانوي فى التوجه السياسى» بل إن الصحف «الخاصة» 
ا کر المع مو انا sel Se ISB‏ انحر اقل Cy oa‏ أنه oe), ot LAS ley,‏ 
عداواتها. 


الطائفية والسياسة في سوريا 


Obes من‎ Spell Copel Glew هما ارقم يعن‎ > SS) tou oll 
والتليرل‎ poled! Lally الا جاع‎ Cink) Gh من أجل‎ dye يعكرن‎ 


cur) 


lave الاقتصادي‎ 


9 من أجل عيناك على هذه pail dda gS‏ على سيل المثال مقالة ابراهيم عسيدق» هرال 
جريدة «الحياة» في دمشق : «دمشق «عاصمة المقاومة» سياسيا وثقافيا في ۸٠٠۲؟).‏ في /١‏ 
OAT GSE Tl DEEL E E‏ 
Ce‏ اق لك دولة E Wa E‏ «للسطيوويق القير Al‏ 
ale oa‏ یی كلما لقنن شان ا فى سق Ble‏ مدع Saale‏ بساكم 
لحي شق هرا A‏ مون لوي hs oleh‏ و Ra al‏ موعن ail‏ بلعم 
iy 2‏ عاب Y‏ كسمه UE E‏ الرطفية. بويا Reale eared‏ انه cof‏ 
ا Sl dee‏ من y lay el) Ll las‏ اهديا ا ت ا I‏ تن ASS‏ ان 
الاستعمارين القديم والجديد». وتستفيد الممانعة هذه من شروط الحصار الغربي والعربي جزئيا. 
وهي شروط مناسبة جدا للنظام. الذي يكاد تكوينه الاستثنائي يقتضي الحصار ويستدعيه لو لم 
يوجد. بالمقابل تضعف هذه الشروط عموم السكأن وننظيمات المعارضة بخاصة» والروح 
الانشقاقية في الثقافة Selly‏ والسلوك. 


A \ 


الصعود الشيعي والتصادم الطائفي 
في السياسة والاجتماع العرافقيين 


فالح عبد الجبار 


مع انهيار تمثال الرئيس المخلوع وسقوطه في ساحة الفردوس في قلب بغداد 
Goal (Teh fol fol)‏ المجنمع coil all‏ باس هق aged‏ الك 
الأوتوقراطي» ليجد أنه يفتقر إلى المؤسّسات أو الروابط المدنية. كان المجتمع 
في حالة td‏ وانقسام شديدين» ويتمرغ في أزمة هُويّة مزمنة . 

ومع إطلاق سلطة الائتلاف المؤقتة إصلاحاتها المتلاحقة والراديكالية. 
انفتحت كل مجالات العمل والحركة المحرّمة» حتى أمام القوى المعادية للتغيير. 
ا قري whee)‏ الا مفيا وا olen‏ شر RSs tig y Bled‏ 
كما جرى تحرير قوى ثقافية من القيودء فغزت هذه بدورها الفضاء العام المفتوح 
BAD‏ المع Meals‏ 

وبين عشية وضحاهاء تحوّل العراقيون من مخلوقات محلية» وأسيرة صندوق 
مغلق تسيطر عليه الدولة إلى مواطنين عالميين» وانخرطوا في شبكات وسائل 
wal‏ ر واا هي ار leg ly‏ لكي تروت الله 


)1( نقلت صحيفة MUL JI)‏ بغداد. ١‏ تموز (يوليو) r6‏ أن TVA‏ ا Lila‏ ظهر فى بغداد 
Ges ٩ oe‏ و 4 لكن الكثير من هذه الصحف لم يتمكن من الاستمرار. كذلك 
ارتفع عدد المنظمات غير الحكومية خلال أسبوع فبلغ ٠٠٠١‏ منظمة مسبجلة و١٠18‏ منظمة قيد 
التسجيل. وقد ورطت السياسات الخفيّة العديد من هذه المجموعات» وبعضها لديه أسماء 


مزورة. 


AY 


نواصب وروافض 


الا القن ا ا إلى oe oe S|‏ الا et Come ee‏ الح 
١ ue‏ 
الاستقطاب الديناميكى 

في Jb‏ حالة Chal‏ الحادّة وأزمة الهويّة المزمنةء اتجهت المجموعات 
والقوى نحو المزيد من الاعتماد على شبكات دعم فئوية محلية واعتماد مقاربات 
وأجندات فخلية هميّوة. Sly‏ ضع البزعات الإبديولرحية آلتى سيطرت he‏ 
السات hdl,‏ مخ القوق العشرو»م إلى aga‏ هذا الجر م تعدو سيسات 
yg‏ الطافقية ودوك الطائفية , 

فى 2s all‏ الاك العام LAN‏ = الطاقفية » ule Ny‏ 
tay dolly aay‏ بق ا MS WAN way aed‏ علق 
cose‏ الو gual aly Basel Bey lel‏ السلطة اا والقروة الرظية 
Chal)‏ بعد القاس من Shed ١١ 3# OLS‏ ر كير Be‏ السياسية هجاة cyt‏ 
معارضة أو دعم نظام البعث إلى مشاركة أو معارضة سلطة الاحتلال بهدف 
تمل أو نشويه» أو إقاقة» الع الأاعالية الى أطلقيا SMe‏ وكاو هذا 
GURY‏ الراسم القساما سلجا وار Lage‏ سا يقووه الا خسان دات 
التفويض الوطني . 

والحال» تبلورت ثلاثة توججهات عريضة بين الحركات السياسية والاجتماعية 
في العراق: التوجه السياسي الأساسي يدعو إلى مشاركة سلمية ومفاوضات مع 
سلطة الائتلاف المؤقتة لإنجاز مرحلة انتقالية هادئة تمضي نحو وضع طبيعي 
مفسّر على أنه انتقال إلى عراق ديموقراطي متعدد أو نظام إسلامي معتدل. وإلى 
عد ما Ob‏ هذا Sai‏ يأتجاهه LI‏ كان يعكس صدق مظاليه dS‏ لتشكيل 
حكومة عراقية واستعادة سيادة العراق من خلال مفاوضات سلمية. ولا يخلو هذا 
(؟) Gos‏ مكان آخر عن «التواصل غير الشفهي» الذي طبع dele‏ الناس في بغذاد في الأيام الأولى 


Soph تافمر» 7 نیسان‎ SLA OG sks انظر مقتالى: قوط‎ ple ما يعد‎ Ube pI 
ل"‎ 


A 


الصعود الشيعي والتصادم الطائفي السبياشية والاجتماع ceil pall‏ 


Kab g/l وطنية؟ نيف كان ولا يرال اصتعاة السيادة‎ (LG! الماك مع‎ cles 
le) كاملة» لكنّ تعاونه مع قوات التحالف يتناقض بحذة مع ثقافة تعاني‎ 
الأجانب التي أسّسها النظام القديم. وهذا التبّار باتجاهه السائد كان ولا يزال‎ 
عرضة للهجوم على أساس تعاونه مع سلطة الائتلاف المؤقتة» وذلك من قبل‎ 
ق‎ we Mig ol ا ر لماي‎ = sagas 

بقي التأييد لهذا النوع من العنف ضعيفاً بشكل واضح. وستجري مناقشة 
شياسات ell‏ لاعفا + نكي هذا بالإشارة إلى lle Of‏ الت Le poten‏ 
دامت المجموعات المتضررة» أنصار عودة النظام السابق. والأصوليون» جميعهم 
مو رودق DREN) Gedy csi) son‏ رونا 22S voll alate) Beedle‏ 
ضعيفة لجهة شرعيتها وقدرتها العسكرية. وفي ظل عدم توافر أي دعم ذي معنى 
لعودة البعث أو نظام دولة من نوع طالبانء فإن الموالين للبعث والأصوليين 
يواصلون صراعهم تحت أفكار وشعارات وطنية: إنهاء الاحتلال. وخلال مرحلة 
cig! Goi! abl‏ افكذك الانجاهات العف de‏ المضافتب.» wes‏ 
السيادة العراقيةء وكثرة أخطاء سلطة الائتلاف المؤقتة» والاستعراض الزائد للقوة 
من قبل ما يعرف بقوات. التحالف (أي قوات الاختلال الأميركية- البريطائية). 
وفي اماب الى افعياد تكتيكاف مواجمة الات والمدقيين cdl ll‏ إلى 
GI‏ قطاغات SS‏ 6 من العامة eV ga le‏ 

aye‏ بين SIRI‏ ا تكين SU‏ وسرت 
يستمر البندول في التأرجح بين الاتجاهين . ا A‏ المج عات ا م 
المختلفة في عدائها للاحتلال والتوزيع wool‏ للصلظة». 25 isle Fe!‏ 
وأجنداتها تعيش في عالمين كينا 


0 شن BS‏ مويك fee‏ الرئيس المخلوع أعضاء حزبه من الأجندة الخفية التى وضعها ۷-٠١‏ آلاف 
ا نمت دعوتهم ee‏ العراق قبل الحرب. أراد هؤلاء نظاماً ola gad Lado‏ وكانوا يكرهون 
الإيديولوجيا العلمانية البعثية . 


نواصب وروافقض 


تشكل سياسات الهويّة 

فى سین Sr‏ استقطاب المؤسسات والتيارات بشكل عام وفق تكتيكات 
التحوّل (السلمية في مواجهة العنفية)» فإنها انتظمت جميعاء عدا بعض 
الاستثناءات» على أساس سياسات الهويّة . الواقع أن Ob gl!‏ الاثية » والطائفية؛ 
والثقافية سابقة على نشوء العراق VI‏ - الدولة عام VAY)‏ لكنّ التهديم المنظم 
ls GUY‏ - الوط dns‏ ويار ر سياسات الهوية cle! de‏ هذا 
کاک ا مم اھات cA‏ را alin, All‏ کات ا1 
س Cab‏ الخطابات de JY‏ القاطعة ald led! le‏ لكن هذا 
الانتقال الجلىّ من السياسات الإيديولوجية إلى السياسات القائمة على الهوية قد 

إن BUSA! ASUS!‏ من الكرة والشيغة والس هى قى الظاعر pal‏ واضح 
بذاته» لكن الهويات في الواقع مكوّنة بطريقة متعددة الطبقات: )١(‏ الوطنية» 
(۲) الطائفية (۳) دون الطائفية . 

تؤكد الهويّة الوطنية على انتماء يتخطى الإثنية والطائفة؛ بينما Glad‏ الهوية 
dala‏ بالعمابة دون الورطى cL‏ الائ أو ddI‏ : فى pose blast!‏ 
الارتباط دون الطائفى E‏ هذه الام shel, ne axes‏ بتمبحؤة ديل 
Abate‏ من fetal‏ إا على pill‏ الكو أو gh Lea gh BL gl cdl‏ 
العائلة . وزهناك قذر من fell‏ بين هذه المسعويات: GM‏ مخ Cee‏ الأرتباط 
الجماعي (الوطني» والطائفي ودون الطائفي). صحيح AN) SLL ol‏ 
(العرقية) Aly‏ - الطائفية 'تصلبت: FS Cady‏ القوئ العابرة wail EU‏ 
والأعراق ليست غائبة . 

ففي حين أن الانتماءات المؤيّدة للروابط الوطنية والروابط العرقية توضع sole‏ 
في سياق الخطابات الوطنية» OF‏ الهويّات الطائفية تتداخل مع الدين: الإسلام . 

ونحن في حاجة الآن إلى أن نركز على بعض جوانب هذه الطبقات من 
الارتباط (أو الانتماء) من خلال فحص الأشكال المتعددة للمجتمع المدني 
الجديد والصاعد: الديني . 


A1 


الدين 

ليذه الراك مقا تق ات لسري eal wo eal) Ce‏ لاساو 
فق Uy‏ الول a LL‏ اوسن المح 8 ا dye pS‏ على الفوارة: 
والشعائر» والطقوس» والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية على al ged‏ 

انوي إلى Zee)‏ الى ف ye‏ الس Seal OT NED‏ 
تحرّرت من قيود سيطرة الدولة» ومراقبتها وتدخلهاء التي جعلتها ale‏ وغير 
ف من dell‏ الع ووا إلى الطراق السك ols‏ هذا الول Utes‏ ل 
ie og‏ ال Mal SE E‏ ا Dic‏ 
نفسها مقطوعة عن خط الحياة لراعيهاء وهو الدولة» وقد تُركت في العراء. وكان 
الإحساس السياسي بالخسارة أقوى مع تحول العلماء السنّة» وفق وجهة نظرهم. 
من نخبة قوية لجماعة حاكمة إلى مؤسّسة مهمّشة لأقلية سياسية. 

في الأوضاط LL‏ واي على السو يجري ب cll‏ .فى فو سات 
ق ) نذابعه ماكر Sadat,‏ السيلظة ened)‏ المع تساف الا وه ا 
المرجعية الدينية. وتستفيد هذه من بنية تحتية ماذية مؤلفة من شبكات الجوامع. 
راکادا ت التعليم مار goles‏ عالية ileal pt)‏ أو الق cle‏ الديدة) 
تقوم بدعم هذه المؤسّسات وناشطيها. 

LS,‏ هي الحال في المجتمع الواسع» جرى استقطاب سياسي للمؤسّسات 
الدينية والحركات الاجتماعية المنبثقة منهاء مع ظهور تيّارات معتدلة ومتطرفة 
على ضفني الانقسام الطائفي . والواقع أن حجم المعتدلين وثقلهم على الجانب 
capt‏ کان Sh‏ يكتين. 
المذهب الشيعي المُمأسّس 

برزت طبقة رجال الدين في النجف وسواها كقوة اجتماعية نافذة. وهذه 
)£( اتخذ القرار من قبل مجلس الحكم في تموز/ يوليو .۲٠٠۴‏ وتوزيع والقيود المفروضة على أموال 

الوقف الديني كان Tite Vy‏ ترا اسا Mel:‏ الشيغة وقد اعت الا fy‏ الشيعة 

Ey‏ على ما يسمّى «الجوامع الرئاسية» والتي تشكل موارد ضخمة للمؤمنين في بغداد. 


AV 


Sm 4) Ge VY ALL ole! GaGa, كشا‎ dele del pus abl 
شيعية دينية الطابع أن تتجاوز سلطة المرجع الأعلى (المرجع المطلق) أو فتاوى‎ 
من افو عو اقيع قير عدوا اساي‎ lee) ed) ملظة وجاك الدون‎ 
ليسي‎ A :كيد مع الله إلى الف حه قم إلى‎ atl الشرعية فى ال‎ 
أخيراً إلى المجتهدين» وهؤلاء الأخيرون غير مقدسين أو معصومين. ويكتسب‎ 
ومن قات‎ wp gral المجتهدون ذوو المقامات العليا سلطتهم من معرفتهم‎ 
الطلاب والمريدين» ومن العدد الهائل من المقلدين» ومن حجم المدفوعات‎ 
عامل فاعل في هذا‎ Lat لهم. ولعل رعاية الدولة‎ Ge الدينية التي تصبح‎ 
ا‎ 

cpl Slay Mb القماتيقات من الفرة المناضى» كانت‎ ey Leak 
الشيعة في العراق ضعيفة جداً بالمقارنة مع نظيرتها الإيرانية. فهذه الأخيرة» على‎ 
سبيل المثال» كانت تتمتع بقاعدة مالية قوية» وقاعدة شعبية وريفية قوية منظمة في‎ 
. مؤسسات نقابية وشبه نقابية» وتعتمد على روزنامة دينية كثيفة حافلة بالطقوس‎ 
وثمّة مصدر إضافي لقوّتها ينبع من واقع أن الطبقة الدينية كانت أكثر انسجاماً من‎ 
الناحية العرقية من نظيرتها العراقية» وكان المذهب الشيعي الإيراني مندغما في‎ 
. القومية الويرانية‎ 

على فقن A‏ كانت Sal all Gaal bil‏ ی فق وظ و اسودة 
Tell sua‏ ملق UAL ya‏ و را eb‏ رجان Gal‏ فى Ball‏ 
cee tial wy‏ كن tag cA sy ote Cee weal ho‏ الطبيعة 
المقشطة لمؤسيهة dre poll‏ (سيلطة ذيبية) Gals‏ ولا Waa dole dow SI‏ ورك 
ope‏ مخ ans‏ السابق. 

ule;‏ عن gent Gl GLE‏ الكقداياتت odgeall‏ لاون Log‏ والسياضية 
gle‏ الأقال بيه ry, Ss‏ والتسيف»؟ والكاطمووة» ان بجع SAG, pele‏ 
الفاوسية والعريةء :ومن تقاظ العف See‏ كا فاه التعالقات الاج اة 
القوية مع الطبقات الاجتماعية الشيعية الكبرى من أصحاب الملكية ورأس المال. 

هذا الواقع ها ليت أن perth etl pb dd. as‏ للمعظمات 


AA 


الصعود الشيعو والتصادم الطائفي alll we‏ والاجتماع العراقيين 


Site SL pally‏ ممعم كم teal‏ حعرض eb‏ اراق امامل ترجا 
olan! UWS‏ بواسطة ib‏ الشفيات ele‏ وال عمال الجيرية» coll‏ 
أنشأها بعض رجال الدين البارزين. وقد دفعت Co pd]‏ والانخلاع الاجتماعي : 
والخوف من المجهولء. الشيعة خاصّة والستّة عامة باتجاه قادتهم الروحيين من 
رجال الدين» بحثأ عن السلوانء والراحةء والإحسان, والإسعاف المادي. إن 
ظهور الدين كقوة اجتماعية» وكخطاب ثقافي» وكأداة للاطمئنان والسكينة 
الروحية» قد صبغ بصبغته حياة مجتمع معروف بعلمانيته الجامحة. وهذا التحوّل 
إلى القدين atl‏ قن ole‏ لم fears‏ ينوت شيع مين yl Ay‏ 
نايك د SL) eS‏ وق فبك cle le‏ ا pig)‏ 
الحديثة» وأغلقت النوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الروحية» ووضعت 
رداءَ من الورع المزيف . 

Zell الاقف لرؤار الأماكن‎ gel deal ie على‎ wl cel) el fly 
المقدّسة. وبحسب أرقام قدّمها مسؤول في مرحلة ما قبل الحرب» توجّه أكثر من‎ 
فى الد‎ ٣١ من مجموع عدد السكان» وحوالى‎ Holl فی‎ 1١ LB) مليوتي ازاقر‎ 
, ۱۹۹١ ميخ السكاق الشيعة) إلى قربلاء لإحباة ذكرى أربعينية الإمام الحسين فى‎ 
زی على 71 و75" وروت الا رام إلى اا مليوك اتر وقد تقياضت‎ 
وثمّة مؤشر آخر وهو ارتفاع عدد‎ Ra ea ne re هذه الأرقام‎ 
Yous J الجوامع» من حيث أن نسبة عدد الجوامع إلى عدد المسلمين هي واحد‎ 
تسمة في السحافظات‎ ۴۷٠٠“ بالمقاونة مم وعد‎ ALN نسمة على سشوى‎ 
الشيعية فقط قبل نصف قرن لا أكثر"". ثم إن تدقق المال المقدس هو مؤشر‎ 
مليون دولار في الشهرء ويذهب على الأرجح إلى‎ 7١-1١ آخرء وهو يقدر ب‎ 
. المرجعيات الشيعية‎ 


(5) ترتكز هذه الأرقام على تقديرات محافظتي كربلاء والنجف . 

)1( نا يطاطيو» الستاظهات الشيعية فى LY byes Glas‏ والمجاهدوت: فى كزل وكيدق 
SIN SEAN fede)‏ اقيق tees, Sys Oy pales‏ وريه 
@VSA4‏ صر Pastis ١85١٠‏ 


A۹ 


كيف تبدو طبقة رجال الدين اليوم؟ إن السلطة الدينية الجماعية تبدو ظاهرا 
غريعة هه sale‏ فعلى واس Reel‏ فق UT‏ لكلو edged‏ 
السيستاني» وتضمٌ أيضاً آية الله العظمى السيد بشير النجفي» وآية الله العظمى 
السيد إسحق فيّاض» وآية الله العظمى السيد سعيد الحكيم؛ وهذا الأخير هو 
العراقى الوخيد الذي من أصول عربية. والجميع ينتمون إلى المدرسة الوسطية 
ا ا 

برز اليد bss Sle!‏ سيا سى كاه بعد yal‏ رة والمفارقة أن 
الضغوط التي مورست عليه لعدم تسييس المؤسسة اة غير اجه وجعل 
مقتدى الصدر الات والمعروف بقظاقه يخس ol Nene‏ إلى قحس فز تة 
الخاصة . ولا يؤيد السيستاني «الولاية المطلقة» Je J‏ الل وقد حرمت فتاواه 
الأولى على رجال الدين إشغال أي مركز في الإدارة أو الحكومة. لكنه كان ولا 
Je Lele Jip‏ وقد فار رة GY dhl bbs‏ )435.5 لعجيل 
الاتعحاباه» ار فين عهالعن Sele)‏ التجلين الدسكررق) أو ket‏ ما 
الاحتلال. وهو أيضاً أبقى على مسافة بينه وبين الأحزاب الإسلامية الشيعية التي 
وضعت نفسها طوعا تحت جناحه . كان هذا واضحا على الأقل فى مناسبتين: فى 
مسألة إمكانية إجراء انتخابات مبكرة» حيث قبل السيد السيستاني بالوساطة التقنية 
للأمم الم (cise‏ کا و دت الزات الشيعية دلك ؛ وفي مقا acs‏ للنظام 
اا SIS‏ على BBN gl‏ رظنن هد اقل ,ليت tl‏ 

يملك السيد السيستانى السلطة المرجعية Authority‏ وليس السلطة القاهرة. 
فالسلطة هي قوة من دون اذو ات القهر و اق الإلزام. والسلطة القاهرة هي سلطة 
قرط مامات ال لقن ائ الفا ك فل اق wales A‏ ال 
لكنه لم يتسبب باختفاء المراكز المحلية للسلطة الدينية . فاية الله محمد تقي 
المدرّسي وعائلة الشيرازي احتفظا بتأثيرهما ونفوذهما في كربلاء. وفى 
۷ أشارت قات ae‏ وال اعمال yet pees get‏ فى شرن الاق NTO Cnt)‏ أذ 


عوك قل ا ب SE‏ مانت أسراك اعات الک ال عط ها لاك ولراك 
طيخ bon Hl‏ عا او 


Qa 
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N طاعرتيق.. وعافلة القرويقق‎ yall وحن‎ pall! Eble زقيف‎ «eo bist 
رحس ییات ری مكل السيد کک‎ CLL) all وموعودة فى‎ BU JI 
الحائري ومحمد المالكي في قم تعترف بالسيستاني على أساس أنه «المرجعية»؛‎ 
سلطة السيستاني هي أيضا جزء لا‎ Of وهذا هو المرجع «المطلق» للتقليد. ثم‎ 
فى اله‎ Sled الاي :كما هو‎ eS ll debe Vl SI) خا مرح‎ 
غم ما قيقد زاك‎ mage eal LEG, eel all النسية الرايسة ابرح‎ 
ple طالب‎ ٠٠١ الى ضع عددا مق الطلاب قارب آل۰‎ all المت رس‎ pl من‎ 
ae slay chs ier 

SUS J) BLY!‏ بعلت Sl! I‏ ر فعا le tte‏ فة ال رنت 
eer, eee ee‏ جو re ee ee ee ee ee‏ 
لمك كرما ومع توافر موارد بشرية ومادية ol gS‏ كان بإمكان مؤسسة السيستاني 
أن تنشر رسالتها وترسم الأجندة قبل سلطة الائتلاف المؤقتة أو الطبقة السياسية 
الناشئة في بغداد . 

هكذا يمتلك السيستاني سلطة مرجعية هائلة» وتحظى بدعم العديد من 
المنظمات الإسلامية الشيعية التي تفعل ذلك إما بدافع الإخلاص أو المنفعة. 
وبالإمكان تحدي سلطة السيستاني نظرياء كما فعل مقتدى الصدرء لكن ذلك لن 
كرون بلا عشاكل ON pals‏ 

وفي ظل السيستاني» يمكن للنجف أن تظهر كمّطب معتدل ومنافس لطهران. 
وى السلطات الإيراتية Latkes Lid ys‏ من Glad‏ وعلى الرشم من گول من 
أصل إيراني ولديه شبكاته من المقلدين» بالإضافة إلى مؤسسات خيرية ومكاتب 


(A)‏ لاحظت duly‏ عن dal dw types SE‏ شيك Ss‏ المساجد هذه كأواة دة 
alae‏ كني ally‏ ,عضوو Melis‏ رق a‏ لجال 5 SEES‏ ان Alte:‏ أله 
glaatly Lal‏ الصيريه على سيول اقل وكا ن الام من درق فاه إن سا 
دينية ld‏ مستوى عال مثل السيستانى . انظرء دايفد سيد هارا باتلء «القواعد المؤسساتية 
aa Bell‏ القيفية فى الاه رة ورف غين مويق راكع لاء Syl OPS‏ 


Yue (ديسمير)»‎ 
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نواصب وروافص 


في العالم؛ فالسلطات الإيرانية تدعوه مرجعية «شيعة العراق»» في محاولة لإبقاء 
اق دال ادود الى asl‏ 2 

وعمومأء تتميز المؤسسات الدينية الشيعية بأنها تقليدية من حيث التنظيم 
ا UI eg‏ مک قاف مدعو على كفي ين GAN‏ الله الب 
ويدار انمي الحرقوى من قبل الاق oleae‏ رقاليا ga‏ قبل أكازسه 
يكونون dole‏ من أبنائه وأصهاره» ومن طلابه ومثقفين ثقات . ويقوم ONG‏ آية الله 
العظمى (يسمّون وكلاء) إلى جانب مكاتب أخرى» بجمع الخمس (وهو يُسمَى 
Lal‏ ره ted‏ ...)ا Gwen‏ لست Le ats‏ الا عمال الشيرية في يرس 
الباقي إلى المكتب المركزي. وتتمتع شبكات الوكلاء» fro‏ موظفي المكتب› 
ببعض الحرية في العمل . نظريأء هم مقلّدون ومبعوثون لآية الله العظمى. وفي 
الحقيقة» يمكنهم ممارسة واجباتهم الدينية تجاهه. لكن يمكنهم أيضا الانضمام 
إلى أي حزب سياسي» إسلامي أو علماني» على السواء. 

هذه هي الحالة في مؤسسة السيد السيستاني ع قبن Ley hy Bani dl‏ عع as‏ 
تضارب في المصالح الآن أو في المستقبل» كما كانت الحالة خلال الأزمة 
الدستورية في كانون الثاني Ga)‏ 4 . وبسبب خجله وتواضعه» يبتعد السيد 
السيستاني عن المقابلات الإذاعية أو التلفزيونية» مما يعطي العاملين في مكتبه. 
din‏ ركاف لكين دان كرا مق سر امير كن سنا فقن دقن في 
لبقن ا ا العا WAR 2S Lalas‏ 

لقد سحب السيد السيستاني شرعية أية مذكرة عنه إلا إذا كانت مكتوبة بخط 
اليك ومحتومة بلتم مكتبه أو ششمه الشخصى. لكن داعمه JEU‏ السلمي 


(9) كان أمراً مفارقا كيف أن «العالم»» وهي محطة تلفزيونية إيرانية ناطقة باللغة العربية» أشارت إلى 
السيستاني على أنه مرجعية للشيعة العراقيين. وهذا كما لو جرى القول OL‏ البابا الراحل» يوحنا 
يوبن ا كينا BUM Oly equal SD‏ لاني هر يزيا ety Sl ee A RL eh HEI‏ 
هي سلطة عابرة للقوميات› ومنافسة أي رجل دين هي ظاهرة عالمية. قليس للدين اب دون 
والسلظات الإيرائية be ls bad‏ الشك والقلق حياكل افعداله البياسيء Lilly‏ تأثيرة في 
altel‏ ال الي 


۹۲ 


والحكم الأغلبي (الديموقراطي) يتجاوز في وزنه وأهميته ارتيابه في التوافقية 
والفيدرالية. وهذان الموقفان أكسباه احترام الأغلبية المطلقة للشيعة» لكنهما 
ales‏ ارقا شقنب opine i‏ البق Set y Gil Al ales Lagat‏ آمل الأكراد 
tall‏ الود 
المدارس الثلاث 

GE Sle‏ مقازينى Gerla Ka‏ قل SL‏ ا الخموبة ا 
أو حكومة الفقهاء - وهي المدرسة الإيرانية؛ والمقاربة الديموقراطية الخاصة 
بالسيد محمد حسين فضل الله والراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين - وهي 
المدرسة اللبنانية؛ والمزج بين الدور الأخلاقي لرجال الدين والإجراءات 
الديموقراطية - وهي المدرسة العراقية التي يمثلها آية الله محمد باقر الصدر” '. 

وترتكز هذه المدارس السياسية المتعددة على تفسيرين لاهوتيين مختلفين 
يقرّران 559 رجال الدين الشيعة وحدودهم كنواب للإمام الغائب . فعلم الكلام 
الشيعي لا يعترف بالحكام الدنيويين خلال فترة غيبة الإمام الثاني عشر («الغائب») 
aS) cago‏ فى غيابه» يفتي نوابه من رجال الدين في قضايا فقه 
ated) CA ls yagi eee aes usec‏ 4 رلك ales eal‏ 
وقادة سياسيين. وتُسمّى هذه «نيابة محدودة» )5 AY‏ خاصة). وقد استنتج 
المفكرون الشيعة الذين عاشوا في مطلع القرن العشرين» أن الملكية الديموقراطية 
والدستورية كانت خياراً أفضل من الأوتوقراطية المستبدة» إذا ما نظر إليها من 
زاوية براغماتية خالصة مرتكزة على مصالح الجماعة» وهكذا قاموا بدعم الحركة 
الدستورية في إيران )۱۹٠١(‏ من دون الابتعاد عن أسس علم الكلام التقليدي. 
كما كانت الحال مع المجتهد. النائيني (ت 01۹۳۸ .وهو الأب الفكرئ الشرعي 
للترغة الدسقووية CASI YI‏ يل الشيغية + الى امت SAT‏ بيا كعم خصومه من 


۲٠٠۳ BLAH دار‎ cote) يرتكز هذا الرأي بقوة على كتابي الحركة الشيعية في العراق.‎ )٠١( 
. ٠٠٠۲۳ الجزء الثالث. وأيضا على نتائج بحثي في صيف وخريف عام‎ 


ay 


الفقهاء السلطة الملكية المطلقة. هكذا كان لمدرسة «النياية المحدودة» فرعان 
تمان Lasley bolas‏ كاماد كنا افج هات goal‏ والاعنادى: 

رقي lapel‏ تى الخمينى plat‏ الارن العنيم وقاك بايا 
المطلقة» لرجال الدين» مما مكنه هو وأتباعه من تثبيت جمهورية إسلامية سلطوية 
وقيادتها. ويقع العراق اليوم تحت تأثير كل هذه التوجهات ونتأرجح كل 
المجموعات بين هذه الأقطاب. 

فالتيار الصدري الواسع pee)‏ باسم السيد محمد باقر الصدر عم مقتدى 
الذي أعدم سلة 255 هو مغلا أقرف إلى الجزء اللبقائى من هذه السلسلة: 
وقد ركز السيد محمد Golo‏ الصدرء. والد مقتدى» على تعريق السلطة الدينية بما 
يتوافق مع تطلعات المدرسة العراقية» لكنه كان eel‏ إلى الطرق cle‏ 
Cy gel i)‏ من AST ALLS‏ هن إلى الطرقه Lady CSL (Si‏ كان الاين 
سر أبيه» اتبع مقتدى الصدر خط والده لفترة. eS‏ وقع pane oe.‏ الو 
الخمينية» أولا من خلال مرجعه الخاص AT‏ الله كاظم الحائري )10( ثم تحت 
التأثير المباشر للقائد الأعلى لإيران علي خامنئي. ولعل موقعه الحقيقي يتأرجح 
بين هذين الموقعين . 

ريدي le ell oh ott)‏ كديا Sh‏ شاك إلى لدي RS oS‏ 
ال وكذلك يفعل يعم رجال الدين أصحاب المقامات العالية» الذين 
يعتقدون أن دورهم يجب أن يكون محدوداً وذا طبيعة استشارية وعظية. أما 
الأقلية فتؤمن بالدور السياسي المطلق للفقهاء . 


مقتدى الصدر 

كان وجود معسكر الصدر معروفاً بشكل محدود قبل العام Yee‏ على Sh‏ 
ظهور الشاب مقتدى وشهرته US‏ مفاجئين للعالم وله أيضا وربما لعائلته. وتمثّل 
as >‏ التطلعات السياسية والاجتماعية الميليشياوية لرجال الدين الشباب» الذين 
يحققون حراكهم الصاعد من خلال تنظيم حركات احتجاج شعبوية. والحركة 
الصدرية هي مزيج من التوجه الأصولي - العراقي - العائلي . وقد حاول الصدر 
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وسيستمر في محاولته استعادة سلطة عائلته الدينية وقوتها في عالم علماء الدين 
الشبعة- هذا العالم GA‏ يعرف DIL‏ الوراقية. للسادة Y asd (fe! dls)‏ 
يعترف بأية مرتبة وراثية في العلم بالفقه وأصوله ومرجعيته . فالمرجعية ليست 
AUS Aly‏ أن الوم dee‏ الذينية العليا Mg Les‏ فيه bg ed‏ ةين ينها 
CIE Shale ONS Ae ga) Ra well‏ 
cipal wil cel g‏ الدينية الأخرى بالمرتبة المكتسبة» لكي يصبح المرء «آية الله»ء 
أو يُمنح سلطات دينية عليا. 

ولا يزال مُقتدى الصدر في مُقتبل العمر كي يحصل على اعتراف كهذاء 
aaa,‏ رظي ا aller‏ ناكامو رقو qa celta gE Nits‏ 
ولط cae‏ .لكاي و الديايفوات gulag Slee!‏ امال سس الي TG‏ نيو 
إذاً يتمتع بسلطة قاهرة» أي مادية. وبكلمات أخرى» هو يملك السلطة القاهرة 
file y)‏ العتف) وليس السلطلة المرسعية (الاعقراك المشدس): 

للتعويفن عن ذلك تر stake at‏ إلى EN‏ الله BIS Qa‏ الحانری» دى 
الشخصية القوية» الذي يقيم في 688 مع جماعته الخاصة الصغيرة التي انشقّت 
ع صر الدهوة كن opal ce colli aly‏ زهو eb gel add‏ هن aj‏ 
الخاص . 

كا PV) ca fey lp Ley tle‏ لبس اصع dele‏ وفظر ١‏ إلى ail‏ 
وطد علاقات قوية مع والد مقتدى. أية الله محمد محمد صادق الصدر (الذي 
اغتيل عام »)١144‏ فقد أراد أن يشرّف هذه الصلة. وبعد سقوط بغداد بفترة 
فضيرة carts [er‏ على إجازته (إجازة ذيدية) التي تمكنه من جمع الخمس 
(القبرافي Gul‏ نوفا من اواعيه الأضولي gp tle‏ رعا تح pall‏ 
اليد Sl‏ سحب og Sled)‏ هذا 89 21 . وبعد كارثة أزمة النجف في 
ونان 84 bad Liye joel Uh Gb‏ الدعم ol gil‏ من ASL‏ 
Se, Mee ed) ie erly ee) vied tre, Jie‏ 
nips Gal sy thibysb igo ell 50908‏ صاقرق 
عائلته أيضاً (وقف أعمامه وأخواله ضدهء ويقال إن والدته لم توافق على أدائه) . 


Yo 


eee) TS: ig Eg Se كرب‎ ge I ae ادلي"‎ 
الشبعية كاقة» هتل المجلس الإسلامن + وخرت الدعوة‎ LLY Ole VI عداوة‎ 
fie (Cae هذا دون أن تذكر عات الماع‎ EN Lot! obey 
قن كل فلي ينا ماد‎ a AE ne: coll Sect! Abi 
1 Acosta A 

ينظر المجتمع الشيعي الأوسع في العراق إلى الصدر على أنه راديكالي بعيد 
Ge‏ يسمّيه المجتهدون أصحاب المقامات العالية «الإجماع المعتدل للشيعة». 
وعلى نحو يسترعي الانتباه» يستخدم الصدر AAS‏ «حوزة» للإشارة إلى نفسه 
وجماعته. وتعنى «الحوزة» رجال دين» وطلاب دين» وخدما معممين وسدنة 
لوقاف ات للد اوساو TNE O Nea ES a‏ 
يستظيعو | استحهال کله Cae ya)‏ التي تعني مرجعية yA‏ ف ا الكادية 
تتخطى» بكل بساطة» الولاء الشخصي الذي يملكه الصدر بين أتياع والده وفي 
ble gl‏ قرا dant!‏ 

فبعد أن تشجع بالدعم والمال الإيرانيين» انتقل الصدر الشاب من السياسات 
العائلية إلى السياسات الأصولية الراديكالية بالتوافق مع تطلعات إيرانية لخلق 
تحالف إسلامي عريض يمتد من العراق إلى لبنان فالضمّة الغربية . 

يضاف diel poll oe‏ سنا ا clef‏ فى glee!‏ أنذى كما 
كان ob cys oly‏ غارف كل dye] clade!‏ الشيعية iat‏ الأخرق على 
أساس أتها GL er‏ أو غير ile‏ أو oles‏ إيرانية1» اوخوت ae‏ 
الإيرانية مجموعته من حركة اجتماعية محلية تبحث عن البروز العائلي - الديني 
إل كلاق من ميرك Ae) peal y‏ ا 


Ole (VN)‏ كول» SLY II‏ المسحدة والجماعات: الدينية الشيعية فى She‏ ها بعة heed!‏ مسجل 
I‏ تغط eve‏ الت OE LAOFEAS‏ تار ف كاك اتسيف 
الصدو الى فى الوفت pal alt‏ الجاه بين الشيعة المعدكين في غراق ما يد ed‏ إن ادا 
الصدر الضعيف فى انتفاضاته الضعيفة سنة 5 ote‏ وكذلك فى انتخابات كانون الثانى Cpl)‏ 
٠ 1 see E Ae‏ 


a 


Gel 3‏ المعامياتة وصف UT‏ الله العام قن Owl‏ مئ الصيدو al,‏ 


ait‏ الله UL pall‏ وقد جرى شين الدضم له عير مؤسسغين : القاقد الأغلى 
(خامنئي) والباسداران (الحرس الثوري). وخصوصاً وحدة العمليات الخاصة فى 
هذه المؤسسة"". وخلال أزمة النجف في آب لبط sally Vue?‏ يقي 
ات العو دعت يرال رسيا إلى عقد مؤتمر إسلامي للدفاع عن Land!‏ 
lel CRs‏ ردصا الع A‏ 


شرائح حركة الصدر 

قبل Co ll‏ كاثث حركة Cael pall‏ مق أن cde‏ نظام البعت سحت 
وهو في أقصى درجات ضعفه وانحطاطه خلال عقد التسعينات. وتمثّل شخصية 
peal‏ وغسره aphids‏ مولا Usable‏ ى Cadell‏ اتخ il all‏ سد الضراع 
الأصولى = Akhbari- Usuli She‏ في القرن التاسع عشر في النجف. حيث 
كانت العصابات المسلحة فعَّالة في فرض التجديد OF Sel‏ 

ey‏ تقرف dal‏ الست DG‏ حا تكن امف عا فاد القن 
تشكلك فيطل sb‏ الود الاد لعن الخ وقاكل US gt lige‏ 
ey Asal‏ تقوم على ثلاثة مكونات متفاوتة : A‏ الأول SB gd‏ اشاس 
من Shey‏ الديق ills‏ فن القاليه من ley‏ دين OLS‏ ومين كارا موان 
nally‏ ا السلو برع عالال تابن ميرك يعي ميري وة وا ن 
الثاني هو شبكات الأعمال الخيرية التي بناها والده لتقديم الخدمات للمعوزين. 


(VY)‏ السيد حسن نصر الله هو قائد حزب الله في OLS‏ وحركته تقوم على دعم مشترك داخلي 
وسوري وإيراني . 

Of ON)‏ دوو الحرس cogil‏ الايرالن » الياسدازاق + كات مط placa!‏ وبحق من قيل Bde‏ ص فى 
axle‏ تكله ٠ E‏ 

)18( قادت قناة «العالم» حملة للدفاع عن مقتدى الصدر وعن انتفاضنيه المتتاليتين في نيسان (أبريل) 
وات اس VOUS‏ 

)19( حول الصراع الأضولن_الأغياري واعتخدام العصابات المسلحة في a bel‏ انظر 
كتابي: الحركة الشيعية في العراق. ص ١٦۹-۱٦۰۵‏ . 


۹۷ 


نو اصب وروافض 


الثالث فهو الجماعات المسلحة التي تشكلت وتتشكل اليوم بصورة مفاجئة . وهي 
Sis‏ بشكل أساسي من جيل العقوبات القادم من مدن الصفيح والضواحي الفقيرة 
من بغداد. والعمارة (ميسان). والكوت (واسط)ء والكوفة (النجف) ayes‏ 
والجزء ods)‏ كن ر هذا الزخم جاء من فراغ السلطة الذي نشأ بعد الحرب. 
وقد 2555 del dab‏ عام 5٠٠١‏ : بعثيون سابقون وفدائيو صدام . 

Ae | Cole بلس و مين الو‎ cde Sty Yl Geld هن‎ Ul 
صدريون أصحاب مبادئ إيديولوجية» وخمينيون» وبعثيون تائبون. ووقع الصدر‎ 
من الممكذد‎ lly كييرة مخ المجموعات المتعددة فى حر كته‎ bye Ged تفم‎ 
اهمال يعد‎ 3) tbs joe Ss bene) قن‎ See see 
. الثانية في النجف‎ peal رر‎ [es إلى‎ ont ST أو فلي‎ 506 

وللصدر تأثير قوي في الضواحي الشرقية لبغداد» مديئة الصدرء وفي الكوفة 
(جنوب شرقي النجف). وهو Lal‏ کخم بشتعبية في المندة الطرفية الفقيرة ذات 
الطابع الريفي مثل الكوت» والعمارة» والديوانية. ولكن لديه القليل أو ما هو 
أقرب من لا شيء في النجف وكربلاء والحلة والناصرية» وإلى درجة معيّنة 
البصرة. وأثناء المواجهة الأولى أمام القوات الأميركية في نيسان (أبريل) Tere‏ 
ارقت الس BS‏ فين fol) ASN aged ell‏ السيطين (VE‏ حمطت Led‏ 
ر تر aged‏ امعان او عل إلى BD ity‏ اا واا شيا 
الصدر التي تحصقت فن المرقد potted‏ للإمام على وقركت الأزمة > AS‏ 
pica‏ هة Wale tte, oly he‏ لار قك السام ع اف ال 
لقا E‏ المي ated yall‏ زه Sag‏ وم 


عشية الانتخابات : استقطاب ومراهنه 
کات ف الائتلافية a‏ لسو 


tt peers‏ على السواءء جهودهم على الانتخابات Ane‏ في كانون 


۹۸ 


الصعود الشيعي والتصادم الطائفي في السياسة والاجتماع العراقيين 


الثاني (يناير) ٠٠١5‏ وعلى العملية الدستورية الناتجة عنها. وأصبح العنف 
المعارض والشرعية القادمة الآن في تضاد تام. بدت الانتخابات التأسيسية الإجراء 
الوحيد المؤدي الى cde All‏ بوكان العف شيقنها الذي يؤدي well‏ الام 

ol endl oly si,‏ لإجراء Sos OLLI Jol‏ مقتورحة by‏ مرا جه 
دود Bia‏ يسبل هال و سار lags OE O‏ كان المي 7 

وانطلقت موجة مكثفة من عمليات الخطف» وقطع الوؤوس علا وشيرها شخ 
الاعات das‏ قل daly!‏ الجموون: LS‏ اذك le Slang!‏ محظاف الغا 
oly gly‏ إلى ها ed) AY al COS, cla pty el pall‏ دنا 
aes‏ 

بدأ المتمردون بقصف مراكز التسجيل (أكثر من ۹٠١‏ مركز في العراق CAS‏ 
والهجوم على 008 منها والعشرات من Vee oS‏ أو أكثر من مراكز CELEB‏ 
واغتيال أي موظف فى اللجنة الانتخابية المستقلة - العراق. وبدا كل جهاز 
SLL‏ فى المقية: عرضة لهجوم مسلح متواصل'''“. كما بدا العنف 
مستوطناً لدرجة أن إمكانيات نجاح الانتخابات لاحت ضعيفة» مما يهدد شرعية 
الحكومة الموقتة ومعها تطلعات الحكم الأكثري الشيعي . 

لكنّ التأجيل لم يكن خياراً. بحسب القانون الإداري الانتقالي (TAL)‏ وهو 
5 الالتقالى oo‏ كان يجت SLES cle}‏ فى Goad Yad‏ كالوين 
ی gly, tees‏ تروك Seal cles‏ سياسية ne pet WER, Jf‏ 
إجر HOLLY! ol‏ او مير اا كان يحل :من SS LA Let‏ غير 
tp Gh OS Guyer‏ في الحقيقة» يتطلب تعديلاً دستورياً. وكانت 
SLES‏ وتشيعها الدسعوري مع التشديد على الأمو» مطلبين عراقيين. 

وأرادت سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة السفير الأميركى (024©). مهلة مفتوحة 
SY Giga oy‏ كرون Shall‏ يكو سياه داق r ANC‏ 
تحقق انتقال السيادة في حزيران 8 Ve‏ وانتخابات شهر كانون الثاني» بسبب 


44 


نواصب وروافض 


مطالب عراقية وليس بقرار من سلطة الائتلاف الموقتة. وفى هذا الميجالء كان 
صتاع القرار والسياسة الأميركيون منقسمين . 

لكن القرار بالاشتراك في SLES‏ كان واضحاء إن لم نقل يشكل تحدياء 
في أوساط الأغلبية العظمى من السكان. وخصوصاً في أوساط النساء والشباب. 
ووقت الاج الأتسفاببة الا lh‏ ال E aon «(IEC1)‏ 
إياد che‏ للق کا بطر gle‏ ارجات 1 لمات الف ق العويية 
في السباق إلى الانتخابات. وسيطر الناشطون الشيعة على «الكلمة المنطوقة» من 
خلال شبكات الجوامع والوعاظ :ويدف Lael‏ نين قوف ded‏ اسیا GI‏ 
eels les‏ الى PT‏ ده 57 د pel me‏ اليف 
Hales:‏ رالات ls ASI 5) oe De cath, ever]‏ في مزاج 
files‏ 1 
O glad 9‏ أو و طون أظهروا ميلا للمشاركة في الاقتراع . وقام كل من الحزب 
ا he‏ مين sola‏ محسن عبد الحميد E‏ أو الديموقراطيون المستعقلورن بقيادة 
قان الاج (ist‏ والحزب eg a‏ الدوموفر اطي بشيادة نض (oe islet!‏ 
والتحالف القبلي الوسطي بزعامة غازي الياور بتسجيل كياناتهم وتسمية هر شحيهم 
بو لم تفن عن اسا pep‏ كان الخوف فرق jell gage Ol‏ الأمني 
إلى حرف العملية كلها عن السكةء مما يفضي إلى أزمة شرعية OM te‏ 

وقد حملن فشل 0505 النجف الذي قام به مقتدی الصدر فی آلب 75 من 
آفاق الاقتراع في المناطق الشيعية. وإثر معركة الفلّوجة في أيلول ٠٠١5‏ لم تعد 
oll‏ فى المتخافظات كات الأغليبة Stall‏ راا وقلك حب فظرة 


(\V)‏ مقابلات مع قادة Yul‏ الإسلامىء والديموقراطيين المستقلين › ومجموعات re‏ دفي 
دا3 اتشتريق JN‏ (توفمير) ۹۶ : 


الصعود rel‏ والتصادم الطائفى ae‏ السعاسة والاجتماع العراقيين 


سياسييها. ثم إن استمرار» لا بل تصعيد» العنف في محافظات الأنبار والموصل 
وديالى» وهي المصادر الرئيسية للدعم الانتخابي الذي يمكن أن تتلقاه الجماعات 
a‏ قد SU‏ القلق ئى افدر ميق اليلول إلى كارن الأول Yer’‏ من إمكانية 
تهميش هذه الجماعات بفعل ضعف المشاركة كأمر واقع في تلك المحافظات . 
وبدأت تظهر على السطح دعوات لتأجيل الانتخابات حتى من سياسيين سن 
ell ea!‏ فل اا مهدا 

da yg ped هاب‎ Le gl) gil > آنا شرة‎ fold واف موتو‎ Auld! ola le 
السؤال المهمّ هو: ما الأمر‎ Gl لتهدئة الوضع ؛ بينما رأى مؤيّدو عدم التأجيل‎ 
JO gil المتوقع بالضبط إنجازه في المقاطعات المحاصرة خلال بضعة‎ 

OS ga N GRO Kae‏ مود MDE ar OE‏ قفوي 
لمصداقية الحكومة الموقتة وشريكها - الراعي» التحالف الأميركي - البريطاني . 
ولم تستحوذ فكرة الانتخابات الحرة على مخيّلة غالبية العراقيين من قبل بهذه 
القوة. ولم تتمكن الهجمات بمدافع الهاونء والسيّارات المفخخة. 
والانتحاريون» والخطف» وقطع روو و االاغتيا لكوت التي vol gs Cals‏ 
خلق بيئة مرعبة - من إيقاف أو منع جميع المجموعات والأفراد من تسجيل 
كياناتهم ومرشحيهم أو حتى تشجيع لوائحهم الانتخابية . 

AN 38 8 يقداه غبار‎ N LN البو‎ fet aE Gals 
dot YE السك 80 بيني‎ alee E عد‎ Alay تعدو‎ BLE 
اثنا عشر‎ ۳٤ مرشح. وكان بين التحالفات ال‎ 1٠0٠٠ تحالف» وتضم أكثر من‎ 
laby BIS ووه‎ 4 Cals 3) فالتا ميكل‎ peel Ge شيا‎ Liles 
المجموقات‎ Ss يظير‎ LS ۹ هو التحالف الوطني الجن (رقم اللائحة‎ 
الإسلامية الشيعية أن النزعة إلى الوحدة في الانتخابات المشكلة لم يكن يوازيها‎ 


VA)‏ هذا المزاج منع غالبية هذه الجماعات من شنّ حملات انتخابية ذات معنى. مما sal‏ إلى عدم 
رھ هن جاب el Ge‏ 

OY”‏ كرو ty‏ الوزراة Gyre oll‏ ووزيو دقاعه عازه DMA‏ فلك oh‏ في عدة hls‏ زفي 
Dogs SUN‏ تورات alee‏ فى ري Seth (cuss) dan Gals Cohen) ey‏ 


ED 


نواصب وروافض 


أي تحالف مماثل فى الانتخابات المحلية» وهذا دليل على الاختلافات التنافسية 
المحادة . 


Jas oll 
السياسة‎ OLE أظهر الاستقطاب الانتقالي أنه ما من سياسة مكلفة أكثر من‎ 
نفسها. وقد تطوّرت مرحلة ما قبل الحرب الخالية من السياسة في مجتمع‎ 
متشظء تطوراً أتاح للدولة تدمير المؤسسات الاجتماعية الحديثة» مما تسبّب‎ 

بتحول عملية التشظي إلى تقهقر نحو عالم بدائي بلا ايديولوجيات . 

ee ea‏ كناخ آم | CE cell tas ct BS Lopate‏ مد 
Ls fl Cee ohe ty DOT O‏ 
cae Sel‏ رقش ا 


ومن دون القول بانتهاء السياسة che gl LM‏ تظهر هذه الأخيرة وكأنها 
مهمّشة أو مشوهة. والشبكات المحلية المرتكزة على القرابة» والمحسوبية 
yl tac,‏ العا الوق اماه Cle = es ete a‏ وسقي بايا 
للتحرك والعمل. ومع الالمفاظ ASS ali whee ae ye gel‏ 
البدائية أو المحلية أو تداخلت جزئياً مع المؤسسات الأوسع الرسمية وغير 
ا AY‏ والظافقة. ريدو هذا call‏ راا يم BSS) NEN‏ 
للكيانات السياسية المسجلة» وطبيعة هذه الكيانات السياسية الجماعية والفردية 

نت ل OY) Mints‏ قو سا ييه ااا اط قف gl‏ اكه ونيف 
فئات داخل كل wastes‏ فنا aly‏ كل اکال النشاظ والتصبال الى مسحت 
نتاج التمزقات الاجتماعية والثقافية. وهذه المنافسة والعداوة ا as 9 YI‏ 
تفسّران لماذا تصلبت خطوط الانقسام بين الجماعات Lage)‏ كان تعريف الجماعة) 
كما تفسران انقسام الجماعة (الطائفة) داخلياً على أساس الطبقة» والإيديولوجيا 
السياسية» أو العائلة» والقبيلة أو الولاءات الشخصية. وقد أضاف التنوع الثقافي 
آل في زيادة التحقيداك. وليس eels Lal‏ فى ظروف كهتى. ألاقري 


yay 


الصعود الشيعي والتصادم الطائفي في السياسة والاجتماع العراقيين 


مجموعات اجتماعية وسياسية لا يمكن حصرها وهي تظهر وتنظم نفسها في 
SLLS‏ سبياسية cl‏ عا بين بخ OU‏ شعيية المتماعية aS‏ مقت BY‏ من 
الأعضاء GULLS cee jlo!‏ سياسية قرائية تقرم على غاقلاك tet ge‏ محلية أو 
شبه عشائرية . 

لعفي ديعا فانرا افر سن JIS‏ عمزية ساس مو ASLO‏ أي dh gb‏ 
للدخول في» وليس الخروج من النظام الجديد؛ لقد كانوا جميعهم معباين نحو 
إعادة تعريف الدولة العراقية من حيث هي نظام حكم وكيان وطني معا. وعلى 
الرغم من وجود الانقسامات» أخذت هذه الجماعات تُستقطب في توججهات (أو 
ميول) مذهبية (شيعية أو سنية)ء أو إثنية أو وسطية. 

وكما أشرنا من قبل» فإن النظر إلى النشاط السياسي الحربى hy‏ لطوائف أو 
ACen ine pt EB gs (Ss ORE 2 oS wis ee RS le‏ 
جزئي في تحديد بعض التوججهات الأساسية» لكنه يشكل نقصاً إذا ما اعشّيد على 
asl‏ ال الوحيد للتحليل. إن عبارة «جماعة» (أو طائفة) هي أيضاً مضللة إذا ما 
كتلس على SN RE pate‏ نالعش ع امعان ay Pataca ga,‏ 
RI al‏ راتاس oy Aa‏ اتاك ار كد رونم هرد ااا 
guile‏ جر تسيسن هلة الات امات وتعريكيا : Magny‏ المعني + كان Spl‏ 
عامل تفرقة وتقسيم وعامل لحمة في Ol‏ 

إن المجموعات والحركات التي تقوم على المذهب أن ال ا iss‏ 
تلات بيك yi‏ الا كراد (الرايطة Aare! ued!‏ الأضواكن. المسلمرة 
المحافظون - في حلبجة» ومتطرفون من نوع القاعدة» مثل أنصار الإسلام)؛ 
وهناك أربع من هذه المجموعات في صفوف التركمان (شيعة» a‏ معتدلون» 
أصوليون)؛ وأربع بين السئّة (من الحزب الإسلامي المعتدل إلى هيئة علماء 
المسلمينء إلى السلفيين المتطرّفين» إلى هيئة الإفتاء والإرشاد. ومجموعة 
الزرقاوي التي تُسمى جماعة الجهاد في بلاد الرافدين). وفي صفوف الشيعة ثمة 
دک أو gst‏ واھ الع ,بطرم على و اد :ليقي BM‏ 
المجلس EDLY ay gl pel‏ قن alll‏ ومنظمة العمل الإسلامي (جناحان) 


ey 


واصب وروافض 


وتنظيمان لحزب الله وحزبت المضيلة. وجماعة pee)‏ (حركة الحوزة) وغيرها. 


وفي کا النوع من ااحرب الجميع ضد الجميع" Res‏ ن الأمر wD ge‏ يؤذي el‏ 
حفز التحالفات . 


حافز جديد: غموض والتباسات 


فى مواجهة OVE‏ الغموض الملازمة للاختبار الأول للقوة على الصعيد 
الوطتى : ديك ,اغات والبسموعات الا ریا LEIS,‏ كاه Selatan‏ 
أمناصيين؟ الحوف من القشل > والمتافسة pease dad‏ تين ومين هن 
داخل أو خارج حدودهم الثقافية والسياسية الخاصة . 

إن الخوف من حالات الفشل والغموض شجّع على خلق جبهات انتخابية» 
مولت Unger‏ الافكار ال والضلة cla Sly wa ele‏ الا 
ale VI spe Galea Sl eS «sdb gall‏ القوسة الكركية Gea‏ رحلفاقهاة الأكراد 
dil eS Gls etl Getrag cel SL le ey 7a een‏ 
فلن Slee so!) alas,‏ لااو tes‏ إلى eal S58)‏ كان ekg ales poll‏ 
الحقيقة» وفرصة تاريخية لتدعيم استقلالهم الذي أصبح أمراً واقعاً. وبالنسبة إلى 
eel‏ وكاس Binal‏ شي Meets ieee ae ll‏ فاده برا alm‏ كن 
Adega ENE E‏ 


fas‏ «المؤتمر الوطني العراقي» بقيادة أحمد الجلبي حالة في هذا الإطار. 
فقد نقل المؤتمر تحالفاته من التيارات الليبرالية إلى الطائفية (الشيعية)» pails‏ 
إلى LI‏ الشيعى فى SLE‏ وساهم فى إنشاء مجمرغة آخرئ» هى 
المجلس الشيعى للمنافسة فى الانتكايات المحلية. هكذا آذت المكاسب 
الانتهازية ب «المؤتمرالوطني العراقي» الليبرالي التابع للجلبي إلى الميل نحو 
Boise!‏ الطائقية» . COIs cla) os‏ المحاولاات لخلق مجموعه وسطية چ jas‏ اليه 
محدودهة ولم تتحفق Lil ue‏ واتخلات المجموعات dat! pall‏ الس اا 
اتجاهات مختلفة ومتفرّقة؛ بعضهاء مثل الجادرجي» قام بلعب دوره وحيداً؛ 
والأخروة» شل الباجه ج٠ Lye‏ بين االسياسة QU‏ والليبرالية. وقد قشل 


LE 


إياد علآوي في خلق جبهة عريضة؛ كذلك فشل الشيوعيون ومعهم آخرون. 

BS‏ الشراكة في الاتعلاف لم مكن LE‏ من العداقسة. إذ شكل توزبع 
«الحصص' في اللوائح الائتلافية مشكلة. فقد كانت الانتخابات وطنية ومحلية في 
الوقك oles!) ana‏ الآذارية. الما ووالنسية إلى cals ool SV‏ هناك 
tty LES 20‏ وفيت ang‏ 

وقد جرى بناء الائتلافات الانتخابية بطرائق مختلفة على كل مستوى . بالنسبة 
إلى الانتخابات التأسيسية» تم GLE‏ كل المجموعات (أو الكتل) الشاملة تقريباً من 
قل اشع alle deal‏ الكو الك داق وال Seung‏ أن اليك فى 
clea gl‏ کار aly a)‏ لقند ترك gee SS‏ تقض كن OV‏ 
والمكل العا الفوهية والشبدوانية :رطا OS‏ بإمكا الشيعة» من opel age‏ 
تخطي انقسام قواهم السياسية إلا بفضل المؤسسة غير الرسمية للسلطة الدينية. 
وهي المرجعية بقيادة السيستاني في النجف . 

على الرغم من OS‏ سياسة الهويّة الطائفية ميزة ناشئة وجديدة؛ فهي لم تكن 
قوية بحيث تتمكن من ضم المجموعات والقيادات المتعددة والمتنافسة. وعلى 
يدا و .نقتي Meee)‏ معد من Keele)‏ ويا اق جار على مط عا 
وسلفهء آية الله ual‏ أي القاسم الخوئي . أما الآن فتحؤّل مكتبه إلى مقر 
ومحور للسياسة وصنع القرار. وكانت للسيستاني مجموعة مساعدة من 
الاستشاريين التكنوقراط الذين بقوا في الظل . وقد ظل دوره وسيستمر غامضا 
ولوق کے کا LLY a‏ کات deal‏ ی iy Sol‏ 
i‏ دوز له فشكيل Sut)‏ اليح AST Late‏ اتام السياسيوث أنه كان 
ely alee‏ مق فاك tien, a eae)‏ غيل 1ن se Miter Os‏ 
على UL‏ من الغموضء» وهو تكتيك قديم لتجتب الضغوط أو المسؤولية في 
حال الفشل. وتفيد «نظرية التدخل» أن السيد السيستاني شجع تضمين اللوائح 
مستقلين ومن غير الشيعة» سنّة ومسيحيين لإضفاء مسحة (وطنية) وجو عراقي 
ple‏ علي SLI‏ ا LL‏ كسم Lele VEO ST‏ فى اللاتحة السيعية بين 
ca tele) te pastes‏ المجسبزعات الساسية اين Slams ١‏ المجترفات 


1۰0 


نو أصب وروافض 


السياسية على حصص مختلفة» بين ٠١‏ إلى VA‏ مقعداً لكل حزب. ومن خلال 
توظيف ثلاث منظمات مختلفة» تمكن المجلس الإسلامي (عزيز الحكيم) من 
تأمين حصّة الأسد في القائمة”''“. وفي حين كان الانضمام إلى لائحة السيستاني 
اختياراً حرأ تقريباء قيل إن بعض القادة المترددين قد مورس عليهم الضغط من 
قبل الإيرانيين للانضمام إلى اللائحة الشيعية”' '“. وبدت الجبهة الشيعية Aol pe‏ 
ومنظمة جداء ومموّلة» بطريقة جيدة» ونشيطة وجامحة بدرجة عالية. ومن خلال 
رفعها لصورة السيستاني على إعلاناتها الانتخابية» بالإضافة إلى رمز الشمعة 
المضيئة والدافئة. 586 اللائحة الشيعية الرقم ١19‏ رسالة مفادها أن هذه هي 
«الجبهة المقدّسة)» لائحة الإمام والله» التي OU ele Cad‏ 

gh cole gh العام‎ ela Jol من‎ ols lati ob pI ats LL 
: الروابط تشعبت. وتضمنت التالي‎ 

-١‏ كتلة تضم المجموعات الشيعية كافة (من ضمنها المجلس الإسلامي/ 
الحكيم» والدعوة وحزب الفضيلة ومنظمة بدر والتيار الصدري المؤتمر الوطني 
العراقي/ أحمد الجلبي وغيرها من المجموعات العشائرية الشيعية والسئّية . 

Bite زليه‎ lll.) sl a lease! 

= الملكيين التستوويية مع الجر lw‏ القياية: 

¥- مجموعات إثنية متعددة (تركمان واشوريين). 

4 - مجموعات محلية متحالفة في العمارة والحلّة والنجف والبصرة. 

۵- تحالفات بلدية محلية مختلفة . 


(T+)‏ مقابلات مع بعض مساعدي السيستاني» تشرين الثاني (نوفمبر) - كانون الأول (ديسمبر)ء بغداد 
E O‏ 

)11( مقابلة مع الأمين العام ل «حزب الفضيلة» الدكتور نديم الجابري . اذعى الدكتور الجابري أن حزبه 
أواة Jel‏ قى ley QE GLI‏ الكعه عقن Sly‏ ركان عليه Rae Ob‏ إلى dat‏ 
السيستاني. لم تكن لحزب الفضيلة أية علاقات مع طهرانء وكان خطه يقوم على أفكار ومعتقدات 
عراقية محلية صرفةء وهو موقع جعل منه «الخروف الأسود» في الحقل السياسي الشيعي . 

(TY)‏ هذا التقييم يرتكز على مجموعة من المقابلات مع بعض مساعدي السيستاني» وأعضاء اللائحة 
الشيعية» وشخصيات دينية شيعية» وتصريحات AB ye‏ صادرة عن مكتب السيستاني في النجف . 


yey 


الصعود الشيعي والتصادم الطائفي في السياسة والاجتماع العراقيين 


5- لوائح فردية» معظمها في منافسة انتخابات محلية» مثل الاتحاد الوطني 
الكردستاني (الطالباني) . 

كن SL‏ البلدية الكذت VS‏ مشعددة من ethyl‏ السرية Lu pall‏ 
والثنائية والمتعددة التي اختلفت من محافظة إلى أخرى (انظر نتائج COLL‏ 
ی عدا bab pss ob‏ كل فى Lac JSS aa Lat a‏ اليم 
المندرجون في لائحة الائتلاف العراقي الموحد (السيستاني) أحد عشر تحالفا 
ab O Wises Vibes‏ تن إلى Za DS‏ ان 5-7 الانشقاقية 
را alee (oy‏ الاعلى هى س اتا ee‏ تاا اسا 

وعمل الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني بشكل فردي 
في سباقه في الانتخابات البلدية في ثلاث محافظات : دهوك وأربيل والسليمانية . 


أبعد من التفسير 

باتت الانتخابات رمزاً لمرحلة انتقالية سلمية تقوم على التفويض الشعبي 
لأول مرة» وقد استحوذت على مخيّلة معظم العراقيين الذين برهنوا على خطأ 
تقديرات وسائل الإعلام» Myla‏ المراقنين العالميي: Cpe Vy‏ كما قاجات 
الانتخابات أولئك المقيمين في المناطق CAL‏ المتسبّبة بمعظم أعمال العنف . 
إن مشاهد الحشود الضخمة المتدفقة على مراكز الاقتراع قد تخطت أقصى أحلام 
التفاؤل. فقد توجه ثمانية ملايين ونصف مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع للتعبير 
عق chee egal!‏ كين الموك. لقن Opal pall Red‏ من ELS‏ اصرف 
الانتخابي من فكي حركة تمرّد مميتة» فإن ذلك ليس بأقل من معجزة أو أعجوبة. 

و السرافية ey‏ مها الا إلى عرق 
الانتخابات. eles‏ يننا تكتيكات الترويع والمقاطعة من منع ۹ في المئة 
من الناخبين المؤهلين من التوجه إلى دوائر الاقتراع. ومن بين الثلاثمائة هجوم 
في أنحاء العراق كافة» تمّ إرسال ١١‏ مهاجماً انتحارياً كان أحدهم يعاني من 
التخلف العقلي (المرض المنغولي). 


وتعرضت مجموعة من مراكز الاقتراع للهجمات بقذائف الهاون وكان هناك 
تقريران عن إطلاق نار . وكان ذلك» تقريباء كل شيء. لقد توفع الناخبون أسوأ 
مق AUS‏ بكتير: cab‏ الجتاهير إلى مراكر الاتقعراع ».وقد 'ادعشوا اننسهم 
بالا 

ك اجر عات اعا ان اا عق ا ا 
well‏ والى سالب spl ANY el fe‏ قلحا كو لسعو تددن 
المتطوعون لمساعدة اللجنة العليا المستقلة للانتخابات في العراق» وقاموا 
بحراسة حوالى ٠٠٠‏ مركز تسجيل وحوالى 4٠6٠٠١‏ مركز اقتراع في أنحاء العراق 
كافة في مواجهة تهديدات قاتلة. وآثار وجودهم أسئلة حول شرعية تكتيكات 
هد lel bs aa)‏ العراقبيق إلى SLE‏ كرسي dole‏ السيادةه ولم 
يتمكنوا مخ اسنيعاب أن مواكن الأقتراع يمكن أن 0556 أهدانا الجهاميين stots!‏ 
عع Kell‏ 

يقر e528 SSI the‏ اهن Aj Ser OS tool sale‏ 
عجوزان في طريقهما إلى الانتخاب يلتقيان خمسة من المتمردين المقتعين وهم 
يسدون الطريق المؤدّي إلى المركز الانتخابى. يتوقف العجوزان فى حالة خوف؛ 
EE‏ مقع etapa Wel‏ د SE‏ اسايق SSI)‏ الها 
go Lbs‏ العشد» Cee‏ الم "ogo‏ كان هدا Ue]‏ سلى العر اقيق Bas‏ 
أسابيع قبل الانتخابات. وبوعي منهم أو بدونه» Sle‏ البغداديون fal)‏ بغداد) 
ذلك المشهد في يوم الاقتراع . «عندما شاهدنا الإعلان بعد عدة أيام» لم نعرف 
من كان يحاكي من؟ لقد تلاشى الخط الذي يفصل الواقع عن الخيال»”*" . 

ع 13 ele ISS‏ لبوك ققدي اك كسد O‏ كل pill‏ 
المتطرّف أبو مصعب الزرقاويء» أدانوا الانتخابات ووصفوها بالفاشلة. tll‏ 


(TY)‏ مقابلات مع مجموعة من الناخبين العراقيين في أميرية وبغداد الجديدة وضواح أخرى من 
العاصمة . 

)18( مقابلة مع كاتب عراقي. وهو يصف حشود الناخبين وهي تتدفق الى الشوارع في ٠١‏ كانون 
الكاتى ارا :16 ١‏ 


الصعود الشيعي والتصادم الطائفي في العامة والاجتماع العراقيين 


الأميركي جورج بوش رفعها إلى مستوى الصفعة في وجه الإرهاب. وإيران» 
وهي في أعلى قائمة بوش للدول المستهدفة» اعتبرتها Lab‏ لواشنطن. وفي 
الغربه be tel‏ اليسار أنها أكقر يقليل من مؤامرة جرت فى ظل SM‏ وقد 
انضمٌ إليهم بسرعة البعثيون المؤيدون للعودة إلى الوضع السابق وحلفاؤهم 
cll‏ نا الناغديوية all‏ اون das‏ ا pe Ung‏ أم خطأء معجزةء و 
فق ad Cell ile‏ أظيرت: olla!‏ العراق» وی هوينة palsy‏ کے cb I‏ 
عدو ضوافي ا لاساو لها Biel ta‏ ا الحراق: رال iA OLY‏ 
co pally‏ كل مقارقات. ASI UI‏ المعو لمة : 

وما إة Use pL! Gols call‏ دل eel‏ فا ادت Le‏ تكن أن 
تعكية هده الاتعخكايات::. كان cl pct]‏ وهو oT ١‏ إلى de‏ ماء أمام مفترق 
tiny cob‏ مثا حاتوسن إله الطرق عند الرومان: أمام ols tue‏ . هذا 
الوطن aves!‏ اتناك روالاعيان» و Ged‏ اچ dey‏ رشك 
كبن عكار wel ST jet‏ راطا ق ULSI‏ اللساظة والقروة tek gl‏ شين 
يصل الطلاق بين الأمة والدولة إلى نهايته؟ 1 


النتائج 


يوم الأحد. في ١‏ آنه ا( اس ag, eNO‏ ايفين et Lar BY‏ 
الاقتراع» أعلنت نتائج أول انتخابات تنافسية تجرى في العراق منذ نصف قرن. 

كانت الميزة الأساسية الأولى اللافتة هي معدل الاقتراع الوطني الذي وصل 
إلى حد 68,4 في المئة» على الرغم من موانع العنف. فتداخل العنف 
والشرعية» وهما محرّكان أساسيان في الانتخابات» جرى على المستوى الوطني 
Galan!‏ آلا وة وأظيرت المعافظات الما آل عاقيا الم Sol‏ مسر 
للوشاوقة :فى "العصويت” معدل ام کےا فى ارک ادك ال ف 
cat, ats)‏ ديالى الأعلى TY.)‏ ومحافظتا صلاح الدين والموضل في 
مكانٍ ما في الوسط» بمعدل ۲۷,۳ VV‏ في المئة على التوالي. وسججلت 
بغداد» وهي مدينة مختلطة» نصف سكانها العرب من المسلمين ALS‏ معدل 


۹ 


۹ في المئة. وكانت المقاطعة الستية واضحة تماماً في ضاحية الأعظمية 
الستية . وجاءت المفاجأة بتصويت أكثر من ٠٠٠,٠٠١‏ ناخب أغلبهم من مؤيّدي 
الرئيس الموقت غازي الياورء في محافظة نينوى (الموصل) ALN‏ في حين لم 
تتجاوز محافظة صدام حسين» صلاح الدين (تكريت)» نسبة ۲۷,٤‏ في المئة من 
جمهور الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. لقد فشلت المقاطعة عموماً. خسرت 
وجهة النظر التي قدمها موّيدو العودة إلى الوضع السابق والقائلة بأن «الانتخابات 
لا يمكن خوضها فى ظل الاحتلال»- وفقدت OV‏ الكثير من أهمّيتها. وبصورة 
sale‏ کیت ao)‏ المجزوءة. وبدا الستة المتطرفون. مثل «جمعية العلماء» 
التي يقودها الدكتور حارث الضاري» وهو مؤيد للمعارضة العنيفة» مذهولين 
بالنتيجة الضخمة وبتهميشهم كنتيجة لهذه الانتخابات . وراحت تظهر «إشارات» 
Ob‏ السئّة الراديكاليين بدأوا بإعادة التفكير في موقعهم وفي البحث عن مخرج 
يحفظ ماء الوجه. ولم تتمكن جمعية العلماء من التشكيك في شرعية كهذه. 
لكنها تحدثت عن «شرعية ناقصة»» وهي إشارة إلى المقاطعة RE‏ 

لقد تفاقم إحساس Za‏ بالمرارة عندما تُرجمت نتيجتهم المنخفضة بالمزيد 
من المقاعد وبمعدل وبتمثيل فوق العادة لمنافسيهم من الأحزاب الإسلامية 
الشيعية . فمقاطعتهم عملية الاقتراع لم تحرمهم من تمثيل ذي معنى فحسب وإثما 
coe‏ يتمقيل مرتقع PSU‏ الشيعية والكردة. :فلو شارك EW‏ كلهم فق 
الانتخابات لكان عدد الأصوات المطلوب للمقعد الواحد ارتفع إلى ٠٠‏ أو 5٠‏ 
ألفا. 

كانت النتائج العليا في المناطق الكرديةء التي سجلت معدّل مشاركة بنحو 


Sit (Yo)‏ عدة مقابلات مع الدكتور الضاري بشكل واسع 55-7 أقواله من قبل وسائل الإعلام 
العربية مثل «الجزيرة» و«العربية". وأكد الناطق باسم «جمعية العلماء HE‏ الشيخ عمر راغب 
أن جمعيته كانت ترغب فى Gh sel‏ بحكومة ما بعد الاتكابات «كحكومة راغة لشرعية غير 
كاملة». انظر ce Last‏ الأوسط. ١5‏ شباط (فبراير) .۲٠٠٠۵‏ وقد أعلن الشيخ أحمد 
عبد الغفور السامرائي وهو من الجمعية نفسها خططا لعقد «مؤتمر لجميع القوى السنّية» في 
العراق» المصدر نفسهء ۱۲ شباط (فبراير) ٠٠٠١8‏ 
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الصعود ال يعو والتصادم الطائفي في السسياسة والاجتماع العرافيين 


AA‏ في المئة» وتم تعزيز المنافسة الإثنية ضد العرب بفعل التسابق بين «الاتحاد 
الوطني الكردستاني" و«الحزب الديموقراطي الكردستاني» على توكيد الهوية 
الكردية» ينا ا كيد ركان eM‏ الشيعية فى 
الجنوب معدل مشاركة يبلغ 1۷,۸ وهو AST‏ بثلاث مرّات من المعدل الستي . 

lou‏ سلّط الاقتراع المتعدد الأول في العراق الضوء على أزمة الهويّة 
الوطنية. ومع انحسار الإيديولوجيات الكبرى - القومية - الاشتراكية العربية 
المتمثلة بالبعث أو الشيوعية» والإسلامية الراديكالية» تقدّمت إلى الأمام سياسة 
الهوية المحلية» وهي إما أن تكون طائفية - الشيعة في مقابل السنّة - أو إثنية - 
الأكراة شد لغرب OLS iy‏ أو الأشوريؤك. وهذه الهوتات الكلية الجديدة 
وهى اعتراض على إقصاءات سابقة» تفتت من الداخل بفعل ولاءات جزئية 
ees‏ وهي حقيقة تتضح من المنافسة الحادة حول المراكز في الانتخابات 
ape‏ 

تالكا ر هتت elt SLES‏ أن السا العراقية تمل تجو الكباز 
الإسلامي المحافظ الأصولي. حصلت الكتلة الإسلامية الشيعية الرقم ١18‏ على 
606 صوتاً أو 58,١‏ في المئة من مجموع الأصوات. واحتلت الكتلة 
الكردية المرتبة الثانية وأمنت ۲,۱۷١,٥۵۱‏ صوتاً أو ۲١,۷‏ في المئة. وحصل 
رتس اورا الجرنت اباد غلارق Comme yale ar‏ كفلة الوط :على 
04,45 صوتا أو ٠۳,۸‏ فى المكة .. وفشلت عدة US‏ سياسية فى تأمين 
۰ صوتء وهو الحد تكوب حدر Jed‏ المجلس التأسيسي . 

ثمة قلة قليلة فقط تمكنت من البقاء» بينها الخزب الشيوعي العراقي الذي 
CTE ie hae‏ نجس اب كرد 
واس ا عرو Lay‏ ار يي sll gilt CE yl‏ على oe Sh‏ 
6 ألف صوت . 

وكشف الميل إلى التيار الإسلامي المحافظ عن ضعف التيار الوسطي بين 
العرب» الذي يعود بصورة أساسية إلى التفتت والضعف لجهة الموارد والبنية 
التحتية والقيادة القوية. والآنء كما في المستقبل المنظور» سوف يتحمل الأكراد 


NY 


نواصب وروافض 


العبء الأكبر لموازنة التوجّه المحافظ للكتلة الشيعية الرامية إلى أسلمة النظام 
السياسي والمجتمع . ولو كان التيار الإسلامي السئي المحافظ في مزاج للتعاون 
مع نظيره الشيعي» كما كانت الحالة عام ١454‏ في ظل حكم الزعيم عبد الكريم 
قاسم» لبقي القليل للأكراد والكتلة الوسطية الليبرالية معا. بهذا المعنى. 
فالارتيابات الطائفية بين شقي الإسلام» فيما هي تقسيمية وخطرة» كانت ولا تزال 
في الوقت الحاضر نعمة. ally‏ يميل «الحزب الإسلامي» بقيادة محسن عبد 
الحميد أكثر إلى السياسات الوسطية والكردية . 

رانها» Ol‏ الطاويت ين eel! bb‏ التأسسية واا انات البلدية م 
حيث النتيجة» ونمط السلوك الانتخابي أو الحصّة النسبية التي فاز بها كل حزب 
على cide‏ أمر مهم ولافت ا الانتخابات ‘zal‏ بطريقة مختلفة . 

كانت المشاركة في الانتخابات البلدية أدنى مستوى بصورة عامة )90 في 
المئة من الناخبين المحليين)» وكان الميل إلى عقد التحالفات أضعف . لقد جرى 
الكشف عن الثقل النسبي للمتنافسين الفرديين: أصحاب الأداء الضعيف سيكون 
لهم موقع أضعف في عملية تشكيل الكتل القادمة. وعلى سبيل المثال» لم يصب 
حزب الدعوة نجاحا جيدا بالمقارنة مع حزب الفضيلة التابع لاية الله يعقوبي. 
وجاء هذا الأخير على مستوى شبه متكافئ مع المجلس الأعلى. وهذه 
الاختلافات الملموسة في مستوى قوة ونفوذ حلفاء الأمس سوف تؤثر في توزيع 
الحصص في القوائم الكلية في المستقبل. ويمكن أن يؤدي هذا إلى إطلاق 
منافسة وتغيير تكوين قبادة الكتلة في الجانب الشيعي . وكذلك الأمر في الجانب 
الكردي : ففى الانتخابات البلدية الكردية حصل «الاتحاد الوطنى» على أصوات 
أكثر سا حصل عليه ante‏ #الحزب الديموقراطي plea SS)‏ 

إن السلوك السياسي يمكن أن يتغيّر بطريقتين: أولئك الذين أطاعوا فتوى 
السيستاني كأمر 595 وبالتالي. لم يصوتوا لقائمة أحزابهم الخاصة في 
mila‏ التأسيسية LS)‏ كانت الخال dl‏ إلى الشيوعيية فى التحتوس» قاموا 
بالفعل بتصويت معاكس في الانتخابات البلدية» على أساس أن وى السيستاني 
تشمل الانتخابات التأسيسية وليس البلدية. وهكذا حصل الشيوعيون» على سبيل 
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الصعود الشيعي والتصادم الطائفي في السياسة والاجتماع el pl‏ 


المثال» .على ٠٠١‏ صروت فى LLY‏ الناسيسية» gS‏ سخدرا 
E,۵‏ صوت في الاقتراع GAs‏ - فلو امتنع السيستاني عن التدخل في 
GLE!‏ العامة القادمةء لتغير السلوك السياسى أيضاً: 


ده :أميكية جدودة 


على الرغم من التجاوزات التي جرى الحديث عنها في الجنوب ونينوى» 
فضلا عن مناطق ای بدت الانتخابات 63 الميول لدى المجموعات 
الرئيسية إلى دعم السبل الشرعية في المشاركة المتوازنة في السلطة ولأجل السعي 
إلى أستعادة Sb git oS!‏ العراق سلميا: 

ونزعت الانتخابات إلى شرعنة السياسات الوطنية وخلق زخم نحو العملية 
الدستورية. وقد أذى نجاح الكتلة الشيعية إلى إنذار القوى المعتدلة والعلمانية. 
ely‏ كانت ميخلية 4 gl‏ إقليمية أو دوليةء ومع ذلك كانت الكتلة عبارة عن تحالف 
أكثر من دزينة من المجموعات» وتألف قسم من القائمة من مرشحين مستقلين. 
وقد تفت القائمة اتجاهات cholate‏ من خميتة » وطائفية » ولييزالية إسلاهة. 
واستمرار هذه الكتلة مرهون» إلى درجة كبيرة ولكن ليست حصريةء برعاية آية 
الله العظمى السيستاني» بينما تماسكها المحفز ذاتياً ضعيف للغاية. 

اندلعت منافسة حادة بين ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة. عادل عبد المهدي 
المعتدل من المجلس الأعلى. وإبراهيم الجعفري المحافظ من حزب الدعوة» 
وأحمد الجلبي الانتهازي الليبرالي. وعلى هذه الخلفية حاولت المجموعات 
الستية cdo gall‏ مبدثئياً من خلال المشاركة في وضع الدستور» ومن ثم» في حال 
كانت النتيجة غير مرضيةء من خلال تأمين دعم يمنع حدوث النصاب المطلوب 
في الاستفتاء القادم. وكانوا يتمتون أن يؤدّي هذا التحوّل في الأحداث إلى 


)11( انظر على سبيل المثال تقرير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية حول المخالفات الانتخابية . استفاد 
التقرير من حوالى ۱۸۷١‏ مراقباً محلياً. في كركوكء أقام العرب والتركمان مظاهرات في الشوارع 
ضد التلاعب بعملية الاقتراع . الشرق الأوسطء شباط (فبراير)ء ۲٠٠٠‏ . إن أكبر الأخطاء في أول 
انتخابات عراقية كان ندرة المراقبين الدوليين. لقد جرى توظيف المراقبين الأمميين في الأردن. 
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نواصب وروافض 


تصحيح الفشل في الانتخابات التأسيسية من أجل جذب جماهير سنّية معارضة . 

في حال نجح السنّة» فإن الانتخابات للمجلس الوطني في كانون الأول 
(ديسمبر) ۰۲۰۰۵ سوف تكون. بحسب اعتقادهم» أكثر شمولا. عندهاء يمكن 
لاقتران الشرعية السياسية يبناء قدرة الدولة إلى إيصال الكتلة الأكبر من التمرد إلى 
نقطة الانكسارء هذا إذا لم يتحول المسار أو تكتسي السياسة العسكرية — السياسية 
بحرب طائفية. لكن الأهمية الرئيسية للانتخابات بقيت تتمثل في أن العراقيين 
وقفوا ضد نظام البعث الساقط؛ ووقفوا من أجل انتقال سلمي للسلطة. ومن أجل 
نوع من المشاركة فيهاء ومن أجل إنهاء احتكار السلطة وضد الفوضى والعنف. 
وأظهرت الانتخابات Lad‏ أهمية التأثير المتصاعد للدين والتيارات المذهبية . 

cob we‏ صدمت المتحافظات coal eS AE‏ وراود قادتها 
إحساس قاس بالهزيمة الذاتية. وجاء هذا التصريح المهم من جانب «جمعية 
علماء المسلمين» وهو يعكس إحساسا بالتهميش الذاتى : «لقد حصلت الحكومة 
(بعد الانتخابات) على بعض الشرعية لكنها شرعية جزئية فقط». 

لقد بدا واضحاً أن Za‏ بدأوا بإعادة التفكير في مواقعهم بعد خسارة حملتهم 
لمنع الانتخابات» وبات جزء منهم الآن أكثر ميلا إلى تأييد العودة إلى السياسات 
المؤسساتيةء أولا فى العملية الدستورية» وفى النهايةء فى الانتخابات العامة 
اللاحقة . ٠ ۰ ١‏ 

ونحن نعتقد أن نهاية الصراع ستكون على الأرجح مرهونة بقيام نظام 
فيدرالي» تعددي وتوافقي كما جرى تصوّره في قانون الإدارة Sly. SUSY‏ 
ابتعاد عن هذه المقدّمة في اتجاه حكم أغلبي بسيط مجرّد من الضوابط والتوازنات 
التي يقدمها قانون الإدارة الانتقالي" سوف يؤدي إلى إطالة أمد الصراع ويجعل 
المرحلة الانتقالية أكثر دموية وكلقة. 


(TY)‏ مثل المجلس الرئاسى الاتحادي المكوّن من ثلاثة أشخاص والذي يتمتع بلطات الفيتو التي 
تقم السلطة التنفيذية إلى مؤسستين» الرئاسة ورئاسة الحكومة» وذلك لتأمين التوازن بين 
المجموعات الإثنية - الديئية الرئيسية . 


الصعود الشيعي والتصادم الطائفي في الستاسة والاجتماع العراقيين 


إبراهيم الجعفري 

استمرت حكومة رئيس الوزراء إياد علاوي» التي شهدت عملية كتابة 
عدر ين A eee LS‏ عمف acct ball Aig‏ جزل 
ese Se Ltt‏ كرئيس دائم. وانتخب إبراهيم الجعفري. eo‏ 
الدعوة» رئيسا للوزارة. 

بعد الموافقة على مسوّدة الدستور في استفتاء وطني في تشرين الأول 
(أكتوبر) 27٠05‏ جرت انتخابات تشريعية جديدة في كانون الأول. لكن خلال 
هذه الفترة تكثفت حالة التمرد واللاأمن. واتخذ الصراع نح دراماتيكياً جدیدا 
في شباط ۲٠٠٠١‏ مع تفجير المقامين الشيعيين المقدسين في سامرّاء. وما بدأ 
كصراع ضد الاحتلال تحؤل إلى حرب أهلية طائفية سئية - شيعية منفلتة. 
وانخرطت الميليشات وفرق الموت في عمليات تصعيد عنيفة ضد المدنيين PS‏ 
عمليات التطهير الطائفي . 

مالت حكومة إبراهيم الجعفري» وهي أول حكومة تنتج من انتخابات حرّة» 
نحو مبدأ وممارسة الحكم الأغلبي (شيعي - إسلامي). أضف إلى ذلك أن 
أسلوب الجعفري السلطوي وعلاقاته مع إيران أكسبته معارضة الأكراد والشيعة 
الوسطيين» بالاآضافة إلى Ls les‏ المعتدلين .. ركان إدخال. جساعة متتدى 
الصدر المتطرف فى حكومته Lal‏ إشكالياًء فقد أعطى ذلك جماعة الصدر صوتا 
le so pe‏ 507 الشارع من خلال ميليشياته. وآخر في الحكومة. وهذا ما 
زعزع مصداقية الحكومة» وكان بمثابة خطوة إلى الوراء في مشروع البناء 
المؤسساتي . 

افتقدت عملية كتابة الدستور الجديد والتصديق عليه مبدأ الإجماع الوطني . 
وشعر العديد من المجموعات والقادة السنّة بأنهم لم يكونوا ممثلين بشكلٍ جيد 
في عملية كتابة الدستور؛ وفي ما Glan‏ بالمضمون. وقفوا ضد الجوانب 
الفيدرالية الواسعة فى الدستور الجديد» وضد الغموض فى ما يتعلق بالمشاركة 
في عائدات النفط. قفي المحافظات AL!‏ مثل الأنبار والموصل وصلاح 


\\o 


نواصب وروافض 


الدينء كان العصويت دالا gts‏ كنيف ey lee‏ معظم السلة عن 
التزامهم العملية السياسية من خلال مشاركتهم في الاستفتاء» لكنهم عبّروا عن 
رفضهم للدستور المقترح بالتصويت ب«لا». وعارضت أقلية قوية من Ral‏ ولا 
سيّما المتمردين السلفيين» العملية بمجملها واستمروا في حملتهم . 

وقد أظهر المتمردون أنهم يمتلكون I‏ والقدرة على الاستمرار في استخدام 
eel‏ أنواع العنف لإيقاف عملية تثبيت الوضع الراهن الجديد الناشئ بعد 
الانتخابات. وكانوا يهدفون إلى زعزعة العملية الدستورية والانتخابات التي 
ستليها. وقد ساعد تفجير المقامين المقدسين في سامرّاء في شباط ٠٠١5‏ على 
تحويل الأحداث باتجاه الصراع الطائفي. وقد حصل هذا خصوصا بسبب 
الأسلحة التي قدّمها لهم أعداؤهم . 

وكانت ردة fab‏ جماعة الصدر على تفجير المقامين المقدسين في سامرّاء 
عبارة عن الرد على التحدي الطائفي بالمثل» فشئتت هجمات طائفية مضادّة؛ مما 
sil‏ إلى آنزلاق السياسات المؤسساتية فى وهدة bbl‏ اللاقائونى WI AEN‏ 
وهكذا قاموا بخدمة أهداف خصومهم. 

لقد وجه هذا التصعيد الجديد للصراع ضربة قوية إلى الآمال المعلقة على 
تحولات عامي ٠٠١3-5٠١5‏ والتي هدفت إلى تحقيق عملية الشرعنة من خلال 
صندوق الاقتراع وتعريق النشاطات الأمنية. aly‏ الوضع الجديد إلى تآكل تيار 
الوسط الضعيف أصلاء وتحؤّل الوضع إلى حالة عامة من غياب القانون 
«idly‏ وأطلق موجة واسعة من الهجرة. 

وينطوي تراث حكومة الجعفري على نتائج متناقضة : ففي الجانب الإيجابي, 
جرى تحريك العملية السياسية إلى الأمام وتم تشجيع القوى الستية الوسطية على 
المشاركة فى الحكومة والعملية الدستورية وذلك عبر الاستفتاء والاتتخابات 
العافاي gl‏ عملت Vier geste ese‏ 
الات ااي cus Sle‏ على دقع NE‏ ات فيلات ر HS‏ 
المعارضين الراديكاليين منهم . 


وإذا كانت سنة 5٠‏ سنة انتقال السيادة 6 وسنة 65 سنة الشرعنة من 
خلال التصويت» فقد كانت سنة ۲٠٠۷-۲٠٠٠‏ سنة الانكفاء إلى الصراع الأهلي 


المسلح . 


حكومة المالكي 

بدأت المرحلة الرابعة بتسليم السلطة» بعد مفاوضات طويلة» إلى الحكومة 
الائتلافية برئاسة الشيعي نوري المالكي. من حزب الدعوة» في Ve‏ وكانت 
هذه أول حكومة تتسلم الحكم في العراق الجديد على أساس دستور وطني دائم 
وانتخابات جديدة. وقد ورث SLI‏ وضعا صعبا حيث كانت العملية السياسية 
في حال جمود لأن فئات كبيرة من المجتمع الستي لم توافق على الدستور ولا 
على المؤسسات وتوزيع السلطة المتأني عنه؛ وكان الوضع الأمني قد تدهور 
بشكل دراماتيكي مع تصعيد الميليشيات الشيعية وفرق الموت لعمليات الرد 
بالمثل على عنف الأصولية السنية مما أحدث حالا من الفوضى في العاصمة وفي 
مدن رئيسية أخرى. ولم تكن الحكومة قادرة على العمل بفاعلية على الجبهة 
الأمنية» ليس فقط OV‏ قواها المسلّحة لم تكن مستعدّة بعد. ولكن» وبشكل 
OY celal Ga‏ معظم الميليشيات على الأرض» وغلى شبيل المقال جيش 
المهدي. كان لديها وزراء في he Soll‏ وهكذاء لم ينظر إلى الحكومة على 
أساس أنها طرف محايد» بل كطرف في الصراع» وفي أحسن الأحوال على 
أساس أنها غير قادرة على السيطرة على أحزابها هي . 

وزاد الوضع سوءاً بالنسبة إلى الحكومة تفاقم المشاكل التي واجهتها إدارة 
بوش في بلادها في السباق إلى الانتخابات في تشرين الثاني وكذلك صدور تقرير 
بيكر-هاملتون. وشعرت حركة التمرّد أن استراتيجيتها تربح وهي تهرّ بفاعلية 
القرار السياسى الأميركى» فى حين لاحظت المجموعات المؤيّدة للحكومة أن 
الالتزام الأميركي ojo jee aCe‏ ذات الغالبية السية لم يكن Dee‏ شيك 
على بياض » وعليه قام بعضها بردة فعل تجاه هذا الوضع وذلك بتفعيل ميليشياته 
الخاصة وحل الأمور بطرقه الخاصة . 
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لقد ثبت رئيس الحكومة المالكى فى عامه الأول أنه متردد فى إدارة هذه 
التناقضات بفاعلية وبالتالي تحريك الأوضاع السياسية والأمنية إلى الأمام. ومع 
نهاية العام TeV‏ بدا الوضع في العراق هشاً بالفعل. وفي هذا السياق أعلن 
الرئيس بوش سياسته الجديدة. 


إعادة am gi‏ السياسة الأميركية 

تف إغللان بوشن السياسة الجديدة :فى Ve‏ كارن الاق Yee‏ امعرافاً 
بالفشل الجرئى. واشارت التقديرات الأميركية 56 إلى أن عدداً من 
الافتراضات التي اعتّمدت سابقا كان bbls‏ وهذه الافتراضات : 

# التحدّي الأساسي كان تمرداً سئّياً غير متميّز؛ لكنّ التحدّي الحقيقي كان 
يأتي من التطرف الشيعي والتطرف السني والإرهاب الخارجي» وعالم المافيا 
الاي 

# أن العملية السياسية سوف تحبط التمرّد؛ لكن مع العملية الدستورية 
الناقصة والحكم الأغلبي الواحد أدّت العملية إلى تفاقم الصراع» وأدّت بالوسط 
المعقدل إلى التأكل . 

Of #‏ العملية الانتخابية سوف تجذب الجماهير الستية المعترضة» لكن هذه 
الجماهير خاب أملها جرّاء نتائج العملية» وتمكن المتمرّدون من تحقيق مكاسب 
من خلال التشكيك بصدقية العملية السياسية وتطوير استراتيجيتهم الطائفية . 

# أن بالإمكان تدريب جيش وطني وشرطة وتجهيزهما بمرور الوقت 
للتعاطي مع التهديدات المتصاعدة؛ لكن التهديدات بدت أكبر من المتوقّع: 
وتقدمت عملية التدريب والتجهيز colby‏ وتعرّضت القوات الجديدة للاهتزاز بفعل 
الاختراق» coldly‏ والأجندات الطائفية. 

Sf *‏ الحماس العراقي من أجل «التحرير» و"الديموقراطية» سوف يلقي بظلّه 
على هموم الأمن وإعادة الإعمار؛ لكن التحرير تحوّل بسرعة الى احتلال في 
وعي الناس» وجرى الترحيب بالنتائج الديموقراطية من قبل البعض ورفضت من 
البعض AY‏ لكن الهموم الأمنية ألقت بظلها سريعا على كل شيء . 
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Ol x‏ المصالحة الوطنية وكتابة الدستور الجديد ستتم معالجتهما برغم 
الضعوبات: وت الحتيقةء فتلت عملية GES‏ التمكون فى الاق المضالحة 
الوطنية» وبدأت الأمة العراقية تتجرّأ إلى عناصر إثنية وطائفية . 

# أن قوات التحالف ستتمكن مع دولة عراقية أعيد بناؤها من استيعاب تأثير 
القوى الإقليمية» خصوصاً إيران وسوريا. وفي الحقيقة» لم تتحقق السيطرة على 
القوة العسكرية البتة» ونما التأثير الإيراني والسوري في العراق عبر وكلاء وأتباع 
أقوياء . 

لقد كانت سنة ۲٠٠۷‏ سنة الجهود المكثفة فى سبيل التهدئة. فجلبت 
الاستقرار في محافظة الأنبار السئية» وحصل بعض التحسّن في بغداد وصلاح 
الدين وكاقوك» والقليل تم تحقيقه في الموصل eee‏ وعاد جيش المهدي 
الشيعى إلى الساحة عودة أظهرت انقساماً شيعياً Lise‏ واستدعت في العام 
4 إجراءات أمنية حاسمة ضده في البصرة والعمارة وبغداد. 

إن العراق لا يزال» وسيستمر لبعض الوقت. حالة من «الفشل في تشكل 
الدولة وبنائها). 
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باقر النجار 


البحرين أصغر البلدان العربية على الإطلاق وثاني أكثر البلدان في العالم من 
حيث AIK ES‏ ندر ate‏ سكانيا فى LAT EV g ple Syme Trev‏ 
hay Cam‏ هده meee gate ell‏ إلى OTe Sym‏ ال deed‏ أي Le‏ یکل 05,0 
في المئة من الإجمالي العام للسكان في حين يصل تعداد الأجانب فيها إلى 
حوالى 517 ألفاً أي ما يمثل 44,5 في المئة من الإجمالي. وهي» على رغم 
صغر مساحتها الجغرافية » تعتبر أحد أكثر المجتمعات العربية من حيث تعدديتها 
AY!‏ وهي تعددية أضافت عمقاً ثقافياً وحراكاً سياسياً إلى الجزيرة الصغيرة. 
والبحرين ككل المجتمعات الصغيرة بدت متأثرة بمحيطها الجغرافى الذي هى 
جزء منه» فبدا فضاؤها الجغرافي مؤثراً بدرجة كبيرة في الفضاء الثقافى والحراك 
السياسي المحلي لمجتمعها. والفضاء ales‏ ل هاه العلدقة الى 
نشأت بين الدولة والمجتمع» أو بين الدولة وبعض قطاعات المجتمع من ناحية 
أو بين المكونات الإثنية المختلفة بعضها بالبعض الآخر من الناحية الأخرى. 
وككل المجتمعات العربية؛ تأثرت البحرين بما يسمى تفجر الهويات الإثنية في 
الشرق الأوسط والتي إما إن تغذى بنزعات أو مطامح سياسية لبعضء إن لم 
يكن جل» جماعات الإسلام السياسي» أو أن تغذيها قوى أخرى فاعلة في 
المجتمع حتى لو كان بعضها ليبرالي الهوى أو قوى تعمل ضمن المؤسسات 
الرسمية للدولة» والتي قد يكون من مصلحتها وجود قدر من الخصام بين 
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مكونات المجتمع المختلفة» أو ذاك الذي ينشأ بفعل التآثر بالمحيط الجغرافي غير 
المستقرء سواء في العراق أو ما يصل إلى البحرين من فتاوى تعمد العلاقة بين 
الجماعات المذهبية المختلفة مصدرها الضفة الغربية من الخليج. أي المملكة 
وقد تأثرت البحرين بالعراق منذ ما قبل حقبته الملكية القصيرة بزمن بعيدء 
كما تأثرت بحقبة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ونظامه» ثم بدت مرحلة ما 
بعد النظام السابق ذات آثار عميقة ومقلقة من حيث تأثيراتها غير المنظورة على 
الأخرى لا نستطيع أن نحجب حقيقة تأثير المجاورة الفارسية والذي انتقل إلينا 
عن طريق انتقال البشر والسلع والأفكار والمعتقدات. فكما كان لمرحلة الشاه 
تأثيراتها على النظام والمجتمع. OB‏ لإيران الخميني وما بعده تأثيراتها على النظام 
فحسب» وإنما من تمدد الحركة السلفية بتوجهاتها الدينية والسياسية المحافظة» 
كما تمددت إلى مجتمعات أخرى وفيها. هكذا بات يحظى أقطاب الحركة من 
السعوديين مثل سلمان عودة وسفر الحوالي وغيرهما بمركزية فكرية في الحركة 
السلفبة البحرينية» ويكون لاجتهادات رواد الحركة في الدولة الأم الأثر الكبير في 
وفي اعتقادنا أن نزاعات الدول المجاورة هي في أصلها نزاعات وصراعات 
سياسية تنعكس على الناس والمجتمع في شكل نزعات مذهبية وأخرى عرفية. 
فالرداء العرقى أو الطائفى يحجب كل ألوان الاختلافات الأخرىء بل قد لا 
يسمح لها بأن تأخذ مكانها في هذا الصراع المحتدم. فهو القادر على الحشد 
اللاعقلاتى والدافع نحو رؤية الناس والمجتمع بعين واحدة ولون واحد. 


نظرة على مكونات المجتمع 


اطا واا والمنشا العرقى فر ب اها الى این کے بن س 
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وشيعة» وبعض من المسيحيين وأقل من ذلك LAS‏ من اليهود» وجل هؤلاء من 
أصول عرافية نزحوا إلى الجزيرة قبل أكثر من قرن من الزمان أو يزيد. وتنقسم 
الجماعات الإسلامية الكبيرة إلى تجمعات/ جماعات فرعية صغيرة قد تكون 
مشدودة بروابط أسرية أو قبلية أو إثنية . فالجماعة الشيعية تتكون تقليدياً من 
الشيعة العرب وهم يشكلون الجماعة الكبرى داخل الجسم الشيعي البحريني» 
وهم في ذلك ينتمون إلى الأصول القبلية ذاتها التي ينتمي إليها عرب المنطقة 
الشرقية من الجزيرة العربية» بل إن هناك امتدادات عائلية واضحة» كما تتشابه 
الأسماء في ما بينهم» كما يُعرفون بانتسابهم إلى قبائل قيس وربيعة التي كانت 
تقطن البحرين القديمة قبل صدر الإسلام. وهم في جلهم قد غرفوا بالشيعة 
الإخبارية مقابل شيعة إيران المعروفين بالشيعة الأصولية. وتذهب إخبارية شيعة 
البحرين إلى عصر الشيخ يوسف بن أحمد آل عصفور البحراني )1١19/0/5-15906(‏ 
وتتواصل حتى الآن. ورغم أن البعض يعتقد بأفول هذه المدرسة مع المد 
الأصولى الذي جاء بفعل القوة السياسية والمعرفية لمدارس العراق ولإيران 
Vp ol,‏ أن Bye Naya‏ ها GIy‏ الكثير من الا وار Wes‏ 
في الكثير إن لم يكن كل الحوزات الدينية داخل البحرين. وهذا يأتي رغم 
الحديث عن تراجعها أمام زحف المدرسة الأصولية» وهو زحف لم يخترق كل 
العقول وإن استطاع أن يدخل بعضهاء كما ساهمت الثورة الإيرانية والبروز 
«الشيعي الثوري» في لبنان في تدعيم حضوره» إلا أنه يبقى حضوراً أقرب إلى 
الجيوب في حالته الفقهية» وحضوراً مكتسحاً في حالته السياسية» لأسباب بعضها 
تاريخى - ثقافى وآخر اقتصادي-اجتماعي . بل إن مقولة «ولاية الفقيه» إن هي إلا 
ا ا أعطيت جرعة فقهية لغرض التمدد والاكتساح (وجيه 
كوثراني). وبمعنى آخر فإن عودة الكثير من دارسي العلم الديني في حوزات قم 
والنجف. وبدرجة أقل في col‏ قد خلخلت اليقينية المطلقة للمدرسة الإخبارية 
عند الجيل as‏ العلم الديني» لكنهاء مع ذلك تبقى خلخلة 
محصورة المدى من الناحية الفقهية ومتسعة الحضور من الناحية السياسية . 
وتعتمد هذه المدرسة على القرآن الكريم وعلى كتب الأحاديث الأربعة 
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«مصدراً خبرياً قطعي اليقين» للتشريع وللفهم القطعي للعقائد والمعاملات اليومية: 
وفك يمن ذلك الى الموائف» الساسة. Sly‏ الارن المععمدة هن + LS‏ 
الكافي للشيخ IS‏ المتوفى في عام ۳۲۸ ca‏ وعدد أحاديثه حوالى ١11949‏ 
حدقا OLS,‏ «من لا يحضره الفقيه» لابن بابويه iil‏ المتوفى عام "8١‏ هھ 
وضمنه ٥۹۹۸‏ حديثاً وكتاب «تهذيب الأحكام» للطوسي المتوفى في ٤٦١‏ ه» 
والذي ضم حوالى ١١04٠‏ حديثاء وكتاب «الاستبصار فيما اختلف فيه من 
(Lol‏ للطوسي وضم 001١١‏ حديثا. 

ورغم مرور كل تلك السنين الفاصلة» فالمدرسة الإخبارية ما زال لها 
مقلدوها والآخذون بهاء رغم تنامي حجم المقلدين الأصوليين في العراق (آية 
الله السيستانى والخوئى) وفى لبنان (اية الله محمد حسين فضل الله) وفى إيران 
(اية الله عارص أن اله القائد) . ceca ean norm‏ ميل رم 
«الأصولية» السياسية الجديدة. وهي كما يبدو مدرسة» رغم ما قد يقال عن 
طبيعتها المحافظة واعتمادها على النقل بدرجة أكبر من العقل»› استطاعت أن 
تتعايش مع المختلف. بل أن يستمر مقلدوها في الحضور رغم العواصف 
السياسية الني جاءت عليها. بل إن فضاءها الاجتماعي والثقافي باتت تتشكل وفقه 
توقعات الناس وتوجهاتهم» تتعرف عليها وتتلمسها بشكل كبير في أداء الناس 
لطقوسهم الدينية في مواسم الحج وفي صوم رمضان وفي عاشوراء وغيرها. وهي 
حالة باتت تمثل عند البعض lege‏ من الهوية الثقافية الشيعية التى باتت بفعل 
عمليات التغيير التي جاءت على الجزيرة والانفتاح على الات تتصارع مع 
المكونات الثقافية والسياسية الجديدة» بل باتت كما الهويات الأخرى ونتيجة 
للخوف من الطمس والاندثار» تعطى جرعات سياسية أو توظف لأغراض سياسية 
في صراع القوى والطوائف والجماعات . 

وخلاصة القول هنا إن المتغيرات التى جاءت على الجزيرة خلال العقود 
الثمانية ALS!‏ ندا بعمليات الإصلاح الإداري في عشرينات القرن الماضي 
وعمليات التتحديث الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بعد ذلك. بما فيها الرلزال 
الإيراني في نهاية سبعينات القرن الماضي» أحدثت تغيرات مهمة في عموم 
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المجتمع الشيعي في الخليج. ليس من الناحية السياسية فحسب وإنما هي كذلك 
من الناحية الثقافية والفكرية. وهي تغيرات خلخلت أنماط التفكير التقليدية أو 
زادت عليها: فالأطروحات الفقهية الأصولية باتت مخترقة للعقل الإخباري كما 
أن الأطروحات الفكرية والفقهية الإخبارية أصبحت متبناة من قبل أصحاب 
المدرسة الأصولية أو كما يقول الباحث البحريني علي الديري: «إن العقل 
الإخباري قد يحمله علماء أصوليون ومحدثون وعلماء تفسير وكلام. وليس من 
الضروري أن نفهم المشهد تبايئاً وقطيعة» كما حصل في بعض الظروف 
التاريخيةء فأن تهيمن المدرسة الأصولية اليوم على العقل الشيعي لا يعني أن 
العقل الإخباري غدا متنخيأًء بل يمكن أن تكون هناك نزعة إخبارية في (داخل) 
المدرسة الأصولية العقلية السائدة» كما بتنا نرى ذلك اليوم في (أكثر) من موقع 
واعلى أكثر من) صعيد. فمن الخطأ الجمود على الثنائية القديمة للمشهد والتي 
تقسّم الفكر الشيعي إلى إخباري وأصولي». 

وبخلاف الاعتقاد فإن الشيعة لا يمثلون جسما سياسياً متحداً. فهم كما 
الجماعات الأخرى منقسمون سياسياً وفق المواقع الطبقية والأطروحات السياسية 
والإيديولوجية أو السياسية-الدينية. فقطاع مهم cages‏ كما السنةء فاعل ونشط 
في الحركة القومية واليسارية والليبرالية البحرينية» كما أن قطاعا مهما بل مؤثرا 
متهن Col‏ الطائقة إطاره.ومسئلة السياسي كا ئي eM JS‏ والجماعات 
السياسية الشيعية مثل حزب الدعوة وحزب الله والجماعة الشيرازية وجماعة 
السفارة (نسبة إلى سفراء المهدي). كما أن هناك تجمعات أخرى صغيرة غير 
مؤثرة من الناحية السياسية oly‏ علا صوتها كجماعة Go‏ والمهديين والصدريين 
وغيرهم . 

والشيعة يسكنون في الغالب القرى والأرياف وفي بعض المدن. ويعمل 
هؤلاء في القطاعات الوظيفية المختلفة وفي بعض الوظائف المهنية كالطب 
والهندسة وفي الحرف المتوسطة والدنيا في القطاعين العام والخاص» كما يعمل 
قطاع منهم في التجارة والمقاولالات. وفي مقابل هؤلاء هناك الشيعة البحرينيون 
من ذوي الأصول الإيرانية والملقبون محليا بالعجم» والذين استقر بعضهم في 
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الجزيرة وعمل في التجارة منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء إلا إن جلهم 
قد جاء بعد اكتشاف النفط وتسويقه في الثلاثينات من القرن الماضي أو قبل 
ذلك. ويعمل هؤلاء بشكل عام في التجارة وفي مجال الحرف المهنية . 

ويتبع غالبية شيعة البحرين مدرسة النجف الفقهية في العراق» وهي مدرسة 
يعلو فيها الفقه على السياسة. وتحتل إيران وتحديداً بعد الثورة الإيرانية فى 
all Gy adel ۹۷۸‏ اف م قد aad tie ghd‏ على ابام المدرينة 
الفقهية . ومن المهم القول إن الثورة الإيرانية وخصوصاً في سنواتها الأولى بدت 
مؤثرة إلى حد كبير في التجمعات الشيعية في عموم منطقة الخليج العربي. وقد 
انعكس هذا التأثير في حالة «التثوير» التي عاشتها هذه الجماعات والتي يعزى 
بعضها إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. لذا بدا واضحاً مدى الاحتفاء الذي 
حظيت به الثورة الإيرانية وقيادة الإمام الخميني في أوساط هؤلاء وميل بعضهم 
لتبني أطروحاتها في تصدير الثورة. وهي حالة عاشتها ET‏ إن لم يكن IS‏ 
دول الخليج العربي التي شهدت بروز حركات سياسية شيعية معارضة قادت 
تحركات معارضة التقت بعضها وتحديداً في الكويت والبحرين مع أطروحات 
بعض الفصائل القومية واليسارية المحلية. كما ساهمت الثورة فى نشأة حركات 
pL‏ الام الي لجرك قحب :الله والجساعة Lil jell‏ وره 
وهى من الحركات المتأثرة بأطروحات الثورة الإيرانية وولاية الفقيه. بل امتد هذا 
التأثير ليشمل عناصر حزب الدعوة الشيعى الذي بدت بعض عناصره المؤثرة فى 
citys‏ ا ت ما tage‏ اا ارت Ee Ais gt‏ العالية. iy‏ 
قادت جماعات الإسلام السياسي الشيعية في البحرين وتحديداً الجماعة 
الشيرازية» وبفعل تأثيرات الثورة الإيرانية» الاضطرابات السياسية التي ele‏ على 
الجزيرة في مطلع الثمانينات من القرن الماضي والتي استمرت لبعض الوقت بعد 
ذلك كما قاد ae‏ الدغعوة ates‏ اليحتريثيان أو المتائران pee Sa‏ 
الاضطرابات السياسية في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي والمطالبة 
بإحداث إصلاحات سياسية وعودة البرلمان المنحل في ١9178‏ . 


وبشكل عام لا توجد أرقام رسمية منشورة حول حجم الشيعة مقابل السنة. 
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فبعض التقديرات ترفعهم إلى ما يمثل 7١‏ في المئة من السكان وبعضها الآخر 
يخفضهم إلى ٠١‏ في المئة أو ما دون ذلك . 

أما dL‏ البحرين فجماعة قد يجمعها المذهب إلا أنها تحمل فى أوساطها 
تجمعات إثنية متعددة. فهي كما الجماعة الشيعية تكن هن کی ريد 
العرب السنة ويمثل غالبيتهم العائلات العربية المعروفة كآل خليفة (العائلة 
الحاكمة) والجلاهمة والنعيمية والبورميح والبوكوارة والسادة والغتم والسويدي 
والكعبي والكبيسي والمسلم. .. وغيرهاء وهم ينحدرون في أصولهم من القبائل 
العربية ذاتها المعروفة في عموم منطقة الخليج والجزيرة العربية. ويتبع السنة 
العرب في الغالب المذهب المالكي المعروف بانتشاره في أوساط القبائل 
والعائلات العربية المنتشرة في عموم الساحل العربي من الخليج . وهو مذهب 
الغالبية من السنة العرب» في حين ينتشر المذهب الحنبلي في أوساط القبائل 
daa gan CULL,‏ :وهو Canal‏ الس حرست من Agha WS pool‏ 

أما الجماعة الفرعية الأخرى فهم المعروفون في عموم المنطقة بالهولة أو 
عرب الهولة وتمثلها بشكل كبير الجماعات التجارية الكبيرة» وهي أسر عربية 
كانت انقرت لزه تاريقية طورلة آر ا pss‏ إلا أنها 
نزحت عنها في فترات تاريخية متفاوتة قد يذهب بعضها إلى منتصف القرن التاسع 
عشر أو ما قبل ذلك» مثل عائلات كانو والمؤيد وفخرو والساعي وأبل وآل 
محمود ورضا وخنجي وعبد اللطيف . . . وغيرها. وتمسك هذه الفئة بقطاع 
التجارة والمال كما إن الكثير منها يعمل في مهن فنية وحرفية متقدمة في مجالاات 
abel Colas‏ والخدمات المالية Rae)‏ بل إن ا [ges Bde‏ تعض 
بموقع مركزي في قطاع popes)‏ ويتبع سنّة بلاد فارس في الغالب المذهب 
الشافعي» وتضم هذه الفئة كذلك سنة إيران من غير عرب الهولة» والذين انتقلوا 
بأعداد قير ة هتذل غشريتات وثلائنات: الفرن الماضي مع بداية عمليات التحديث 
واكتشاف النفط في الجزيرة. ويسيطر هؤلاء على قطاع المال (البنوك) وقطاع 
تجارة الأغذية وينشطون في المهن والحرف العليا كمهندسين وأطباء وأساتذة 
جامعات... وفي حين ينتظم جل عرب الهولة Bey‏ إيران في جماعة الإخوان 
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dy dl pelt‏ المتاثرة CL‏ الشاقعى السائد فى مصرء بدت الحركة 
السلفية المتأثرة بالتعاليم والأفكار ر ln‏ ر اکر اع ت ال 
وجلهم من الموالك. ويبقى هذا تقسيما غير قطعي : فانخراط الشوافع في الحركة 
السلفية وكذا انخراط الموالك فى جماعة الإخوان المسلمين بدا محددا بالمعطى 
ا ا قن GS‏ كلك الى جين برك Fes I‏ لقانب 
ممثلة للعرب السنة بدت حركة الإخوان المسلمين ممثلا للشوافع من عرب الهولة 
Cpe mead tected polly‏ من سئة GO pal‏ وهي الحالة التي بدا عليها تمثيل ممثلي 
الحركتين في البرلمان البحريني» أي كتلتي المنبر (الإخوان) والصالة (السلف). 
نما gle‏ الک يفكل وسن أن علوي ان دا اص ا ای 
والأزهرية والصوفية وجمعية العدالة والتي تقارب في أطروحاتها من حيث التشدد 
السياسي والاستنفار المذهبي حركة حق التي يتمثل فيها نفر من المتشددين 
ace‏ راد كدي لر ااي والب دة slg‏ 
وأصحاب المذهب والديانات SM‏ 

كما تضم الطائفة السنية وبفعل عملية التجنيس التي ازدادت معدلاتها في 
الفترة الأخيرة عرب بادية الشام والآردن والعراق واليمن». وهم في الغالب من 
الشوافع كما حال الأردنيين والسوريين والمصريين» أو الأحناف كما حال 
العراقيين وبعض سكان بلاد الشام» وقلة من زيديي اليمن. أما الجماعات الإثنية 
الأخرى كالبلوش والهنود والباكستانيين» فهم إما من الشوافع كبلوش إيران 
وباكستان أو من الأحناف. وهو مذهب غالبية مسلمى شبه القارة الهندية» والقلة 
o‏ لبور ور ع Aire‏ 
بحرينيي بدو بادية الأردن والشام في الجيش والأمن» يعمل غالبية البحرينيين من 
الأصول البلوشية والباكستانية وبعض عرب اليمن في جهاز الأمن والشرطة. أما 
الهنود فيعملون في المهن الحديثة وفي تجارة الجملة والمفرد (المفرّق). 

وتتواصل هذه الجماعات مع مواطنها الأصلية بالتزاور والتزاوج وقد يمتد 
ذلك للقيام ببعض الاستثمارات العقارية أو الصناعية الصغيرة. وتعيش أغلب 
الفئات الجديدة من البحرينيين» رغم محاولات التأطير من قبل جماعات الإسلام 
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(Gy gatas) قد ميقم‎ begs CVE ae الس ع‎ old 
. ا كين مناطق سكنية شبه مغلقة عليهم‎ Cpl 

وقد مثل هذا الخليط السكاني جسر تواصل ثقافي وإثني مع دول الجوار 
العربي في الجزيرة وبلاد الشام ومع دول الجوار غير العربية في بلاد فارس وشبه 
القارة الهندية . كما بدت البحرين عبر هذا التنوع الإثني في موقع المتأثر بما يدور 
من أحداث وتحولات سياسية وثقافية في محيطها الجغرافي . 

فأحداث الثورة الإيرانية وخلافاتها الداخلية كما هي صراعاتها مع جيرانها. 
العراق والدول العربية الأخرى. وصراعاتها مع جماعات طالبان والغرب 
والولايات المتحدة الأميركية» تسمع أصداؤها في المحيط المحليء بل إن 
دعواتها وتهديداتها بتصدير الثورة في سنواتها الأولى قد وجد من يلتقطها أو يرفع 
شعارها على الجزيرة الصغيرة. 

كما أن أحداث الحرب العراقية - الإيرانية فى ثمانينات القرن الماضى» وبعد 
الك bya‏ النظاف tall‏ فى العراق OLY I le‏ المفحدة في BVT‏ 
وجدت من ينفعل معها كل وفق أطره المذهبية أو لنقل مرجعياته الإثنية 
وأطروحاته الفكرية والسياسية..وباتت هذه الهويات الصغيرة المتطايرة تمثل 
المكون الداخلي الذي تسهل استثارته وإخراجه للخارج في صراعات تأخذ أحيانا 
Le‏ قومياً: عرب مقابل الأعاجم أو «الفرس» وغيرهم من غير العرب» أو بعدا 
مذهبياً قائماً على صراع التسنن مقابل التشيع. وقد عزز من وتيرة الحماس له 
استيلاء جماعات الإسلام السياسي المعبرة عن الطائفة على الفضاء السياسي 
المحلي» كما قد يعزى الأمر إلى صراع السنة والشيعة في العراق كما يتمثل في 
صراع فصائل الإسلام السياسي بمختلف ضفافها أو صراعات هذه الجماعات 
داخل المذهب الواحد» أو بسبب التوظيفات السياسية للدين من قبل بعض 
الأنظمة العربية» كصراع القاعدة مع الجماعات السنية الأخرى في مناطق غرب 
العراق» أو صراع القاعدة مع جماعات الإخوان المسلمين العراقيين من الداخلين 
في السلطة أو صراع جماعات الصدر مع الأحزاب الشيعية الأخرى من جماعات 
حزب الله والمجلس الإسلامي الأعلى من الممسكين بالسلطة. وفي بغداد 
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ومناطق جنوب العراق. كما أن الصراع الهندي - الباكستاني والصراعات الإثنية 
الأخرى فى باكستان قد وجدت أصداءها بين القاطنين فى هذه الجزيرة الصغيرة. 
وهى أصداء لا يمكن درؤها بإغلاق الحدود والمنافذ السياسية والإعلامية» إنما 
عبر sal‏ على تعلق حال من اراو الوطية etl‏ 6 فى Selly Syd‏ 
وفي توزيع الثروة بين المواطنين . 

وقد أصبح التعبير عن التشيع مقابل التسنن كتأكيد التعبير في بعض الحالات 
عن الجذور الإخبارية مقابل الوافد الأصوليء بل التعبير عن الجذور الإثنية 
للجماعة في حالة بعض من مواطني المنطقة: سنة وشيعة من ذوي الأصول 
الإيرانية من ساحل وبر فارس. e ence‏ متعددة مكوناً للهوية التي 
GL‏ يزداد التعبير عتها والتأكيد غليها والاعتزاز بها عبر زيادة الاحتكاك وتعاظم 
إدراك الوعي بها. هكذا أصبحت تعبيرات مثل البحراني والقبيلي والخدموني 
والعجمي والهولي تعبيراً عن هويات دون الوطن والأمةء أعيد إحياؤهاء ودوائر 
للانتماء توظف لأغراض ووظائف سياسية في الداخل والخارج. وهي في هذا 
تمثل دوائر تتداخل بعضها ببعض في فترت الاسترخاء والتسامح وينفصل بعضها 
عن بعض في فترات الصدام والصراع على المصالح والمغانم فتعزز السياقات 
السياسية والممارسات السياسية للجماعات والأحزاب والحكم» أي حكم. من 
درجة الاندماج أو dol) . Sled‏ الشبيبي وآخرون ANA‏ 


إيران وتماس العرب مع الشرق 

لا تمثل إيران GL‏ شكل من الأشكال دولة قادمة إلى حيّزنا الجغرافيّ من 
الفضاء الخارجي» كما أنها دولة لم تأت من العدم» بل هي مثلت جزءاً مفصلياً 
من جغرافيا وتاريخ وثقافة هذه المنطقة. ونحن كدول ومجتمعات وجماعات 
وأفراد قد يتفق بعضنا معها في سلوكها أو مواقفها أو في ما تعتقد به من أفكار 
ومعتقدات دينية أو سياسية» أو قد يختلف في كل أو بعض ذلك» وقد يتجه 
بعضنا إلى عدم الوثوق بها أو في سياساتها أو سلوكهاء لأسباب بعضها قد يكون 
نتيجة لاختلاف في المصالح والمشارب والإيديولوجياء وبعضها الاخر خاص 
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بالذات والتاريخ وربما الدين والطائفة. إلا أن كل ذلك لا ينفي عنها أن تكون 
جزءاً من هذا العالم وإن اختلفنا أو تحاربنا أو تخاصمنا معها أو تخاصم بعضنا 
معها . 

إيران تمثل قومية أخرى دخلت ثقافتها وبعض من معتقداتها في تماس مع 
ثقافتنا وربما مع معتقداتنا الدينية والدنيوية» وهي بذلك دخلت في ثقافتنا المكتوبة 
ch SU,‏ كما أننا قد .شكليا Lo‏ وثقافتا الاسلامية حرجا الحديدة 
واكتسبت» منذ أن دخلت في إسلامناء جزءاً كبيراً أو قليلاً من ثقافتنا ومعتقداتنا. 

لن نذهب في الحديث عنها بعيداً في التاريخ» فما كان لهذا أن يقيم وحده 
المستقبلء إلا أننا مع ذلك نقول إن إيران قد تعاقب على حكمها منذ مطلع 
القرن العشرين حتى OY‏ نظامان سياسيان وجد بعضنا أو جلنا فيهما قدرا من 
القبول والرفض . فسيادة قوى اليسار والقوى القومية في العقود السابقة على 
الاستنهاض الإسلاموي وجدت فى الحقب الشاهنشاهية نظاماً مكرقا فى العتصرية 
والتعاون مع المصالح الغربية وإسرائيل منذ إنشائها في ۸٤۱۹ء pelea ee‏ 
العربية. ونظامهاء فوق هذا وذاك» كان نظاما غير ديموقراطي حكم المجتمع 
الإيرانئي خصوصاً في سنوات الشاه الأخيرة بالنار والحديد. إلا أنه مع ذلك كان 
نظاما مهما في تحقيق حسابات الاستقرار والمصالح بالنسبة إلى الغرب وبعض 
الأطراف العربية» بل إنه دحل في أحلاف مع بعضها ضد بعضها الأخرء والتي 
قد يكون أبرزها حلف بغداد. وفي سنواته الأخيرة قدم الشاه أشكالا من الدعم 
المادي والمعنوي لمصر السادات عندما قاطعها العرب. ومع ذلك يبقى أن 
النظام الشاهنشاهي أقيم على قيم الحداثة والعلمانية» وهو نتيجة لذلك أنجز 
الكثير على صعيد التحديث الاجتماعى والاقتصادي وإن كان مصادرا للحريات 
أو ١ Us bls‏ 

أما النظام الحالي والذي جاء بعيد ثورة شعبية» فأقيم بفعل تبني الجماعات 
التي سيطرت عليه الفكر الإسلامي» ولن أقول الإسلام OY‏ الإسلام دين المجتمع 
الإيراني قبل مجيء هذا النظام وبعده. بمعنى آخر فتسمية الدولة الجديدة 
ب «الجمهورية الإسلامية» لا يغير من حقيقة دين المجتمع الإيراني قبل وبعد 
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ذلك» وهي في تصوري تسمية يقصد منها أمر أسلمة الدولة أكثر منها المجتمع 
لأنه في الأصل كان وسيبقى مجتمعا مسلما. وهي في ذلك تختلف عن الدول 
الإسلامية الأخرى في كون الدين قد شكل أيديولوجية الدولة الجديدة وهي في 
واقع الأمر الدولة الدينية الوحيدة بعد الفاتيكان التي يشكل الدين أساس قيامها. 
ولم يحالف الحظ. وربما أيضا قلة الخبرة والحنكة» الإمارة الإسلامية لطالبان 
السلفية في أن تستمر دولتها الدينية في أفغانستان نتيجة لتحرشها بأكثر دول العالم 
شراسة عندما قررت دعم القاعدة» وأعمالها في العالم ضد الولايات المتحدة. 
فبقيت بذلك إيران تمثل الدولة الدينية الوحيدة في العالم الإسلامي. وساعدها 
على تحقيق ذلك توظيفها لما يسمى بالصعود الثوري في المجتمع الإيراني في 
مطلع الثمانينات» قبل استقرار الدولة في التسعينات من ناحية» وتخلصها أو 
Co OM cpa Gg‏ المتاوئة أو المعارضة ها 

وقد خفت بدرجة كبيرة ثورية النظام وجموحه لتصدير الثورة إلى الخارج عن 
مطلع الثمانينات . فإيران تخلت بدرجة مهمة عن ثوريتها الأولى» خصوصا في 
فترتي حكم رفسنجاني وخاتمي» إلى قدر من العقلانية في تعاملها مع مجتمعها 
في الداخل» وهو ما يصح كذلك مع الخارج. إلا أن هذه العقلانية تبقى مع ذلك 
في موضع التهديد الدائم من القوى والجماعات الدوغماتية داخل مؤسسة الحكم 
والمؤسسة الدينية والمجتمع . 

ورغم أن القوة العسكرية الإيرانية ضمرت بفعل سقوط نظام الشاه إلا أنها قد 
استطاعت بفعل CLE‏ العراق وضعف الأطراف الإقليمية الأخرىء أو غياب 
سياساتهاء أن تعيد بناء نفسها وحضورها إقليمياً ودولياً. وباتت تمثل» تحديدا 
خلال السنوات القليلة الماضية» قوة إقليمية Old‏ ثقل في أكثر من موقع وقضية. 
فهي الدولة التي لها وزن وثقل في لبنان كما أصبحت إحدى القوى المؤثرة في 
الفعل السياسي الداخلي في العراق. 

لقد نظر بعض العرب. خصوصاً الجماعات الإسلاموية والقومية المعادية 
للغرب وأميركاء بإعجاب شديد إلى الثورة الإيرانية وتمنى بعضهم أن يحظوا 
بمثلها في بعض من بلادهم!» وقد ذهبت إلى إيران الوفود المهنئة بسقوط نظام 
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البحرين في ظل النزاع الذي يحيطها 


الشاه parts oy‏ ذلك على spill‏ الما والدينية fod fy‏ ذلك Lash‏ 
السلطات الرسمية وممثلي الحكومات. بل امتد ذلك بحيث اهتزت قناعات 
البعض في قدرة أفكارهم غير الإسلاموية على التغيير. فهم بذلك إما تأسلموا أو 
أوكلوا الزعامة للقوى الاسلاموية ورموزها بالنسبة إلى التصدي لعملية التغيير. 
وتم مع الثورة الإيرانية إحياء أفكار كانت بدت خارج التاريخ أو السياق» منها 
إعادة الحياة إلى فكرة الدولة الدينية وهي الفكرة التي كان الانقضاض الأول عليها 
بدأ مع حركة الإصلاح والتنوير الأوروبي في القرنين الخامس phe‏ والسادسن 
عشر وتبلورت بصورة أكبر مع الثورة الفرنسية . 

وكانت الدولة الدينية قد انتهت من المنطقة العربية بسقوط دولة الخلافة 
العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. وهي الدولة التي تطلعت لإعادة إحيائها كل 
امات Bp LY)‏ ال فى المقطقة اروا ونظ كول ها زالف عنظر Lee)‏ 
بإعجاب كبير وتتمنى عودتها السريعة وترى في ما حل بالأمة من أزمات وكوارث 
إن هو إلا نتاج لسقوط هذه الدولة» وليس نتاج عدم دراية وتخبط في إدارة 
شؤون tel‏ 

وبدت الثورة الإسلامية في إيران عند بعض الشيعة فرصة مناسبة لإحياء فكرة 
«ولاية الفقيه) العى انت یل مده الخمينى فكرة منسية فى الفكر الفقهى 
a,‏ كه قرول آله الله anes‏ أ gay‏ الا التي منذ أن أحياها 
ا ای مع aig dl‏ ا طار Se‏ وجل مخددم بين ا 
الشيعة: بين الآخذ بها والآخر الرافض فكرة إحيائها في سياقات غير سياقاتها 
الأولى» بل إن بعضهم بات يرفض فكرة ربطها في حالتها المعاصرة بما يسمى 
في الفكر الشيعي بالغيبة الكبرى. وقد شكلت فكرة ولاية الفقيه الرابط الديني- 
السياسي الذي عن طريقه ارتبط بعض من جماعات الإسلام السياسي الشيعي» 
ليس في الخليج فحسب وإنما في عموم المنطقة العربية» بإيران. وهي في هذا 
قد وظفت هذا الشق لمراميها السياسية» على أساس أن متبع ولاية الفقيه قد يكون 
بالضرورة خاضعاً لكل ما يخرج عن الفقيهء أو ما يسميه البعض ب «السيد EB!‏ 
وإن تجاوز في ذلك الشق الديني للشى السياسي . وهذا ما Les‏ بحض cpl!‏ 


TT 


وغيرهم إلى التشكيّف dab yy‏ الشيعة وولائهب ce gill‏ فما ستدعي كيرا من 
اخ 

وفي هذا الإطار يقول UG‏ جمعية «الوفاق الوطني الإسلامي»» أكبر تجمع 
سياسي شيعي في البحرين› الشيخ علي سلمان «لا نريد أن يكون للشيعي ولاء 
سياسي خارج إطار البحرين»» كما أن الشيعة «يأخذون قراراتهم في كل بلد 
انطلاقاً من كونهم مواطنين . وهذا ما يجب أن نلتزم فيه وهذا ما يجب أن يتعاطى 
به الآخرون Oly‏ يتم تشجيع هذا التوجه لأنه الطريق الى استقرار البلاد التي فيها 
مواطنون شيعة» (جريدة «الآيام) 07/٠١ [YY‏ 0, ومع ذلك فإن الشكوك 
القائمة لم تردمها الكلمات المطمئنة» لا حيال الشيعة تجاه النظام» وإنما في قدرة 
النظام على كسب الشيعة الذين يشعرون OL‏ قدرا من التمييز غير المقنن يخضع له 
أبناؤهم ومناطقهم» وهو ما ينفيه النظام. إنها باعتقادي أزمة ثقة لا تردمها 
الكلمات وإنما الأفعال البعيدة عن الانفعال من كلا الطرفين. وهي مسألة لكي 
يتجاوزها المجتمع فإنه بحاجة إلى فسحة زمنية أكبر ولفضاء إقليمي وکا دد 
عن اسلوب الشحن المذهبي والاستقطابات الطائفية . 

ومن المهم التنويه بحقيقة أنه في الوقت الذي جاء تديين المجتمع الإيراني» 
وهو المجتمع المسلم المحافظ في معظم أطرافه» من مدخل تديين الدولة وامتداد 
سلطاتها إلى cater‏ نجد أن إقصاء الإسلام السياسي عن السلطة في المنطقة 
العربية دفع نحو تحقيق مشروعه القائم على تديين الدولة من خلال سيطرته على 
الكثير من المؤسسات الدينية وسيطرته كذلك على الكثير من منظمات المجتمع 
المدني ذات العلاقة المباشرة بحاجات الناس» وكذلك» بل الأهم من ذلك» من 
خلال سيطرته على المجالس التشريعية وعلى مفاصل بعض قطاعات التوظيف فى 
المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص . ۰ 

على أية حال مضت السنون منذ سقوط نظام الشاه» وتحالفت خلالها إيران 
مع قوى ودول في المنطقة العربية وتخاصمت مع قوى ودول أخرى» فكان أكبر 
خصوماتها وأكثرها كارثية عليها وعلى المنطقة» مع نظام الرئيس العراقي المخلوع 
صدام حسين الذي غدا حرباً امتدت ثماني سئوات وكانت وبال على الطرفين» 
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البحرين في ظل النزاع الذي يحيطها 


وما زال العراق يحصد جزءاً من تبعاتها التي تزايدت مع الاحتلال الأميركي له 
واشتعال حالة الحرب الأهلية بين الميليشيات العراقية المختلفة حاملة لواء الدين 
والمرجعية والطائفة . 


وساهم انتهاء الحرب العراقية الإيرانية صيف ١988‏ في أن تستقر الثورة 
الإيرانية وأن تدخل في تحول تدريجي إلى الدولة. ولو قدر للإصلاحيين أن 
يستمروا في الحكم هناك لكان الحديث الآن عن معطى التحول الإيراني نحو 
النموذج الصيني ممكنا. 

وقد تعاملت إيران مع محيطها الإقليمي ضمن معطيات ومداخل شتى» 
وبدت في عقدها ونيف الأخيرين AST‏ براغماتية» من كثير من الأنظمة العربية 
الا dp) gS!‏ لت يرينة من Abs‏ اميسل ا cpanel‏ را 
بن ا ااا اا ا لوى و ف اا 
المذهبي استطاعت أن تبني علاقة مع الإسلام aE‏ 
لك وة لحساسية المشكلة» غالا ها يفنت العلاقة فى أطرها غير الرسمة: 
على عكس الحالة مع حزب الله اللبناني. pad ge ipl OS YG ig‏ 
حالة البحرين والدول الخليجية الأخحرىء OY‏ مثل ذلك قد gh‏ على حساب 
علاقتها بهذه الدول التي كان دائماً يحيطها الشك وعدم الثقة. ١‏ 

لقد انُهمت إيران منذ اندلاع ثورتها في نهاية السبعينات» بالتدخل في الشؤون 
الداخلية لبعض الدول العربية. وقد سمعنا هذا الاتهام في العراق والخليج واليمن 
ومصر والأردن وشمال أفريقيا ولبنان. GS‏ ليس في أوروبا ودول آسيا وربما 
أفريقيا. وقد تزايدت حدة هذا الاتهام لها مؤخراً في العراق ولبنان. 


إيران ومحيطها الخليجي 

مثلت إيران الجغرافيا تماس المنطقة العربية مع الآخر غير العربي» وفنطرة 
رئيسية في انتقال الحضارة الإسلامية إلى العوالم الأخرى في الشرق» كما مثل 
ott pal‏ فارس عتصرا أساسيا مق pele‏ ازدهان الحضازة العريية والإسلامية: 
وقد انتقل كثير من سكان بلاد فارس واستقروا في بلدان العرب المختلفة» كما 


0 


تواصب وروافض 


انتقل إليها بعض العرب واستقروا فى تلك البلاد لقرون عديدة. وكان من ذلك» 

فى العصرين الوسيط والحديث»› أن انتقل إليها الكثير من القبائل العربية المعروفة 
فى ت الع Uy pitas‏ کات اا فى العضر Stated‏ ساجلها 
العربي . كما انتقل منها مع ازدهار الساحل ا cop od‏ 
السئّة منهم والشيعة» وما زال العديد من هذه الأسر تحمل أسماء عائلاتهم أسماء 
القرى والأرياف والمدن الإيرانية التي انتقلوا منها. ولئن كان السبب الاقتصادي 
هو الأبرز في حركة SY US!‏ هذه eV gr See‏ بفعل 
الزمن» في المجتمعات التي انتقلوا إليهاء ولا من تحوّلهم جزءاً أساسياً وأصيلا 
من حركة المجتمع الثقافية والسياسية» بل إن الكثيرين منهم تبوّأوا قمة قيادات 
الحركة العروبية والقومية العربية المعاصرة وقادوا حركة التنوير في الخليج 
dy pdt OUI,‏ 

وقد اختلف العرب والفرس قديماً كما هم مختلفون حديثاً. GSS‏ نشأ بينهم 
مع ذلك كثير من مواقع التلاقي والتعاون. 

وعلى العموم فتعامل إيران بعد الثورة مع دول الخليج مر بمرحلتين : 
المرحلة الأولىء وهي التي أعقبت سقوط نظام الشاه وقيام الدولة ALY‏ 
وهذه تزامنت مع دعوات تصدير الثورة الى الضفة الأخرى من الخليج. وقد 
احتاجت إيران لبعض الوقت كي تكتشف أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك . آنذاك 
اععيدت Ol gh‏ على عفن lela!‏ الاسلاموية الشيعية الى ريطا دتعمها 
Sele Gola‏ على ob‏ کرو tty‏ مناسية isi! Oly VN tae Jp‏ 
الإيرانية. بعد ذلك تخلت إيران إثر وصول هاشمي رفسنجاني إلى الرئاسة عن 
دعمها لمعظم OLS all‏ الشيعية الراديكالية التي كانت سابقاً قد حصلت على 
ملجأ لها في إيران. 

وفي المقابل وجد بعض تلك الحركات أن الركون إلى دعم الدولة الإيرانية 
als gd‏ كنا عقي a‏ فيا وحن ة قات راد کال عديدة کر 
حالم ۰ 
وهذا في إجماله ما لا يرقى إلى بعض ما فعلته الحركة السلفية إذ كانت قد 
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Cab‏ قدرات مالية ضخمة في عملية أقرب إلى an sole!‏ أو تطبيع » ديني 
لليكان المسلميق فى شرف ابييا وافريقياء كان من نتيجتها البروز القوي 
اكات ال الها ley‏ فاك كما Sj‏ او ا ا 
في منطقة الخليج وبعض البلدان cay ll‏ كما يتضح من أسماء بعض الرموز 
القيادية في الحركة السلفية الكويتية كمعرفي والحداد والدلال وغيرهم. 

والحال أن تأثير إيران على بعض الحركات الدينية في ضفتيهاء أو لنقل 
كسبها لبعضهاء قد جاء معتمداًء كما هي كل الحركات الإسلاموية الأخرى» 
على عملية تثوير الدين أ «ردكلة» الدين (من راديكالية) وتجاوزه كعبادات 
وطقوس إلى تحويله إلى أيديولوجياء وتطعيمه بأفكار وأطروحات قد لا تكون في 
ob Lov‏ آنا د بحت رانا فلت اليه من خيرات ال EOS‏ 
اليسارية أو القومية على مستوى العالم. وهكذا مثّل بروز حركات الإسلام 
السات الغيربية ا الى والشبيعيى: SUS‏ انول س es.‏ 
القائم على أداء العبادات els‏ 1 ۰ 

ومع السنوات التالية لحكم رفسنجاني» حل قدر من التوازن لم يستتب له إلا 
بعد أن تمكن من أن يمسك بمفاصل القرار ويهمش بعض العناصر المحافظة 
والراديكالية أو يجمدها. وبدت إيران في هذه المرحلة» قادرة على أن تتعاطى مع 
دول الخليج العربي بقدر أكبر من البراغماتية» وإن لم يكن ذلك كاملا خالصا. 
وهو ما توسّع مع رئاسة خاتمي. 

وجاءت Me‏ إيران بدول المنطقة لتأخذ مسارين رئيسيين يبدوان بعض 
الشيء منفصلين أحدهما عن الآخر: دول بدأت تحظى بعلاقات اقتصادية ضخمة 
مع إيران تقدر بمليارات الدولارات. فمثلا يقدر حجم التبادل التجاري بين إيران 
ودولة الإمارات العربية المتحدة بحوالى ۷,١‏ مليارات دولار» لمصلحة الطرف 
الثاني» كما يقدر عدد الإيراني نيين الذين يعيشون فيها بقرابة النصف مليون إيراني 
جلهم لا يتعاطى السياسة بل المال واللاستثمار» ويبلغ حجم استثماراتهم في دبي 
وحدها ما يزيد على ۲۰۰ مليار دولار. 

dg pall ASL المخطقة تعد ود‎ Ugo ae الأخرى نت‎ hell ر‎ 
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السعودية بما تملكه من ثقل سياسي واقتصادي في المنطقة العربية» أو البحرين 
بحكم ما تملكه من علاقة مع الولايات المتحدة AS pee‏ قادرة على أن تلعب 
دور «المرخي» لحالة الشد التي تتصف بها العلاقات الإيرانية - الأميركية» بل 
بدت في بعض الأحيان دافعة نحو التوصل لحلول غير عسكرية لمشكلة المفاعل 
النووي الإيراني. كما بدت في بعض الأحيان تحد من حجم تأثير إيران على 
الأطراف الفلسطينية» ومشاركة إياها في إيجاد حلول غير دموية للمسألة اللبنانية 
والعلاقات مع دمشق» لما تمتلكه إيران من تأثير كبير على حزب الله اللبناني من 
«Age‏ وبحكم ما تمتلكه من أوراق مؤثرة على الحكم في سوريا من جهة أخرى. 
وقد لا تذهب سياسات الرئيس الإيرانى أحمدي نجاد الأخيرة بعيدا عن محاولات 
ol‏ الد في التوصل Al‏ حتلول ا ال يلك Sag‏ لانن الان 
الإقليمي ككل: العراق ولبنان» حيث بدا الطرف الإيراني» في جله» ورغم 
خطابه المعلن والمتشددء راغبا في الوصول إلى حلول ولكن ضمن حساب 
الحصول على مكاسب مهمة تحفظ تنامي دوره الإقليمي . 


العراق فضاء آخر للتأثير 

يمثل العراق المفصل الآخر في التأثير على الحالة البحرينية» بل إنه بات 
بفعل حربه الأهلية وصراعاته الطائفية يؤثر وبشكل كبير على النسيج الاجتماعي 
الداخلي والتعايش بين الجماعات العربية المختلفة في دول الجوار. 

وأصبح يسمَع› نتيجة لذلك. صدى صراعاته المذهبية الداخلية في أروقة 
الصحافة المحلية وفي المنتديات الالكترونية وصراع الكتل الإسلاموية داخل 
المجلس النيابي. وقد وجدت التشكيلات العراقية المختلفة من يفزع لها كل وفق 
انحيازاته المذهبية ونوازعه المصلحية . فالدعوة التى أطلقها العراقيون الشيعة أثناء 
الأككايات البزلهاتية اننا ل حول ا بی د ع pes ted‏ 
يدعو لها في الكويت والبحرين» ولولا نفر معترض من الطائفة ذاتها لتم التعبير 
عن هذه الدعوة في هيكل أو هياكل مؤسساتية ذات طبيعة ونوازع مذهبية. كما أن 
نموذج «هيئة علماء المسلمين» السنية في العراق التي يقودها الشيخ حارث 
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الضاري» وجدت من يدعو إلى مثلها في البحرين تحت مبرر توحيد المواقف 
الفقهية والسياسية لأهل السنة والجماعة . 


والمعروف أن «هيئة علماء المسلمين» قد تشكلت في العراق بعيد سقوط 
النظام البائدء بمبادرة رذها البعض إلى الداعية الإسلامي المعروف الشيخ أحمد 
الكبيسي» الذي دخل العراق مباشرة بعد الاجتياح والاحتلال الأميركي» وبدا 
حينها أن دخوله تم بموافقة أميركية» وربما بدعم من بعض الأطراف الإقليمية 
العربية : 

وتجدر الإشارة إلى أن ما قد يقال عن «المجلس الإسلامي الأعلى» أو عن 
«حزب الدعوة» أو الجماعات الإسلاموية الشيعية اللأخرى لني Sill‏ من انحياز 
مذهبي أو نزوع طائفي» ينسحب هو الآخر على «هيئة علماء المسلمين» 
والجماعات الإسلاموية السنية الأخرى». بدرجات قد تقل عند البعض وتزيد عند 
البعض الآخر . 

ولا بد من القول إن «هيئة علماء المسلمين» و«البيت الشيعى» باتت تمثل عند 
jaa‏ فى معاطق LORE‏ ااي ciel‏ ون ي AW gay‏ اللا 
أثار بعض اللغط حيال الدعوات المشابهة التي أطلقها بعض رموز الإسلام 
السياسى السنى» وتحديدا المنتسبون إلى جماعة الإخوان المسلمين فى البحرين 
een‏ ير ee Om‏ «(هيئة علماء السلة الا Gs‏ نمف 
المرجعية السياسية للشارع السني البحريني؛ طارحة مطالبه المعيشية والسياسية . 
والمعروف أن الشارع المذكور لم تكن. طوال تاريخه المعاصر» هوية انتمائه 
المذهبى ما يمثّل بالنسبة إليه ركنا أساسياً من مركب الانتماء والهوية. وقد انعكس 
هذا ا بشكل واضح»› في حضوره وتمتله في أغلب الحركات السياسية 
العربية المختلفة قبل البروز الإسلاموي . 

في المقابل» فإن المرجعية الشيعية كانت على الدوام مرجعية دينية إلا أن 
التحولات التي جاءت على المنطقة منذ مطلع القرن الماضي وبروز حكم Shey‏ 
الدين في إيران» والحالة العراقية الجديدة» وأخيرا وليس آخرا التوظيف السياسي 


۳۹ 


نواصب وروافض 


للدين من قبل الدول العربية» كلها معطيات ومتغيرات دفعت نحو مزيد من 
pee‏ 

لقد كان العراق في المرحلة السابقة لسقوط نظام صدام حسين إحدى 
المحطات المهمة فى انتقال التيارات القومية واليسارية إلى البحرين والكويت. 
وقد اق Cli‏ إباذ كم سرب الع بعضا من الات الاس 
البحرينية» اليسارية والقومية اليسارية» المعارضة للنظام. وقبل سقوط ذاك النظام 
cals‏ التجادة القومية yal‏ ابت ركم معا تم يعض date ye‏ 
hey pr‏ ر را 

إلا cal‏ وعلى عكس رغبة الإدارة الأميركية في تحويله أحد النماذج 
الديموقراطية المتقدمة في المنطقة العربية ومركز إشعاعهاء بات العراق يمثل أحد 
مصادر تصدير أشكال من التنظيمات الاسلاموية المتطرفة» ويرمي بحمم صراعاته 
المذهبية على بقية أقطار المنطقة» تحت شعار نصرة الطائفة والجماعة. وليس 
بخاف على أحد أن الكثير من الدعم المادي الذي يذهب للجماعات المذهبية 
المتصارعة في العراق Sk‏ من طريق الخليج» كما أن دور بعض من الجماعات 
الإسلاموية والدعاة المتطرفين في تجنيد الشباب السعودي وفي بعض الخليج 
SLL at‏ الإتشهارية فى العران بات ey‏ كما أن ae‏ المحظات 
الفضائية لجال لى See‏ ار تلك ا على يعض أطرانها Sony‏ 
الخارج» غدت تمثل هي الأخرى مضصدرا إضافياً مين مصادر إشعال ثار الففة 
الطائفية وتأجيجها في المنطقة . 


الخاتمة 


مثل الخليج منطقة تماس العالم العربي بعوالم فارس ومجتمعات ما وراء 
فارس من بلاد السند والصين والمغول وغيرها. وتخضع مناطق التماس في 
SS I‏ "لبدو Sl obs‏ مات الاس و اقيسة. .5 USS‏ قفن ير 
مجتمعات التماس لا يقتصر على انتقال البشر وتبادل المنافع الاقتصادية بل قد 
يشمل تأثيرات ثقافية وأخرى سياسية. Sly‏ هذه التأثيرات عبر مداخل وقنوات 


١ 


البحرين في ظل التزاع الذي يحيطها 


مختلفة» بعضها تلقائي يحصل مع انتقال البشر والسلع؛ وبعضها الآخر يتم ضمن 
مرام وأهداف معلنة أو مستترة إلا أنها في كل حالاتها تلقي بآثارها على 
الات اليا سلا أو ااا 

ورغم الحساسية التي قد يحملها البعض نحو ما قد يأتي إلينا من الضفة 
الأخرى. والكيفية التي قد يؤول بهاء إلا أنها تأثيرات فرضتها الجغرافيا والافتقار 
إلى شكل من أشكال الترتيبات والتنظيمات الإقليمية التي تنظم العلاقة بين دول 
ومجتمعات المنطقة» وتحديدا الافتقار إلى شكل من التنظيم لعلاقة الصغير من 
الدول بالكبير» وهى المسالة التى سببت قدرا من الشك والريبة فى.العلاقة بيخ 
هذه الدول وأطرافها الإقليمية الأكبر. ۰ 

وفى مجتمعات ما زالت التشكيلات وأشكال التضامن ما قبل الحداثية تؤدي 
هار اف مانا والتصادية واا من Ler‏ علاتتها بالدولة أو بالترده انان 
أي استثارة لها ستقود إلى قدر من الهيجان والحماس العاطفي الذي غالباً ما يأخذ 
gece cea‏ درا وهي في ذلك تثير معضل عجز عمليات التحديث عن أن 
تبلغ مرحلة تشكيل مجتمع المواطنة» وذلك لأسباب بعضها قد يكون ذا ارتباط 
بعلاقات القوة بين قوى AU‏ وبعضها الآخر يتصل بصراع القوة بين أطراف 
المجتمع وأشكال تضامنه المختلفة . 

وتجاوز هذا المعضل لا يتم إلا عبر تعظيم الانتماء إلى الهوية الوطنية 
الأكبرء الهوية التي يتم في إطارها لم وإدماج كل فئات وجماعات المجتمع في 
أطر جامعة مانعة للتناحر مؤكدة وفاعلة بمبدأ الحقوق المتساوية للأفراد أمام 
القانون» وفي المنافع والثروة القومية. وهي وصفة لا يتجاوز فيها المجتمع تناحر 
القوة بين فئاته على أسس إثنية فحسب» وإنما تساهم في تحصينه من أية إثارة 
خارجية مضرة بالنسيج الاجتماعي الداخلي . وبعض هذه النعرات تثيرها أطراف 
خارجية بعيدة في الغرب أو في الولايات المتحدة الأميركية أو إسرائيل» والتي قد 
تكون لها مصلحة في أن نكون كذلك. 


نواصب وروافض 


مراجع البحث 

. ۲٠٠۷ دار الساقي» بيروت»‎ ‘gpl باقر النجار: الحركات الدينية في الخليج‎ -١ 

- باقر النجار: المجتمع المدني والمسألة الديموقراطية في الخليج العربي. دار الساقيء 
يروك NECK,‏ 

۳- باقر النجار: الديموقراطية العصية في الخليج العربي» دار الساقي» بيروت» VOOR‏ 

: باقر النجار: الفئات والجماعات: صراع الهوية والمواطنة في الخليج العربي. في‎ -٤ 
أحمد الشبيبي» مجلس التعاون لدول الخليج العربية : قضايا الراهن وأسئلة المستقبل.‎ 
Sh موت‎ tell دزراسات الوحدة‎ 8 

5- وجيه كوثراني: بين فقه الإصلاح الشيعي وولاية anda‏ دار النهار. بيروت». ۲٠٠۷‏ . 

~٦‏ محمد غانم الرميحي : البحرين : مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي. دار الجديد» 
بيروت. ۱۹۹٩‏ . 

۷- فؤاد خوري: القبيلة والدولة في البحرين؛ معهد الإنماء العربي» بيروت» ٠۹۸١‏ . 

۸- فؤاد إبراهيم: الشيعة في السعودية› دار الساقي» بیروت» ۲۰۰۷ . 

4- جريدة «الأيام» البحرينية للعام ۲٠٠١۷‏ . 


.5١1١8و‎ Yousy جريدة «الوقت» البحرينية للعامين‎ - ٠ 


السعودية: الحوار المسموم 
هواد إبراهيم 


تاريخياء تموضعت العلاقات السنية الشيعية في سياق التجاذب الداخلي بين 
الطوائف والسلطة السياسية» ومثلت علامة فارقة في انشعاب المجتمع الإسلامي . 
فالتشكيلات المذهبية الناشئة على خلفية سياسية في بادئ انفجارها ألقت بظلالها 
الفقيلة Acard de‏ الشررق AGG Brea oho‏ 
a‏ ين الاعات الطدهيية بوالدولة اة 

السعودية» بخلاف الصورة النمطية» بلد COU‏ ولم تصل» بعد إلى 
مرحلة الدولة الوطنية التي يتحقق فيها الاندماج التام بين طوائفها سياسيا وثقافيا 
واجتماعياً. وفيما يضع البعض العلاقة بين الشيعة والسئّة في سياق أقلية - 
أكثرية» بما تمليه من تفاوت حقوقي» حيث ينافح الشيعي من أجل إثبات حق 
الأقلية في العيش ضمن مبدأ المساواة» Sty‏ السلفي يشدد على حقه العددي 
فى التفوق» فإن هذه القسمة تبدو co Sle‏ كونها تغفل وجودات مذهبية كبيرة. 
Mogi‏ الشيعة الاثنا عشرية والمالكية في المنطقة الشرقية. والحنبلية في المنطقة 
الوسطى. والإسماعيلية فى المنطقة الجنوبية» والشافعية والمالكية والصوفية في 
المنطقة الغربية”**. ١‏ 


)١‏ أنظر: الشيخ فوزي السيفء واقع الأقلية وثقافية الأقلية» منشور في موقع آفاق على شبكة 
الانترنت 
مر 


E 


نواصب وروافض 


في السياق العريض للتمذهب. لم تشهد علاقة الشيعة والمذاهب السنيّة 
الأخرى في السعودية خضات عقدية لافتة» رغم التباينات الحادّة في موضوع 
خلافي ذي طبيعة عقدية: الخلافة/ الإمامة» وما يندرج تحته من تفاصيل مرتبطة 
بالجيل الأول من الصحابة» وما لحقها من رؤى تاريخية وكلامية وتشريعات 
فقهية. ولذلك بقي الخلاف بين الشيعة والسئة ما خلا السلفيين مخفّضاً لسببين: 
هجوم رجال الدين السلفيين على مشتركات الفريقين» مثل الاحتفال بالمولد 
النبوي» تمجيد آثار النبي وأهل البيت والصحابة» وكذلك الروح الصوفية القابعة 
في المذهبين الشيعي والشافعي في الحجاز» ما يعزز فرص التقارب بين الفريقين . 
الثاني : الإحساس المشترك بالغبن السياسي» ما يحكم أولويات الفريقين وضبط 
المسافات السياسية والعقدية بين الأطراف كافة. وعموماء كانت المذاهب السنيّة 
والشيعية قاطبة في مركز الاستهداف السلفي منذ إبرام التحالف بين إمام المذهب 
الوهابي الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود سنة 17515» وتاليا 
تنفيذ خطط عسكرية خارج إقليم نجد. ولذلك كان التقارب الشيعي السني 
الحجازي» والصوفي منه على وجه التحديد. سلساء ولم يتطلب كبير جهد 
لصنع مناخ طمأنة متبادلة. فقد كان الشعور المشترك بالحيف السياسي والعقدي 
كفيلا بصنع أجواء مؤاتية لعلاقات متينة . فلم يصدف أن دخل الشيعة والسنة في 
الحجاز مساجلة مذهبية من أي نوع. رغم US‏ يبقى التأجيج الطائفي خيارا 
قائماً واختراقياً من قبل السلطة السباسية أو من يملكون زمام المبادرة الدينية في 
البلد. 


في واقع الأمرء إن الهوّة بين الوهابية والتشيع الإثني عشري ليست الترميز 
النهائي للتباين يبن الشيعة والسنة سواء داخل السعودية أو على امتداد رقعة انتشار 
الإسلام. فبالإمكان الآن تفسير الفجوة الواسعة التي حدثت داخل المجال 


hitp:/ www.aafaqcenter.com index.php?option = com_content&task = view&id = 
31 &Itemid = 239 


وانظر أيضاً: الشيخ سفر الحوالي في: مقالة أستاذ العقيدة السلفية سفر الحوالي بتاريخ [EN‏ 
٤ه‏ الموسومة ب «جواب عما قدّمته الطائفة الشيعية من مطالب لولى ages!‏ المنشور فى 
موقع «المسلم»ء http: /www.almoslim.net‏ 


Ea. 


السعودية : الحوار المسموم 


الإسلامي : فقد توصل jell‏ نسو is)‏ كودفيا (Angelo Codevilla)‏ إلى أن 
الحرب داخل الإسلام هي أشد خطورة على المسلمين من بقية شعوب العالمء 
OY‏ الأفكار الوهابية تفيض عداوة» غير قابلة للتسامح» ضد المسلمين الآخرين 
evs‏ ومن ثم ضد الآخرين. ee‏ أتباع الديانات الاخ 

الشيعة في المنطقة الشرفية هم اثنا عشريةء يتمسّكون بخط الخلافة 
المرسوم. بحسب اعتقادهم» من قبل الرسول محمد (ص) ويبدأ بابن عمه وزوج 
ابنته على بن أبى طالب» ويتحدّر إلى أبنائه وأحفاده من سلالة الحسين بن على» 
الذي قضى في كربلاء سنة VN‏ ھ/ م 1 

ويدور الخلاف الجوهري بين المذهبين الشيعى والسنى/ السلفى حول عقيدة 
التوحيد» بحسب التفسير الوهابي» ن Seta oa‏ 
كونهم يشركون عبادة الله بتقديس الأولياء» ولكن في جوهره يندرج في الخلاف 
حول الشخص الذي يخلف النبي» وكذلك الموقف من زوجاته وبعض أصحابه. 

وقد بدأت التوترات الطائفية في المناطق الشيعية مع تأسيس دولة على قاعدة 
مذهبية في نجدء منذ التحالف الوهابي السعودي الذي أفضى إلى صوغ 
أيديولوجية الدولة السعودية فى مراحلها الثلاث . وكان للوضعية الدينية المخفضة 
للقيحة Lgl tO‏ اسا المباشرة» بدءًا بحرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية 
وبناء مساجد وحسينيات» مرورا بفرض قيود صارمة على توظيف الشيعة في 
الفطاعين العام والخاص». ووضم ا Bolte‏ على التشاطات الندافية ip Sy‏ 
والإعلامية؛ وصولا إلى انعدام شبه تام للتمثيل السياسي . 

رن الا بان سا التسيز على فاه ماه ph Dhak, Gait‏ 
الدولة» نتيجة تحالفها مع الحركة ciple gh‏ وهي في نهاية المطاف ترمز إلى التزام 
صارم بمضمون التحالف» الذي Gey‏ في جزء من مصادر مشروعيته من خلال 
ترسيخ العداء للشيعة . 


Angelo M. Codevilla, ‘Heresy and History’ The American Spectator, 14 May 2004 (۲) 
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نواصب وروافض 


تأسيس القطيعة 

إرادة تحويل العللاقات الشيعية = ال إلى طرح جدلي ممتد كانت ذات 
طبيعة جماعية جامحة» ما جعل القضايا الخلافية التيولوجية والتاريخية والفقهية 
ماده اظر مرح من قبل الط aces! Sey‏ لكرج الطالقعين Vengo‏ فى 
المراجعة وإعادة التقييم» يلوذ المتصدون بخيار الاجترار. فسرعان ما ينغمس 
الفريقان في جزئيات محل جدل بقيت عالقة منذ أكثر من عشرة قرون. فالقضايا 
الخلافية Coll‏ تناولها cll‏ جى الشيفى الشريف المرتضى والقاضى المعتزلى غد 
الجبار في القرن الرابع الهجري» he‏ في دورة تناظر مذهبي جديدة في القرن 
السادس الهجري بين الشيخ ابن مطهر الحلي والشيخ ابن تبمية» وتجددت في 
المائة سنة الأخيرة في هجوم رشيد رضا وأحمد أمين وعبد الله القصيمي على 
الشيعة وردود عبد الحسين eal‏ ومحمد حسين كاشف الغطاء وأبي التحسيرة 
الخنيزي وشرف الدين العاملى الموسوي من جانب الشيعة” . 

وقد اندلعت المناظرات المذهبية بين الشيعة والوهابية بصورة مباشرة بعد أن 
أصدر السيد محسن الأمين العاملي كتابه «كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد 
الوهاب» بعد استيلاء الوهابيين على الحجاز سنة ١5:‏ وقال: A>)‏ بهذه 
الرسالة مبيناً ضعف شبهاتهم بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والعقل وإجماع 
المسلميرة وسيرة السلف»» حسب ما جاء فى مقدمة SP eso‏ 

وفى رد فعل على الكتاب» تصدّى عبد الله القصيمى» الذي تنكب لاحقاً 
من السلفية الوهابية إلى الإلحادء للرد على الأمين» وصئف كتاباً في مجلدين 
ضخمين › بعنوان «الصراع بين الإسلام والوثنية». طبع في الفترة ما بين ٠۹۳۷‏ 
و۳۹ . 


(۳) أنظر: حميد عنايت. الفكر السياسى الإسلامى المعاصرء ترجمه عن الفارسية وراجعه على 
الأصل الإنجليزي د. إبراهيم دسوقي شتاء مكتبة مدبولي القاهرة» 1۹۸۸ء ص 1۷ . 
)2( السيد محسن الأمين» كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب. بيروت .١99١‏ ص ٦‏ . 
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بمرجعية نقلية مقابلة» حيث تتبارى المرجعيات في حلبة الجدارة» ويجري هنا 
بالتحديد نفي الآخر وإثبات الذات» بما ينطوي على نزوعات مضادة للتعايش 
والحوار والانفتاح. فالتأسيس في هذه المناظرات يتم وفق نوع الأحكام 
القصوى» والتي تصل إلى حد فحص جدوى المساكنة أو حتى التجاور الآمن» 
وليس التعايش على قاعدة الاحترام المتبادل. 

واستقامة على طريقة الشيخ ابن تيمية في «منهاج (ASI‏ في نفي إمكانية 
التقارب مع الشيعة» وقطع سبيل التعايش في المستقبل بين الطائفتين» ينزع 
القصيمي إلى إعادة إنتاج التهكمات العقدية ضد الشيعة والمستمدة من سجالات 
التيولوجيين الأوائل . في مقابل تشبيه الوهابية بالخوارج» يستعير القصيمي من ابن 
تيمية أوجه الشبه بين اليهود والشيعة» في تقميص مقصود لموقف تنابذي 
لافت” . لا يبدو من الموضوعات التي جرى إخضاعها للطرح الجدلي بين 
علماء الشيعة والسلفية أنها ركنية أو جوهرية بالقدر الذي يؤدي إلى انهدام البناء 
المجتمعي من قواعده» أو جفاف الروح الجماعية التي تحول دون التصادم أولاء 
وثانيا دون غرس نبتة الانسجام والتعايش . 

ما يبدو من كتابي القصيمي «الصراع بين الإسلام والوثنية» والخنيزي «الدعوة 
الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية). أن ثمة ميلا متعاظما لدى الفريقين 
نحو الخوض في جزئيات هامشية في العقيدة والتاريخ مثل نسب بني أمية» أو 
صلاحيات النبي والإمام» وزيارة قبور الأولياء» ونتائج حرب الخندق» وضربة 
عمرو بن ود العامري» ومصحف فاطمة» وتاريخ الأئمة» والفرق بين العاكفين 
على الأصنام والعاكفين على القبور. والاستشفاع والاستغاثة بالأموات. 

يبقى أن مركز الخلاف كما يفصح عنه القصيمي يكمن في العبارة التالية : 
«فلسنا نطمع منهم في ولاء أو clo‏ وقد غادوا Ll‏ بكر وغهر والميدة عائشة 


)0( عبد الله القصيمي» الصراع بين الإسلام والوثنيةء المطبعة السلفيةء الرياض ۱۹۳۷ء الجزء 
الأول ص ”4غ وما بعدهاء والجزء الثانى» ص "۳ وما بعدها. 


۷ 


نواصب وروافض 


وحفصة وطلحة والزبير وفضلاء المهاجرين والأنصار ومن AVS‏ وآذى 
ا ه15 

وما تومئ إليه محتويات المصتف المذهبى أن لا منطقة وسيطة يمكن أن 
بتي نها اة رالا كل جر جال Macs‏ في العا اا 
Los‏ عل ا ار وان ا وكل ذلك يجري حسمه في لحظة إتقان لسرد 
دقيق لمواطن التفارق والاختلاف. وخلاصة ما يخرج به الشيعي والسلفي بأن لا 
إمكانية للمساكنة الأمنة» دع the‏ التعايش والانفتاح والاحترام المتبادل . 

في مثل مصيدة المناظرات العقيمةء لا يكف حراس المذهب» الشيعة 
والسلفيون: عن تصنيع وترسيخ مبررات القطيعة. يعبّر عن ذلك الشيعي بلهجة 
دفاعية لا تخلو من ارتيابات من الخوض في صميم المعتقد» خشية الالتزامات 
الناجمة عن تداعياته» وطمعا في تحصين وضع امن لطائفته» فيما ينزع السلفي 
إلى جلبة عقدية بطبيعة غرائزية» تبطن مناجزة مفتوحة وإحراق كل فرص التقويم 
والمراجعة وتالياً نبذ فكرة التقارب من حيث الأصل . 

يبقى أن الشيعي يرسم صورة مختلفة للقطيعة» فكونه ينتمي إلى أقلية مقهورة 
مرهونة في مصالحها وحاجاتها لوجود الدولة» الممثل النهائي والأقوى للسلفي. 
فإنه يتبنى شكلا مختلفا من القطيعة : إنها القطيعة النفسية والاجتماعية والثقافية مع 
السلفي» وهو ما يعبّر عنه بإعلان الحرب على الطائفية» مصدر شقائه وخسارته. 
على سبيل المثال» فإن الفقيه والقاضي الشيعي الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي 
)١1955 - NAVE)‏ فى دعوته إلى الوحدة بين السنة والشيعة» يريد درء التقييمات 
الخاطئة» وفي القع اه المخاطر المحدقة بالتصنيف المذهبىء وإن كانت 
الدعوة تفتقر إلى مؤونة فكرية وتاريخية كافية لإشباع المدعوين» فضلاً عن مثالية 
الدعوة القائمة على إلغاء التمذهب: لا يكون النظم والاجتماع والالتآم إلا بإلغاء 
التفرقة المذهبية» فلا سنية ولا شيعية» ولا خارجية» ولا معتزلية» ولا أشعرية 
فيكون الناظم لهذا العقد. الذي تفرّقت cop‏ والجامع لهذا الشمل المنصدع. 
التصدعات المتفاقمة هو الدين الإسلامي: لا إله إلا الله محمد رسول AU‏ 
فهناك تحصل القوة الرابطة» والنشاط الجامع» وتصفو داخلية الإسلام ويطيب 
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هواؤه. Gaul go as‏ وتعود له الروح التي كانت في أيامه )2( وأيام الخلفاء 
اا 

يتجاوز الخنيزي المدونات الشيعية التي تشتما على النيل من الخلفاءء وينزع 
إلى قطع دابر التبعات التاريخية والتيولوجية الملقاة على عاتق الشيعة المعاصرين . 
وفيما يقر بصورة غير مباشرة Ob‏ تراث الشيعة القديم يحتوي على قدوحات في 
الخلفاءء فإنه يدافع عن الشيعة المعاصرين بقوله: «الإمامية - في هذا العصر - 
لا تمس كرامة الخلفاء البتة» فهذه كتاباتهم» وهذه كتبهم تنفى علنا السب عن 
الخلفاء وتثني عليهم“ . ونقل عن السيد محمد باقرء أحد مجتهدي الشيعة في 

ومن تولى سبهم ففاسق/ حكم به قضى الإمام الصادق 


(A) 2 


وعندنا فلا يحل السب/ ونحن أيم الله لا نسب . 

رسالة الخنيزي تتلخص في الدعوة إلى وقف الجدل حول المسائل الخلافية 
واعتماد مبدأ الإخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية. ما تبعثه الدعوة من إشارات 
وتنطوي عليه من دلالات Oly‏ تنكرت فى ظهورها بمظهر اللامذهبى». لا تخفى 
ر eae‏ 
التكفير للشيعة» بما ينطوي على حكم بالقتل . 

القاضي والمجتهد الشيعي الشيخ محمد صالح السار الصفواني AVAN)‏ - 
ها والذی LES Cale‏ سنة 148+ gl‏ قبل ضدور LS‏ آلخیزۍ ثلاث 
سنوات» يقارب» بالرغم من الشبه الكبير في العنوان والمضمون. الخلاف السني 
الشيعي من زاوية تقاربية . في كتاب الصفواني «الدعوة إلى كلمة التوحيد» قال في 


CV‏ أبو الحسن الخنيزيء الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإماميةء دار الفكرء بيروت». 
Ve ,», 15‏ ص NYO‏ 

. ۲١۷-۲۵۱ الخنيزي المصدر السابق ج۱ ص‎ (VY) 

YON ص‎ Ve المصدر السابق»‎ (A) 


۹ 


نواصب وروافض 


مقدمته استناداً إلى الآية القرآنية «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا». أن ثمة 
إرشاداً في الآية «إلى ما في الاتحاد من المصلحة وما في الافتراق من المفسدة 
وهما من الأمور الوجدانية التي يدركها كل من كان له شعور كما يدرك عوارضه 
الشخصية وحكم العقل بذلك. oC‏ وقال حول الاختلافات الفقهية بين المذاهب 
ob‏ «لا ينافي في تحقق الاتحاد الاختلاف في الفروع لوقوعه بين أئمة المذاهب 
بل في المذهب الواحد والكل مأجور فيما أصاب ومعذور في الخطأ لأخذه 
بالحجج والبينات والبراهين والدلالات فما أذى إليه رأيه بحسبها فهو الحق اليقين 
Vy‏ بض GG‏ قي 

ويقوك ضا ary)‏ أعلم أن ليس لأحد من الفقهاء إلا وعنده رأي يخالفه 
الآخر فيه» ولا فرق بين ما تفرد فيه أبو حنيفة والشافعي في الفروع الشرعية من 
الآراء التي لا موافق لهما فيهاء ولا يقول أحد من إخواني المسلمين إن الشافعية 


2) 0) 


والحنفية معذورون فيما انفردواء والشيعة غير معذورين Lend‏ انفردوا» 

أفضت تلك المساجلات المذهبية إلى جنوح عاطفي لدى المتأخرين» تعزيزاً 
لمبررات الهجران المتبادل الذي ينبثق من رؤية اقتلاعية تصل بالجدل المذهبي 
غير العقلاني إلى خارج تخوم العلاقة الافتراضية بين جماعات متساكنة داخل 
الدولة الواحدة. 

ومن المفارقات المدهشة أن عامل الزمن ينعدم في تسوية المشكلات 
التاريخية» بل يزيدها رسوخاً أحياناً بالرغم من تعاظم ضرورات التقارب. فقد 
اشتغل الشيعة والسلفية فى سبعينات القرن الماضى بموضوعات خلافية مكرورة 
أثارها كتاب «تبديد الظلام وتنبيه النيام إلى خطر الشيعة والتشيع على المسلمين 
والإسلام» لمؤلف مغمور يدعى إبراهيم الجبهان» الذي حظي بشهرة واسعة كونه 
جاء في فترة هدوء حذر على الجبهة المذهبية. الكتاب الذي طبع في منتصف 


als الصو إلى‎ a deals diets ابن ا علي اتن الف‎ eae x 
.5-١ التوحيد. المطبعة الحيدرية › النحف الأشرف 140۳« ص‎ 
. المصدر السابق. ص‎ 220 
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السبعينات. أعيدت طباعته بعد الثورة الإيرانية عدة مرات على نفقة أعلى مؤسسة 
dye‏ رسمية فى السعودية وهى (إدارة الدعوة والإفتاء والإرشاد» وكتب على غلافه 
)9 25 لله تعالی». ٠‏ 

J‏ المؤلف هجوماً عنيفاً على تجربة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية 
العى شاك فى eye‏ المحم و Ue‏ اسه نز كات اة 
ONL UY‏ واعتبر أن التشيع والشيوعية ولدا من بطن مومس واحدة هي 
الماسونية»"'. ثم تتصعد النبرة الخصامية لدى المؤلف ليصل إلى حد الدعوة 
إلى تجريد الشيعة من مصادر القوة وعدم تسليمهم مناصب في الدولة على أساس 
«أن التشيع جزء من خطة جهنمية وضعت للقضاء على جميع ما تعارفت الإنسانية 
في أجيالها المتعاقبة على احترامه من قيم وفضائل ومثل Mie‏ 

اتخذ النبذ العقدي والإنسانى لدى الجبهان صورة الازدراء والاحتقار لكل 
مايتعلق بالخصم» وبيسر بالغ is‏ الشتائم والتشنيعات. فمفردات مثل AI)‏ 39( 
«الخنازيراء «المرتدون». «الدساسون»» «المخادعون», «المحميرا» «المنشقون». 
«المجوس». «المنافقونا» «المارقون». «الزنادقة»» «الأذناب»» os gg tl‏ 
tS pe LY‏ «كلاب GUN‏ «البقرا» «الأمساخ البشرية») وغيرها تبدو ناه ة في 
نسيح اللغة السجالية التي اعتمدها الجبهان في كتابه . 

أعقبت هذا الكتاب بلهجته اللاهبة» عشرات الكتب التي طبعت بأموال 
سعودية» لمؤلفين عرب وباكستانيين وبأسماء وهمية أحياناً مثل عبد الله الغريب 
وإحسان إلهي ظهير» والتي تحوّلت Le pet‏ في عقد الثمانينات إلى وسيلة إلهاء 
dest‏ ات a isp Gaya ae es‏ الشيعة والسلفية في Aa gral‏ 
وعمّقت مشاعر السخط والغبن لدى الشيعة: ليس فى مقابل السلفية فحسب بل 
والدولة بدرجة أساسية التي اعتبروها السلاح المناعي ومصدر الحماية للسلفية. 


ON)‏ إبراهيم بن سليمان الجبهان. تبديد الظلام وتنبيه النيام إلى خطر الشيعة والتشيع على المسلمين 
pA dy‏ ص ۲٤‏ . 
(VY)‏ المصدر انك “فين NOV‏ 


تواصب وروافض 


بل استطالت حملة الكراهية الدينية لتشمل الصوفية فى الحجاز» حيث the‏ 
بعض مشايخ ee gee eee ee go E)‏ سيد 
علوي المالكي بأول من أحدث عبادة الأصنام في مكة عمرو بن لحي" فيما 
صدرت بحقه أحكام بالكفر والضلال من قبل علماء المؤسسة الدينية الرسمية 
وأعضاء في هيئة كبار العلماء مثل ابن بازء وابن عثيمين٠‏ وآخرين. 

خلاصة ما توصلت إليه الفورات المذهبية الدائرية أن إمكانية التقارب السني 
الشيعي مستحيلةء وأن الطرفين يسيران في عكس السبيل المؤدية إلى أي نوع من 
اللقاء. وباستثناء الكتب الني طبعت خارج المملكة السعودية» OG‏ ثمة مجموعة 
مؤلفات طبعت في الداخل تحارب فكرة التقريب بين السنة والشيعة منذ نشأة دار 
التقريب. ER,‏ ناصر عبد الله القفاري في كتابه «مسألة التقريب بين fal‏ السنة 
والشيعة» الذي طبع في الرياض سنة AVON‏ وجهة النظر السلفية في موضوعة 
التقارب السني الشيعي» على نحو ”أن محاولات التقريب من جانب الشيعة مجرد 
ستار لنشر wth‏ في ديار أهل السنة . 


الشيعي والسلفي ذ في التصوّر العقدي 

يصور الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه «الرد على الرافضة» الشيعة 
بازدراء شدید» ir‏ عنهم صفاتهم البشرية وتهبط بهم إلى مستوى القردة 
والخنازير كما يو صح هذا النسن:: اوفع ذلك لبعض الرافضة ۳ المدينة المنورة 
وغيرها بل قد قيل إنهم تمسخ صورهم ووجوههم عند الموت». ويخلص للقول 
«وكذلك هؤلاء أشد الناس عداوة لأهل السنة والجماعة حتى إنهم يعدونهم 
أنجاساً فقد شابهوا اليهود في ذلك ومن خالطهم لا يُنكر وجود ذلك OO gd‏ 


OVO)‏ كتب رجل الدين الناشط الشيخ بش الحوالى فى بود على کاب العالم Co‏ الراحل محمد 
علوي المالكى «شفاء الفؤاد بزيارة خير cold!‏ فوصف الحوالى الأخير بأنه «داعية الشرك فى 
هذا الزمان ومجدد ملة عمرو بن لحي». سفر الحوالي» مجدد ملة عمرو بن لحي» طبعة 

١ da gl ار ر ا‎ fll رو‎ ole 
http://saaid.net/book/open.php?cat = 88&book = 546 
= شبكة مشكاة‎ ab ye عن‎ TE ٠۳۳ الرد على الرافضة. ص ص‎ le sll الشيخ محمد بن عبد‎ (0) 
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وكان الشيخ ابن تيمية Sul‏ من وص الشيعة باليهود والنضارى» pe‏ ما opin‏ 
مشتركات عقدية OV ge‏ وقد عقد بذلك حلقة تكرارية يدور فيها الأجيال 
اللاحقة من علماء المدرسة السلفية بدءًا من عبد الله القصيمي . وانتهاءً بالمشايخ 
السلفية المتأخرين. فقد كرّس الشيخ عبد الله الجميلي كتابا بعنوان «بذل 
المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود»» طبع سنة 447١ه‏ في المدينة المنورة 
عن مكتبة الغرباء الأثرية» أثبت خلاله نتائج عامة حول تطابق التشيع واليهودية من 
sled toe‏ والسمات العقدية» Ley‏ سه عب LLY‏ بالوضية» وتيت القراة» 
والرجعة» وخروج المهدي» والحزن والندم» والاصطفاء» والطعن في الصحابة . 
وفي سؤال حول تعريف الشيعة» أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء برئاسة مفتي المملكة السابق الشيخ عبد العزيز بن باز ما نصه : «مذهب 
الشيعة الإمامية مذهب مبتدع في الإسلام أصوله وفروعه. OU.‏ ووفق هذا 
التصويرء أفتى علماء المذهب الوهابي بحرمة تقليد المذهب الشيعي“'. 


= الإسلام على eee YI‏ فهرسة gl‏ أبوب السليمان سنة ENV‏ ١ه‏ الرايط : 


http: /tslamport.com w/aqd, Web, 864 33. htm 

OD)‏ الشيخ ool‏ بن عبد الحليم بن تيمية؛ منهاج السنة النبوية. تحقيق محمد رشاد سالم. مؤسسة 
قرطبة» ۱۹۸۵ء الجزء oY‏ ص ١١‏ وما بعده. 

»)۲ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء المجموعة الأولىء المجلد الثانى (العقيدة‎ (VV) 
موقع اللجنة على شبكة‎ PAV ص‎ METS) الفرق (الرافضة)ء السؤال الثالث من الفتوى رقم‎ 
الإنترنت مع رابط الفتوى:‎ 
http. ;www.alifta.com Search, ResultDetails.aspx?view = result&fatwaNum = & Fatwa 
NumID = &ID = 69 | &searchScope = 3&SearchScopeLevels! = &SearchScopeLevels2 
= &highLight = |&SearchType = EXACT&bookID = &LeftVal = [S85&RightVal = 
1586&simple = &SearchCriteria = Allwords&site Section = | &searchkeyword = 216167 

217132216180217138216185216169#firstKeyWord Found 

: أنظر الرابط‎ ۳١ الجزء رقم 60 ص‎ .۲۸٠١ السؤال الأول من الفتوى رقم‎ (VA) 
http: www.ahfta.com Search; ResultDetails.aspx?view = result&fatwaNum = & 
FatwaNumID = &ID = 1387&searchScope = 3&SearchScopeLevels! = &SearchScope 
Levels2 = &highLight = |&SearchType = EXACT&bookID = &LeftVal = 3192&Right 
Val = 3193&simple = &SearchCritena = Allwords&siteSection = | &searchkeyword = 

2161672171322'6180217138216185216169#firstKey WordFound 
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ومطالعة سريعة في الأدبيات السلفية تكفي لمعرفة الخلفية التي يستند إليها 
حكم اللجنة» حيث يتفق مصنّفو هذه الكتب على إخراج الشيعة من دائرة الإسلام 
ووضعهم في خانة الفرق الضالة والمبتدعة في الحد الأدنى» والمتآمرة على 
الإسلام في حد ON pail‏ 

وتشكل هذه القعارى والتصويرات الديعية لا انتعالا Leal‏ للمفاهيم 
الخصامية التي صاغها مؤسس المذهب الوهابي في القرن الثامن عشرء والني 
زوّدت الأجيال اللاحقة ب : E‏ ا إذ بقي 
تكفيرهم معلماً في الالتزام السلفي بالتعاليم الوهابية . 

وأضدر cp alll ee‏ فبك الرسمة - الجبرين الذي أصبح فيما بعد عضواً في 
هيئه كبار العلماء» عام ۱۹۹۳ء «بردة الشيعة)» وفي بیان صادر في Ts‏ کانون 
الثاني (يناير) ۲٠٠۷‏ حول «نصرة المسلمين من أهل السنة في العراق»» جاء فيه : 
«ونعرف بذلك عداوة الرافضة في كل AL‏ وكل BY Ole}‏ السنة والجماعة». 
وحذر من «الانخداع بدعاياتهم ودعاويهم»» مؤكداً أنهم «العدو اللدودء وهم أكبر 

يكيد للمسلمين؛ فيجب الحذر والتحذير من مكائدهم وحيلهم. 
مقاطعتهم وطردهم وإبعادهم» حتى يسلم من شرهم المسلمون "". 

فالشيخ ابن جبرين يمارس دور إعادة الماضي بشكل جديد حسب نيتشه» من 
خلال الرجوع المكرور إلى تراث ابن تيمية في المسائل الخلافية . 

وفى. المقلت oe VI‏ تشير. OL‏ ولغة التداول الشيعية إلى غبارات ls‏ 
کیا رطم راغ رد قعل 20s,‏ ا ی ا على pol‏ 


(19) السؤال الخامس من الفتوى رقم (/8141). الجزء رقم ٠۲‏ ص 795ء أنظر الرابط : 
http: -www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?view = result&faiwaNumi = & Fatwa‏ 
NumID = &ID = 687&searchScope = 3&SearchScopeLevels! = &SearchScopeLevels‏ 
&highLight = 1&SearchType = EXACT&bookID = &LeftVal = 1575&RightVal‏ =2 
1576&simple = &SearchCriteria = Allwords&siteSection = | &searchkeyword = 2161‏ = 
67217132216180217138216185216169#firstKeyWordFound‏ 
)+1( البيان منشور في موقع المسلم الذي يشرف عليه الشيخ ناصر العمرء أنظر الرابط : 


http: www.almoslim net figh_wagi3/show_news_main.cfm?id = 16939 
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المذهب الوهابي صفات مثل : «التكفيريين»؛ «الخوارج»؛ «النواصب». Aires‏ 
oh‏ «مذهب منغلق»» و«أحادي (Ladd‏ وبأنه «المتزمت» و«القديم»» ويشرح 
ذلك : «إن موقف التيار السلفي من الشيعة والحجازيين دفعهم لتبني آراء متشددة 
فصاروا يوصمون أتباع التيار السلفي بالتطرف والغلو TUG gs‏ 

وهكذاء يشي التصوير العقدي للشيعي والسلفي بضراوة خطاب القطيعة 
المؤسس على تمزيق السوانر الدينية والإنسانية التي تتجاوز حد السماح للآخر 
بالاعتناق الحر» ولكن تصل إلى مستوى حرمانه من حق الوجود. 


المناظرة المغلقة 

ثمة هدف خفي مندس في صخب المناظرات المذهبية المحمومة بين الشيعة 
والسلفية» وهو في الوقت نفسه كاشف عن النزوع النقلي/ الأخباري/ النصوصي 
لدى الطرفين» وهو المنازعة على حق تمثيل الدين واحتكار «المشروعية MAS‏ 
وهو ما ترمي إليه فتاوى كبار العلماء السلفيين والشيعة التي تدرج أتباع المذهبين 
في خانتي ail g Sn‏ و«النواصب». 

الموقف من الشيعةء بمكوّبيه السياسي والديني» يخضع لقسمة مفتعلة 
مدفوعة بدعوى السيادة» التي تسمح بكسر حدة التشدد السلفي من الشيعة› 
مانحة ولي الأمر سلطة بديلة» وفي مرحلة ماء نهائية في التعبير عن الموقف 
منهم . 586 Sed‏ تعجر هلم Hell‏ عن إحداث اختراق حقيقى فى المجال 
الديبى» وهذا ما كشف are‏ عزوف علماء المؤسسة الدينية عن الا اللقاء 
الفكري للحوار الوطني الذي دعا إليه الملك عبد الله في حزيران (يونيو) TT‏ 
کون المشاركة رقن الرؤية العقدية السلفية تبطن اعرا بالتعيدية المذعبيةة 
)1( الشيخ حسن الصفارء التعددية والحرية في الاسلام. ديرت a SAR‏ فين ناكا 

VTS 0 4187 


TVA ص ص‎ ie 7۳ حمزة الحسن»› الشيعة في المملكة العربية السعودية. بيرووت»‎ (YY) 
3E ۹ c4۸ 


100 
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وبالشيعة والأيديولوجيات غير الدينية على وجه الخصوص . 

ولا تصدر تفاوتات الموقف السلفي من الشيعة عن إحالات مرجعية متباينة» 
بقدر ما هي خروج إلى رحابة الواقع وانفصال جزئي عن الماضي وإملاءاته. 
تماماً كما هي تفاوتات الموقف الشيعي من السلفي. وهو بالتأكيد يفسّر إلى حد 
ما التبدلات الحادة في موقف شيخ سلفي بارز مثل الشيخ سلمان العودة من 
الشيعة» حت ت غد تللق SN‏ وكيرة شديدة الأقيطرانه» وشحب ذلك على 
كل من يعتق نفسه من الالتزام بحرفية النص السلفي بإملاءاته الحكمية. فالنبذ 
المشاال ل تا ا ا ie yn‏ وان كان الطرفاق الست واا 
يلوذان بالنص كمركز احتجاج راا على led‏ دضو اه الديني 
للمشروعية في بعديها المجتمعي والتاريخي . 

الأفكار الشيعية والسلفية في الحريةء والتعايش. والحوارء غير مؤصّلة عقديا 
لدي الطرفيرة : بل هي ممارسة ثقافية غير مسؤولة وغير ملزمة» وهى صالحة 
للمحاجة ضد الآخر وليس بالضرورة تعبيراً عن قناغة فكرية». ولذلك فهي تتوسل 
slay! Ue‏ فى العودة إلى المصادر النقلية والواقم التاريظى للمستلمين» إذ إن 
تأصيلاً عقديا لهذه الأفكار يتطلب ممارسة نقدية ومراجعة جريئة وجراحية لتراث 
نقلي وتاريخي ينطوي على نزعة إقصائية ما زالت راسخة. فقد وزعت منظمة 
الإغاثة الإسلامية العالمية» وهى منظمة إغاثة خيرية سعودية رائدة. ذات نفوذ 
قوي وتتخذ من جدة مقراً لهاء YOY da‏ كتاباً فى منطقة الأحساء بعنوان «مائة 
سؤال وجواب عن العمل الخيري»» جاء في فقرة منه: 

«إنه من الضروري للمسلمين السنة أن يظهروا البغضاء لأهل البدع» والنفور 
منهم واحتقارهم ونعتهم بالرافضة» والمنكرين لله. وزوار القبور واعتبارهم 
ردن SAG‏ الواجب على المسلم قدر استطاعته أن يتخلص من Ry ed‏ 

وقد بلغ التشبّع المذهبي لدى الطائفتين الشيعية والسلفية المفرط في عدائيته 


: نشرت على موقع‎ Yer’ آذار (مارس)‎ VA الشيخ ناصر العمر› محاضرة في‎ (TT) 


www.islamtoday.net 
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حداً جعل خيار التقارب والاقتراب من الآخر مكافئاً للخروج عن المذهب» فقد 
خضع خيار التقارب لمفعول معيارية عقدية: إيمان وكفر. 

في هذا السياق» ثمة سؤال يفرض نفسه على الدوام: لماذا تقحم المجادلات 
الدينية التى تجري فى السعودية خصوصاً تلك الواقعة على خطوط التماس 
eae‏ تعد ل ی Ue Asie tat Oe,‏ 
يحاريها تفي تفا Se‏ بيدا الجدالق فى الساطرات 
المذهبية؟ . ولماذا تصبح كل مقالة سلفية تنطوي على إشارات ولو غامضة إلى 
الموضوعات المذهبية مادة تعبوية وتستنفر المتكلمين الشيعة للرد عليها 

الجواب قد يكمن في انزياح التناظر المذهبي عن نقطة اشتغاله الأولى» ليفتح 
أفقا واسعا من المتاظرات العقدية الى ما تلبق أن Ge ed‏ حول WEE‏ 
المذهبية بالكامل» Pee ee‏ وإحضاره الفوري في كل مساجلة 
مذهبية» وكأتما poll‏ الدائم لخوض غمار الجدل المذهبي بات ركنا في العلاقة 
المأزومة بين السنة والشيعة في السعودية. 

تستهلك المساجلات المذهبية طاقة الشيعي والسلفي على السواء» وتنطوي 
على سحرية خاصة لديهما بحيث تدفعهما بصورة غريزية لخوضها دون سواها من 
الموضوعات» رغم معرفتهما السابقة OL‏ النتيجة متساوية» إذ سيخرج الطرفان 
بدون تحقيق انتصار» ولا حتى تسجيل ble‏ حيث لا تخضع المساجلات 
لقواعد علمية ولا by‏ عقلانية» وهي أقرب ما تكون إلى دورة تفريغ توترات 
نفسية مختزلة . 

قلة نادرة اشتغلت على نقد الذات» وقليلة هي النتائج التي أثمرت في 
امتصاص بعض التوتر في العلاقة بين السنة والشيعة في السعودية» خصوصاً وأن 
مضخات التأزيم ناشطة a‏ التكائرء لتقوم بأفعال مضادة. 


الانفتاح السلبي 
في وعي الشيعي والسلفي bee‏ وظيفة مختلفة للحوار» ليس من بينها الإقرار 
بحق الآخر فى الاعتقاد الحرء ولا الاستعداد المبدئي للتنازل له في حال تبيّن 


\ov 
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خطأ تقييمه جزئياً أو كليا. بالنسبة إلى الشيعي» OB‏ الحوار يشرعنه في محيط 
بفي LLG‏ له لقرون طويلة» ومن ثم شق درباً للتواصل معه وصولاً إلى نيل ما 
يعتبره حقوقاً مشروعة. أما بالنسبة إلى السلفي» فإن الحوار يوفر فرصة لتبديل 
عقيدة الآخر. كما تشي قسمة الشيخ سلمان العودة للحوار إلى سلبي وإيجابي» 
حيث يخرج الشيعة من دائرة الاستهداف بالحوار الإيجابي باعتبارهم «أعداء في 
ei aol‏ 

فقد يبدو الشيخ العودة متسامحاً داخل فضاء التنوع المذهبي السني» فيكتب 
عن «أخلاقيات الخلاف»» فيقدم رؤى متسامحة في التعامل مع التنوع المذهبي. 
حيث «لا وصاية على الناس ولا إلزام بمذهب م وهو أي pl.‏ لدی 
الشيخ سفر الحوالي الذي ينزع الطابع الحكمي على التباينات بين المذاهب 
ا 

بيد أن ثمة رأياً موارباً يسوقه الشيخ العودة يعترض فيه على الاختلاف داخل 
الأمةء متمسّكا بمبدأ الإجماع الذي يتناقض في جوهره مع التنوّع المذهبي: 
«فالاختلاف والتناحر داخل الإطار العام» الذي أجمع عليه السلف الصالحون» 
ليس من المصلحة في شيء“"'. ويفرّق العودة بين الاختلاف في الفروع 
والأصولء» وبين الوسائل والمقاصدء وهي قسمة ما لا يلزم» فليس بين 
المسلمين من هو مختلف على أركان الإسلام مثلاء ولا في مقاصد الشريعة» بل 
ما يقصده بالتنوع هو قيام الأمة بأسرها بتطبيق الشريعة ولكن بوسائل مختلفة . 

ولأن العقائد المغلقة لا يمكن أن تجتث جذورها المنغرسة في أرض مقطوعة 
الصلة بمصادر تلاقي الثقافات» فإنها تبقى شديدة الولاء لأصولها الأيديولوجية 
الكاشفة عن هويتها المستقلة» فهي تعود سريعا لتأكيد ذاتها وهو ما يترجمه الشيخ 


. ۲٠۰۲۳ سلمان بن فهد العودةء إدارة الخلاف. موقع «الإسلام اليوم»» ۲۳ أيلول (سبتمبر)‎ (TO) 
.7٠١7 أخلاقيات الخلاف. موقع «الإسلام اليوم». 1 أيلول (سبتمبر)‎ Gao gall سلمان بن فهد‎ (0) 
. ۲٠٠۳ تموز (يوليو)‎ VE سفر الحواليء حصاد الأحداق. موقع «الإسلام اليوم»".‎ (1) 

(TV)‏ سلمان بن فهد العودةء وحدة الصف لا وحدة الرأيء موقع «الإسلام اليوم»» VE‏ نيسان (أبريل) 


at BEG 
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العودة بوضوح شديد. فقد كتب الشيخ العودة» في ١5‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
۷ مقالا في صحيفة «الجزيرة» الصادرة في الرياض بمناسبة عيد الفطر بعنوان 
«فلنفرح بالعيد»» ولجأ الى لهجة كان يعتقد كثيرون بأنه قد أقلع عنهاء يستعيد 
فيها مفردات غير محايدة في قراءة eV‏ مثل «الرافضة»» أو ذات طبيعة 
حكمية؛ مثل المسلم المؤمن والكافر وغيرهما من النعوت. إحدى فقرات المقال 
تنص على أن «لليهود أعيادهم وللنصارى أعيادهم الخاصة بهم. . . وللمجوس - 
كذلك - أعيادهم الخاصة بهم. . . وللرافضة - أيضاً - أعيادهمء مثل عيد 
ct. pall‏ لينتقل بعد ذلك فيقرل Lely‏ المسلجون فليس لهم إلا Ole‏ عيد 
الفطرء وعيد الأضحى...2'*02. فهو هنا يخرج الشيعة من دائرة الإسلام 
وبطريقة ازدرائية واضحة . 

في رد فعل» اعتبر أحد المواقع الشيعية الرئيسية على شبكة الانترنت مقالة 
الشيخ العودة» مساواة بين المسلمين الشيعة وأتباع «الأمم الكافرة» من اليهود 
والمسيحيين realy‏ ". وكما هو واضح» لم تبرح هذه اللغة التكفيرية ساحة 
التناظر السلفي الشيعي . الكاتب الليبرالي حمزة المزيني» قدم قراءة نقدية لمقالة 
العودة واعتبرها تذكيراً بلغة سيد قطب” ". ونقلت مصادر شيعية أن الشيخ 
سلمان العودة تراجع عن ذلك. وقال إن المقالة قديمة» وقد أزال بعض العبارات 
القدحية منها قبل أن يعيد نشرها على موقعه «الإسلام اليوم» على شبكة 
الاتر LM‏ يلقت أن الموقع تبه نشر في TN‏ رين الأول (أكتوير) 
۷ فتوى عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الشيخ الدكتور محمد عبد الله 
القناص في معرض الإجابة عن أسماء الصحابة الذين دخلوا على الخليفة عثمان 


http:/ www.al-jazirah.com.sa/2007/jaz oct 14:ar1.htm : المقالة‎ dal, (YA) 

)14( مقالة بعنوان «الشيخ العودة يساوي بين المسلمين الشيعة والأمم الكافرة»؛ نشرت بتاريخ INV‏ 
97/1 أنظر http: www.rasid.com artc.php?id = 18719 : Lol Jl‏ 

(TH)‏ الدكتور حمزة المزيني» لو أن غيرك قالهاء صحيفة «الوطن». VA‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
¥°, ۰ 

www.rasid.netAccessed on October 23, 2007 (۳1) 
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بن عفان فى منزله وفتلوه. فاجاب : «تعتبر فتنة مقتل الخليفة الراشد عثمان بن 
كان + ررد الله عنه - مصيبة عظيمة: وحدثاً خطيراً oS‏ إلى فتن داخلية» 
ey‏ ل مسترت الآمة» وتفرّق واختلاف حيث نشأت بعض الفرق الضالة 
مثل: الخوارج والشيعة والنواصب . 

الشيخ العودة؛ الأبرز في المدرسة السلفية المعاصرةء الذي كتب في 
موضوعات الحوار والاختلاف إلى جانب مشاركته في الحوار الوطني». يقدم 
طائفة من المقالات المثيرة للجدل التي تتطلب Ub‏ متأنياً لتفكيكها وفهم 
أبعادها. فقد كتب عن «ضوابط الإنكار في مسائل الاختلاف» منطلقا من حقيقة 


TT 


(vy) 


أن «الخلاف أمر حتمي في حياة الآمة». . وتوحي مقالة أخرىء OL‏ 
العودة تحوّل إلى المثقف الذي يمارس القطيعة مع نفسه» والموروث الذي حكم 
كتابائة السابقة» حين pls‏ اغعرافا كسا gee‏ تحرف بأننا تفار تسلطا 
واستبداداً في الرأي بحسب وسعنا وطاقتنا. . . ونمارس ترفعاً على النقد 
والمراجعة والتصحيح والاعتراف بالخطأء وإعجابا بالرأي وأحادية في الفكر 
ومصادرة لآراء الآخرين» وانشقاقاً ذاتياً أصبح معه شبه مستحيل أن نتعايش أو 
نتفاهم أو نتفق على عمل مشترك أو برنامج مشترك». . . ويمضي اوالفكر 
المأزوم مشوش بفعل التعصب مما يعني صعوبة الإصلاح؛ بسبب تترس أخطائنا 
بالدين» واختلاط الأمر لدينا بين الثبات على الحقء وبين الجمود على الرأي 
المجرد. ومن مظاهر هذا الفكر تدافع وتبادل التهم» وانتقائية أو جزئية في الطرح 
والتقييم والتفكيرء وفطعية في غير gad ge‏ 

في حقيقة الأمرء المقالة بكاملها تنسح على منوال عمل المثقف النقدي» 
الذي يهجر قلاعه الذاتية بحثاً عن حقيقة» عن مكمن أزمة العالم الإسلامي 


http: wwwuslamtoday.net questions show_question_content.cfm?id = 79099, (YY) 
accessed on October 22, 2007 
نيسان‎ TO سلمان العودةء من ضوابط الإنكار في مسائل اخحتلاف موقع «الإسلام اليوم!»‎ (FY) 
5٠١3 (اسريل)‎ 
5٠٠١5 آذار (مارس)‎ ١9 ete gl المأزوم. موقع «الإسلام‎ Sal cdo gall سلمان‎ (18) 
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الكبير» أو كما ينعته فى مقالة أخرى ب «أمة المليار مليار أمة4» حيث تكون الغاية 
النهائية والشريفة «اجتماع SEAS‏ 


يحلو للشيخ العودة الانعتاق بصورة مؤقتة من إملاءات أرثوذكسية صارمة» 
ليزاول دور المثقف الديني المنفتح على معارف عصره» فيكتب في التنوّع بوصفه 
سنّة ربّانية» ولكن يقصره على التنوّع الشكلي» أي «أشكال الناس ومظاهرهم 
وألوانهم وأصواتهم» وفي مخلوقاته سبحانه وتعالى وفيما يراه الإنسان من 
حوله»» ويرى ol‏ التنوع «جزء من ثراء الحياة الإنسانية» وجزء من التجدد 
والطرافة فيها»" " . أما التنوّع في بعده المذهبي» فثمة رأي موارب يمرّره العودة 
بحذاقة. فهو أولا يضع الشيعة وباقي المذاهب غير السنية مثل الإباضية 
والإسماعبلية والزيدية خارج إطار الأمة MY‏ 


إذاً ثمة قسمة مقصودة للتنوّعء في بعدها المذهبيء. بالرغم من أن هذه 
الم ايسا د ف بالضرورةء فثمة مرجعيات سلفية تقف على خط استواء 
عقدي مع الشيخ العودة. ترفض إدراج قطاع كبير من المجلمي السكة ane‏ 
سى dull jolt‏ والجماعةة gl‏ ست الل PP‏ 


Shay‏ نص لافت aed‏ العودة ينفي مسؤولية الديني عن امتثال الأمة لحكم 
hy bey cde pi‏ فى السلطة الديية JS‏ مغو الاتهاءبل AS be sey‏ 


«الذين وقعوا فى بعض ما وقعوا فيه من المكفرات» عن جهل. «فالأصل بقاؤه 


)10( سلمان العودة» del‏ المليار مليار أمة!!؛ موقع «الإسلام ١9 ote sell‏ حزيران (يونيو) ۲٠٠۵‏ . 
)7"( سلمان gall‏ 65 کلمه فى جمع الكلمةء ee‏ (الإسلام \V la gall‏ كانون الثاى (يناير) Yeo‏ 
CTV)‏ المصدر السابق. 
(YA)‏ الشيخ محمد بن صالح بن عثكيمين ٠‏ القول المفيد على ide gol wks‏ دار الشريا للنشر 
(د. ت) الجزء الأول ص ص © ~~ والشيخ صالح بن عبد الله الموزان» ا موقع 
ota ey!‏ بحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. pal‏ الرابط : 
http: alminbar.al-islam.com’ Mechwar_akeda.aspx?View = Page& PagelD =‏ 
2&PageNo = |&BookID = 40&word = images; books/143.doc&pdf = images; books,‏ 
pdf‏ 143 
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CTU 


على Dee‏ م ما دام يشهد أن لا إله إلا الله Oly‏ مهد سل الله. [ 
وك نس pil atl ga tah e‏ ته NN‏ 
عن تكفير الأفراد OL OLE,‏ هذا مزلق فى غاية الخطورة وله BY tiga‏ 
بل طالب لاحقاً أنصاره بالكف عن إصدار الأحكام الجماعية كونها مناقضة 
Wee)‏ ا 


وبالغوص أعمق من مستوى القراءة المباشرة لكتابات العودة يمكن القول إن 
ما يجعل العلاقة السنية الشيعية في الوعي السلفي خارج نطاق مبدأ «التعايش 
الحضاري»» هو إدراج الشيعة في مربع الكافرين والمشركين» بل ربما في فئة غير 
البشر حين يجنح بعض علماء السلفيين إلى الاستبطان النفسي» والأهم أن فكرة 
«التعايش الحضاري» حين تصدر عن الشيخ العودة د تصبح انزياحا عن الأصالة 
السلفية» لأن مفردة «التعايش» غير مألوفة ولا أليفة في ات السلفية» ما يعني 
في ale‏ الأمرء أنها لم تتأسس على قاعدة نقديّة» أي ممارسة نقد ذاني يسمح 
بتوليد فكرة التعايش» وأفكار أخرى مماثلة. فليس بإمكان التقارب السني 
الشيعي» وفق رؤية عقدية مغلقة» أن Gy‏ بالنظر إلى فتوى صريحة بهذا 
الان «التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن» OY‏ العقيدة مختلفة. 
فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه 


ل ا 


OL. (178)‏ بن فهد العودة. الأمة الواحدة. موقع «الإسلام ete gl‏ ۱۹ نبسان (أبريل) ٠٠١‏ 

(40) سلمان بن فهد العودةء وإذا قلتم فاعدلواء موقع «الإسلام اليوم". ۲ نيسان (أبريل) TeV‏ 
Lad bi‏ للشيخ العودة مقالات أخرى مثل: أزمة التبّت. موقع «الإسلام ٠١ ote gall‏ كانون 
الأول (ديسمبر) 2.5٠06‏ وبخاثة الأخطاء. موقع «الإسلام ٩ cle gall‏ آب (أغسطس) .7١١5‏ 

)£1( مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن بازء المجلد السابع والعشرون . كتاب الدعوة 
إلى اللهء الجزء رقم لاا. الصفحة رقم: 0557 أنظر الرابط : 
http: www.alifta.com/Search, ResultDetails.aspx?view = result&fatwaNum = &Fatwa‏ 
NumID = &ID = 5266&searchScope = 4&SearchScopeLevels! = &SearchScope‏ 
Levels2 = &highLight = 1&SearchType = EXACT&bookID = &LeftVal = 9654& Right‏ 
Val =965S&simple = &SearchCniterta = AJlwards&siteSection = | &searchkeyword‏ 

= 2161672171322161702171 302161772171 382161 68#firstK ey Word Found 
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وفي الجانب الشيعي» يقارب الشيخ حسن الصمار مفاهيم ثقافية ذات بعد 
حقوقي مثل الحوار» التسامح. التعايش› التنوع» ولكن وفق رؤية سياسيه 
محضة» تشكل قطيعة شبه تامة مع الخطاب الثوري الذي تبناه في مرحلة سابقة . 
ففى مقاربة العلاقة بين السلفيين والشيعة فى السعودية» ينطلق الصفار من رؤية 
نقدية للآخر» الذي يصمهة ب «التعصب البغيض». (stow Vig‏ و«الإرهاب 
الفكري» في إشارة واضحة إلى المذهب السلفي» كما يفصح عن ذلك بقوله: 
«فالمدرسة السلفية تمثل تياراً نشطأ فى أوساط أهل السنة» وهو الأكثر امتلاكا 
لأدوات التأثير . ويمتاز هذا التيار غالباً بالصرامة في الموقف تجاه الرأي الآخرء 
ol‏ كان معازقيا leew‏ وا فب بين PR till‏ 

يضع الصفار ضوابط للعلاقة السلفية الشيعية» كشرط لإصلاحهاء تنطلق من 
إقرار مرجعية عليا مشتركة» أي الإسلام بمصدريه الكتاب والسنّة. فيما يبقى 
فضاء التراث الخاص بكل منهما خاضعا للفحص والقبول والرفض . هذا الموقف 
يوظفه الصفار للرد على موقف سلفي عام من الشيعة يقوم على مستمسكات دامغة 
«من كتب الشيعة وماضيهم وترائهم». وبالرغم من أن الصفار يلمت بصورة 
خاطفة إلى ما في التراث الشيعي من إساءة للخلفاء الثلاثة» إلا cal‏ رغم موقفه 
opel pe‏ على الاساءة. لا يتجاوز ذلك إلى تقديم رؤيه نقدية للكراث الشيعى 
الذي يحول دون إزالة الانسدادات في العلاقة مع الشيعة والسلفية. فهو ينتقي 
هذه النقطة» أي سب الخلفاء كونها تمثل جداراً منيعاً في العلاقة مع OM FAL‏ 

في نهاية المطاف» فإن ما يطلبه الشيخ الصفار هو التعايش مع احتفاظ 
ينطوي على تنازلات من الآخر (السلفى)» كما يفهمه الصفارء «والتعايش لا 
يتحقق إلا بالمساواة بين المواطين فى الحقوق والواجبات» وتكافؤ الفرص› من 


)€۲( الشيخ حسن الصفار. نحو علاقه أفضل بين السلفيين والشيعة» «الشرف الأوسط»» عدد CAT AY‏ 
vend E‏ 

)٤۳(‏ مقابلة مع الشيخ حسن الصفارء أجراها عبد العزيز القاسم. صحيفة «المدينة؛: ٠١‏ تشرين الأول 
اک 


1۳ 


نواصب وروافض 


دون تمييز أو تصنيف» وبالاحترام المتبادل بالتوقف عن التعبئة والتحريض من كل 
عو jee‏ الا 

وبطبيعة الحال» فإن مجهودات التقارب بين الشيعة والسلفية تصبح عبثية 
وبلهاء عندما تستعير pole‏ من خارج البيئة الاجتماعية والتاريخية والسياسية» 
وحين تغفل في الوقت نفسه منسوب وعي المجتمع ودرجة انخراطه في واقعه 
المعاصر. ولذا فإن وضع التقارب خارج الزمكان الذي تنشأ فيه يفضي إلى 
بقوع LS LS‏ أن ف وا ار درت الكو .و العقدية Sel A)‏ الهو ld‏ 
الشيعي والسلفي من فكرة التقارب يعتبر غير GS‏ للإحاطة بكامل متعلقات خلفية 
eee re‏ 

لقد باتت مخاصمة الآخر وتصعيد العداوة إلى درجاتها القصوى تبدو لدى 
بعض المعتقدات ضرورة وجودية COIL‏ الأمر الذي يجعل استعمال لغة شديدة 
الكراهية والتشهيرية مباحاً بكل ما يمت بصلة للمعتقدات والأتباع . 

فهناك ضرورة ضاغطة من أجل مقاربة ذات أبعاد متعددة اجتماعية ونفسية 
وسياسية وثقافية كونها تبطن صورة التشظيات المجتمعية وتمظهراتها الأيديولوجية 
أو المذهبية التى هى ستائر لمشاهد أخرى وحقائق مريعة فى مجالات أخرى 
HAS e ge‏ أخرى» ثمة غياب شبه تام لثقافة التقارب في المجتمع› 
في المنشأة» في المؤسسة» في النظام السياسيء. في العمل الحزبي» في الواقع 
المجتمعي في بناه القبلية والعشائرية. فالمذهبية هنا تستخدم لمنعنا من رؤية الواقع 
Lie‏ لنفى إمكانية التقارب من منظور عقدي» ولكن الحقيقة تكمن فى ارتداءات 
أخرى للإمكانية المفقودة للتقارب» اجتماعية وسياسية وثقافية Cm‏ مذهبية 
فحسب. فالحوار المذهبي المفقود ينتحل صفة عقدية صارمة» بينما يهمل البنية 
الحوارية شبه المعدومة في المجتمع والدولة معأ والتعايش | بين المعتقدات يكتسي 
ذا Maui)‏ افق ينما يغفل واقعاً مجتمعياً منقسماً على قاعدة 5 قيلية ومناطفية 
ومذهبية وغياب ثقافة تعايش مؤسسة قانونياً وحضارياً. فالعلاقة بين الشيعة 


)££( الشيخ حسن الصفارء نحو علاقة أفضل بين السلفيين والشيعة. مصدر سابق. 


1£ 


السعودية : الحوار المسموم 


والسنة» ols‏ أشكال العلاقات الإنسانية الأخرى» ما لم تؤسس ثقافياً وقانونياً: 
تصبح عرضة لتمرّقات تتلطى تحت معانٍ مصعّدة (أي اللعب في حلبة المقدآس) 
توظف لجهة نزعة مشروعية الآخرء ولكنها في نهاية المطاف تفشل في احتكار 
الحقيقة» أي حقيقة الالتباسات التي تستر النبذ المتبادل» في معناه المطرد. 
والحاصل النهائي لذلك كله أن الخلاف السني الشيعي الجالى يمر أكثر مما 
يظهر» تمزرّقات في أنسجة سياسة واقتصاد وثقافة المجتمع والدولة» كما يعكس 
منسوب الوعي السياسي والمعرفي المنخفض لدى المتنابدين . 

لدى السني» وبخاصة السلفي» والشيعي مرجعية نقلية وتاريخية مختلفة في 
قوير GEV ue gh GT‏ ج وعدت الى ار ال عن ارج pe‏ 
يشير إلى وحدة داخل الجماعة السنية أو الشيعية» وكذا التحذير من آفات 
الانقسام. ما يؤخذ على المقاربات الشيعية والسلفية للحوار والتسامح أنها لا تعبّر 
عن رؤى مستقبلية وعميقة لبحث مسائل موغلة في القدم ومتشابكة في تعقيداتها. 

كتابات الفريقين في مجال الحقوق والحريات لا تقدّم أكثر من استعراضات 
ثقافية غير Alege‏ عقدياً ا زلا نعو ان کن تضالاً من أجل حقيقة 
gel‏ غير الواقعية؛ بل هي نزوع مفرط نحو الأدلجة»ء فإذا ما كانت الحقيقة 
الواقعية تشترط إعادة تعريف الذات OB‏ الحقيقة تكتسي رداء الأدلجة. فتخرج في 
شكل تمويه (mystification)‏ . 

تصدر كتابات الفريقين في مجال الحقوق والحريات عن رغبة في درء تهمة 
الانغلاق على الذات» والخوف من الانفتاح. مع نكهة أخلاقية تحمل معنى 
حقوقياًء أو عن نزوع هيريومنطيقي كسول لا يتجاوز حد إعادة تشكيل النص 
الديني في لغة عصرية أو قابلة للتداول» على أساس أن الإسلام هو مصدر تلك 
الحقوق والحريات. 

ولكن حين يراد لتلك الحقوق والحريات أن تشكل معيارية في العلاقة بين 
الشيعة والسنة». فثمة عودة سريعة إلى الحصون العقدية التى تطوي سريعا 
قناعاتهما المصطنعة» حيث يهجر المبشرون بالتسامح الديني re‏ لحساب 
ممارسة الأدوار التقليدية التي تكفل صيانة المعتقد. 
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وقد نميل إلى تفسير هذا التضارب العقدي عبر موضعة تاريخ التجاذب 
الشيعي السلفي في سياق الرابطة الجدلية بين الجينالوجيا والميتافيزيقيا التي أبدعها 
ميشيل فوكو» ضمن توصيفه للواقع الإنساني» المؤسس على الصراعات 
والمصالح ومن ثم الهيمنة والنزوع نحو التملك. إذ يبدي فوكو عجز الميتافيزيقا 
عن إنجاب الحقيقة. ويكون تجاوز الواقع عبر توليد مفاهيم مجرّدة تقطع سبيل 
البحث عن الجذر الذي يوصل الى الموجود الفعلي. الذي يشكل هوية الواقع 
وک فليست العلاقة الموتورة بين الشيعي والسلفي صادرة عن ole‏ 
ميتافيزيقية ayy pall‏ فقد تلعب المصالح في توجيه العلاقة صعوداً Nazis‏ 
يميط عنها التقلبات السريعة في المواقف من قضايا خلافية» وهذا ينبئ عن أن 
الحقيقة بنت الزمن» وأن الوفائع التاريخية تستعير معانيهاء بل وتنتج تفسيراتها في 
تحديد طبيعة الحقيقة المتوافقة مع الواقع الفعلي. وليس المتخيّل أو المزعوم. 
ليس مستغرباًء والحال code‏ أن يكون الجينالوجي متجاوزاً بصورة دائمة للحقائق 
المجرّدة» أو بصورة Gal‏ نازعا نحو تغيير مواقعه باستمرار» وليس إعادة تفسير 
المفاهيم والمواقف التي يعتنقها علنياً فحسب» بل والسير إلى حقبقة راهنية غير 
محكومة بمصالح معينة أو مستوى وعي bees‏ أو بالأحرى مختلف . فالحاضر 
يبقى منطلقاً للتفكير لدى الشيعي والسلفي» وهو كفيل بإلغاء أزلية وخلود 
المفاهيم المجرّدة» وليس بالضرورة التخلي عنها بصورة نهائية. ولذلك ما ينتجه 
الواقع قد لا يكون حقيقة نهائية» بل هي بحسب فوكو إملاء الواقع الذي يفرز 
شكل حقيقة. ولكنها حفيقة غير محايدة» ولا نزيهة. ولا تاريخية. 

ما زالت العلاقة التنابذية أسيرة لمواقف أيديولوجية وليست عقدية بالضرورة» 
وتنأى عن مجال حقوق الإنسان» بما يفتح GH‏ العلاقة على رحاب الاعتناق الحر 
للمعتقدات» وإعادة الاعتبار لدور العقل في تقرير مصير الأفكار بصرف النظر عن 
جهة الصدور. 


(45) ميشيل فوكو: جنيالوجيا المعرفة» ترجمة أحمد السطاني/ عبد السلام بنعبد العالي» دار توبقال 
لشن الدار البيضاء» المغرب. الطبعة الأولن AA‏ ص ۹۳ . 
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اعتناق مبدأ الحوار يتحول إلى وسيلة اختراق الآخر وليس الانفتاح عليه 
حيث يصدر الطرفان عن عقيدة اصطفائية للذات وإقصائية للآخر. وفى غياب بنية 
تحتية للحوار» تصبح العلاقة السلفية الشيعية قابعة في حلقة مفرغة. 


مذهبة الوعى التاريخى 

تأخذ الهجرة إلى الماضي لدى السلفي والشيعي شكل القطيعة مع الحاضر . 
فالماضى» يمثّل ساحة مصادرة لمشروعية PV‏ ونفيه» حيث لا يكتفى كل طرف 
ببتر جذور FV‏ عن الماضي› بل يستعين بالتاريخ لنفي وجوده الراهن. 
إعادة تحضير صورة «الملاحم والفتن» يعجزون عن إجراء تسوية ذات صلة 
بالحاضر والمستقبل . فهذا الجانب من التاريخ لا Uses‏ بوقود لتحريك عجلة 
الحاضر والمستقبل» بل يفضي إلى إعاقة أولئك المنحبسين فيه عن إنتاج حلول 
قابلة OY‏ تزيل الانسدادات المحكمة فى طريق العلاقة بين السنة والشيعة. 

يمثل التاريخ الإسلامي بحمولته السجالية محرّضاً أساسياً على القطيعة بين 
السنة والشيعة» بالرغم من اعتصام الفريقين به كأحد مصادر تشكيل الوعي 
الديني . فالتاريخ» في قسمه Se‏ مثّل نظاماً دفاعياً ومصدر مشروعية 
للشيعي والسلفي على السواءء حيث يلوذ به كل فريق من أجل إثبات أصالته 
مع الآخر التي تفضي الى نزع حق الوجود من الآخرء ويشكل التاريخ مرتكزا 
أساسيا فى تلك المنظومة . 

ويوفر التاريخ جهازاً مناعياً لدى السني والشيعي. ويتجذد في ظل الصراعات 
السياسية الراهنة» حيث يسحق الحجج المهددة لدى كل طرف . فهوء أي العامل 
مسبوقة مع أول احتكاك سياسي راهن» حيث يتم استدعاء الذاكرة التاريخية 
السجالية بين السنة والشيعة فتكون جزءًا من معركة الحاضر› إلى درجة تضيع 
معها معالم الراهن لحساب الماضويء فتصبح المعركة أشبه ما تكون بتصفية 
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اناك تاريطية» 0 لغارات peli ae) gel‏ يسولف 
السجال المذهبي الموصول بحلقات سابقة. في الوعي الشيعي» على سبيل 
الالء رسب تاريخ طويل من الاضطهاد والقمع› أصبخت هنالك قابلية لدى 
الطائفة الشيعية أن «تبقى على الصعيدين الفردي والجماعي خرّاناً للأفكار الثورية 
SUG‏ للائفجار العف ا 


الغطاء السياسي للتوتر المذهبي 

ومن أجل فهم أشمل لخلفية التصعيد المذهبي» نستعيد مجريات ما بعد 
النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي» حيث شهدت السعودية انتقالا خاطفا 
لمجتمع محافظ› ددا كوه على ال يو ترات ¿ التمدن والتحضر 
والعقلانية . فقد فتح المجتمع عينه على آخر ب يشاركه الحياة على الأرض» بعد أن 
كان be Lis‏ ذاه dl poy Lind‏ أملى الانتقال المجتمعي التعرّض لقيم 
وأفكار وقوانين جديدة لم تكن معهودة. وارتطمت بعنف بمجمل الحدود الثقافية 
والمسلمات الفكرية والعقدية والتقاليد الاجتماعية» إلى جانب الهرّات السياسية 
والاقتصادية المتلاحقة التي أعقبت ذلك» وقد عكس الانفتاح المدني نفسه على 
طبيعة الخلاف الشيعي السني . 

فحتى نهاية السبعينات كان الخلاف بين الشيعة والسلفية محصوراً في نطاقه 
العقدي. ويدور في الغالب حول قضايا تاريخية جرى حسمها أو على الأقل 
تداولها بصورة مستفيضة في قرون سابقة» ولكن منذ الثمانينات بدأت العلاقة 
تستقطب عنصراً جديداً» فأصبح للعامل السياسي الراهن دور في دفع العلاقة نحو 
الحافات الخطرة» وخصوصاً بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في أيلول 
(سبتمبر) .۱۹۸٠١‏ حيث pe‏ الخلاف المذهبى التاريخى دفعة واحدة» تمظهر فى 
ال ا كفي ا لهي الشاادة. 


(0) فرانسوا تويال» الشيعة في العالم. . . صحوة المستبعدين واستراتيجيتهم . تر جمهة نسیب عول» 
دار الفارابى . بيروت. Vor)‏ ص £9 
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في ظل الاحتقانات المذهبيةء تشكلت مشاعر عميقة وتحريضية بين 
الطرفين» يفسّر ذلك سلوك الحكومة مع الشيعة على أنهم مصدر تهديد للأمن 
يجب إخماده أو احتواؤه» وليس باعتبارهم مجتمعا يجب Carles]‏ ولذلك أطلق 
العنان لأشد حالات عدم التسامح بين الشيعة والسلفيين. 

الموقف السياسي السعودي من الشيعة من حيث الأصل» نابع من العداء 
daly « pola‏ الشكرك الأخرى ل ple Sy‏ 6151/5 فيك deel gS‏ 
دعوة الخميني للثورة والرغبة في الاستقلال» ومن خليط بين الرغبة في المجابهة 
والتضييق فى أعقاب: أحداتث تشرين الثانى (لوقمير) ۱۹۷۹؛ aed‏ خلال 
الانفراج الأخير الذي أعقب لقاءات عام qay‏ 1490 

وما لبثت أن شهدت المنطقة تحوّلات سياسية كبرى» مثل الحرب العراقية 
الإيرانية في أيلول (سبتمبر) ٠۱۹۸ء‏ واحتلال الكويت في آب (أغسطس) 
err re 2,‏ الأقليمية لهجمات ١1‏ الول Lely Yee) em‏ 
الاحتلال الأميركي للعراق في نيسان (أبريل) ٠٠١‏ . هذه الحوادث شكلت سياقاً 
RTE TTT‏ ميت يع نادت 
المذهبي بين السنة والشيعة في السعودية. 

Gus,‏ مصادر فل CUE‏ عن ciel‏ السا etl dope‏ عد الحزيز بن باذ 
عدم تكفيره للشيعة على أساس «أن الأصل سلامة المسلم من الحكم عليه 
OH‏ ولكن الموقف الديني تبدّل بعد الخلاف السعودي الإيراني على 
غلنية lie eel‏ الا الل ١‏ »؛ seat‏ الخلاف ا 
حيث بدا ابن باز أكثر تشدداً إزاء الشيعة . ۰ 


الأهم» أن عنصراً تفجيرياً طرأ على العلاقة وهو إقحام القضايا السياسية 


The Shi'ite Question in Saudi Arabia, issued by international Crisis Group, Middle (4V) 

East Report No.45, September 19, 2005, p. 17. 

(EA)‏ £55 منشور سنة ۱۹۸١‏ على طلاب جامعة الملك سعود بالرياض بناء على اتصال أجراه طالب 

شيعي بالشيخ عبد العزيز بن OL‏ ينفي فيه تكفير الشيعة. أنظر: حمزة الحسنء الشيعة في 
المملكة العربية السعودية. بيروت. ۹۹۳٠ء Ye‏ ص 595. 
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الخلافية كجزء في العلاقة بين السنة والشيعة» ودخل الطرفان في عملية تخوين 
متبادل طويلة الأمد. وأنفقت مئات الملايين من الدولارات 8 طباعة الكتب 
المذهبية» التي أعيد فيها إنتاج للتاريخ السجالي بما يتوافق مع خلاف متجددء 
مثل تصوير الخلاف العلوي الأموي من الجانب الشيعي لإثبات استبداد الأنظمة 
السياسية السنية المعاصرة وكأنها نموذج مكرر لسيرة النظام الأموي وخصوصاً في 
عهدي معاوية وابنه يزيد وتصوير الجانب السني/ السلفي الدور الافتراضي 
للوزير الشيعي مؤيد الدين العلقمي في سقوط الخلافة العباسية تحت الحكم 
المغولي سنة 10% eVYOA/a‏ بما يقترب من نموذج سقوط بغداد في التاسع من 
Oly‏ 78-7 تحت الاخدلال الآمير كن يدعم ed‏ 

كتب الشيخ ناصر العمر عام ۲٠٠‏ وهو رجل دين برز» في التسعينات 
ويشتهر بعدائه للشيعة» أن الشيعة كانوا ولوقت طويل ممالئين للولايات المتحدة» 
إذ «معظم من رحب بالأميركان لدى دخولهم بغداد كانوا من الرافضة»» وأضاف : 
نحن حذرنا من قبل «بأننا لن نلتقي معهم أبدا في نفس الطريق. لا تنخدعوا بما 
يقولون» إنهم أكبر الكذابين عبر a‏ 

يرى الناشط SI‏ مهنا الحبيل ob‏ الاحتلال الأميركي للعراق فر الاحتقان 
المذهبي والسياسي في المجتمع الخليجي عموما وبات من الصعب تطويق 
تداعياته. ولذلك. فهو يطالب بمقاربة أسباب الاحتقان أولا كمدخل لصوغ 
خطاب تعايشي صلبء والتي يحددها في أفكار الثورة الإيرانية» والولاء الشيعي 
لغير أوطانهم» والضلوع الافتراضي للشيعة في تسهيل الاحتلال الأميركي 
Bi,‏ «ولذللك» وتشرط الع اتخ ن الغلاقة "دين الحا وال فى 
السعودية» تحريم المساس بالرموز الدينية والتاريخية لدى المذهبين» ae‏ 
وتجريم التعامل مع الأجنبي ومؤسساته والتعاطي السياسي معه» والتخلي عن 
خطاب المحاصصة الطائفية» لخدمة مشروع nll‏ ومن الواضح أنها 
(44) مهتا الحبيل؛ abla‏ الديني والسياسي وخطاب التعايش في الخليج. موقع «الإسلام الیوم)» TA‏ 

6 Cu gst) الأول‎ cp a 


The Shi tte Question In Saudi Arabia, op.cit, pp.14-15. (0+) 
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شروط سلفية على الشيعة من أجل تحسين العلاقة . 

وكات وشا أن الورقة الشيعية جرى استعمالها في منازعات القطبين الديني 
المطالبة بالإصلاح, فيما يتم تجريد الدولة من المشروعية الدينية للحيلولة دون 
تقارب بين السلطة والشيعة . 


مستقبل العلاقات 

في بداية انطلاق الحوار الوطني عام ۳٠٠۲ء‏ ساد اعتقاد على نطاق واسع 
بأن الملك عبد الله قد وضع حجر الأساس لدولة وطنية تقوم على مبدأ الانفتاح 
الداخلي بين مختلف الطيف المذهبي والاجتماعي والسياسي. فقد ساهمت 
الحوارات المباشرةء إلى حد ماء کر الا النفسي الذي كان يحول» Lond‏ 
مضىء دون مجرد الإنصات المتبادل بين السنة والشيعة في بلد تتعزز فيه القطيعة 
ويفقد الحوار شروطه والياته . ١‏ 

لكن الرعاية الاستثنائية للحوارات المباشرة من قبل الدولة لم يقدّر لها أن 
Lead sled‏ اس اا أولاء Dela Saba OUI) GLE‏ الى الست 
على قناعة بمبدأ الحوار وخصوصا مع الشيعة» Luby‏ خضوع الحوار لمشيئة 
سياسية محضة» ما جعلها رهينة الحاجات العاجلة للدولة» أي تلك المتصلة 
بتسوية معضلة التشدد الديني في الداخل وصورة المملكة في الخارج. قبل ذلك» 
فإن مشروعا إستراتيجيا بعيد المدى بهذا الحجم يتطلب حشدا اجتماعياء وتعبئة 
ثقافية متواصلة. إضافة إلى الدعم السياسي لجهة تهيئة مناخ مؤاتٍ يتبرعم فيه 
تقليد الحوار في أشكاله المتعددة. 

لا يمكن لقناعات أيديولوجية أن تتقهقر في ظل شحن مذهبي لا يفتر» عبر 
NEN‏ 


: أنظر الرابط‎ 
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id = 72&catid = 79& 
artid = 10605 
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فثمة تغيير جوهري يجب أن يتم في النظرة إلى الأخر كمقدمة ضرورية لتشكيل 
قناعة بجدوى الحوار. 

بطبيعة الخال لست مسؤولية الدولة وحدها في دعوة السنة والشيعة 
للانخراط في حوار مباشر تمهيداً لتصحيح الاختلال التاريخي» وليس ذلك على 
سبيل نفي سو وليكها عن نتائج السياسة الطائفية المعادية للشيعة» والذي يدفع 
ee‏ لحر JSS elas‏ هين أشكال التقارب والجوان» ولكن ب 
مسؤولية متكافئة تقع تقع على الشيعة والسنة في شيوع ثقافة القطيعة والكراهية 
المشادله: 

تلريكون ابهدال سے الديدة ارا عار tele‏ تر ت العائلة المالكة + 
لما قد يسفر عنه من خلخلة لمصدر مشروعيتهاء رغم ما ينطوي عليه من نتائج 
إيجابية على مشروع الاندماج الوطني. إلا أن المسار التاريخي والموضوعي 
للدولة يملي تبني شريعة وطنية استيعابية من أجل توسيع القاعدة الشعبية 
لمشروعيتهاء والتي تعجز المشروعية الدينية عن توفيرها. 

محو النظرة إلى الشيعة كجماعة مؤمّلة على الدوام للانخراط في مشاريع 
سياسية خارجية لن يتحقق في ظل ثقة شبه معدومة» ناجمة عن تجربة مريرة 
وطويلة من الاضطرابات الأمنية في المنطقة الشوقية..وشبتى كوك الدولة في 
ولاء الشيعة حاضرة في التفكير السياسي والديني» طالما أن الشيعة بقوا خارج 
المجال الحيوي للدولة» وعلى عاتق الأخيرة تقع مهمة إدماجهم. شأن طوائف 
سئيّة أخرى طالها التمييزء في الجهاز الإداري للدولة نزولا إلى الجسم 
البيروقراطي» ووصولا إلى مجالات ثقافية وإعلامية ودينية ملتحمة بصورة مباشرة 
بمشروع الاندماج الوطني . 
الشيعة وتمذهب الدولة 

يدفع اليأس من إمكانية وقوع اختراق في جدار القطيعة بين الشيعة والسلفية 
إلى تخفيض التوقع في العلاقة بين الخصمين المتجاورين» حيث يتحول الحديث 
عن الحوار إلى مجرد القبول المتبادلء أو على الأقل قبول الآخر بهم» في 
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حديث حصري في المساكنة» أي القبول بمجرد العيش المشترك على تراب 
واحد. ١‏ 

ققد say‏ سنت التطلعات Gu‏ القيفة فى Sagal‏ الى مجرد المجاورة 
الآمنة دون غيرهاء بعد أن أخفقت كل محاولات «التبريد) والاستيعاب والانفتاح 
بهدف الطمأنة أو حتى مجرد درء العدوان وامتصاص التوتر وإحباط مفاعيل 
التصادم . 

فالدولة. من وجهة نظر الشيعي» لم توقف هدير الفتاوى التكفيرية ضد 
الشيعة» ولا يبدو أن لهذه الدولة سياسة استيعابية من منظور دينى/ مذهبي؛ بل قد 
تكوت التوترات المذهبية je‏ من لعبة التناقضات التي يتم تثميرها في المساومات 
بين السلطة والجماعات المقهورة والقاهرة. 

والحديث عن ترضيات aE‏ لا يلبث أن تغمره بيانات أشد تطرّفاء فزيارة 
رجل دين سلفي لمنطقة القطيف الشيعية» أو صلاة جماعة مشتركة» أو لقاء في 
iby elie,‏ لا تشكل سوى نسبة ضئيلة في الحراك المجتمعي». على الأقل 
DUS Wate oie Ol gle i eal‏ فى الرسيظ الرهابى کے مارم رمورد 
اھان 

تطرق آذاننا في السنوات الخمس الأخيرة لغة الانفتاح على الآخر والتعايش 
معهء فيما تبدو إمكانية التراجع عنها قائمة» فثمة تضامن شفهي بين القواعد 
الشعبية والمشتغلين على موضوعة الانفتاح على طريق عودة تسمح لهم 
بالانسحاب دون تبعات. فهناك كثر لا يتخلون عن حصونهم القديمة في سبيل 
خيارات الاعتدال والوسطية بأثمانها المكلفة. فخذ إليك مثال الشيخ سلمان 
العودة» الأبرز في حلبة الحوار والانفتاح» وهو من طالب علماء الشيعة مرارا 
وجهارا GLU‏ وى صر dos‏ القن هن الفيشين أو امات المسين .وقد 
فعلوا ذلك فهل الشيخ العودة على استعداد OY‏ يقنع نفسه ومن يعلوه في 
التراتبية الدينية الرسمية بإصدار فتوى صريحة تشتمل على اعتراف بإسلام الشيعة 
من أهل بلده؟ 

كان المشهد النمطي: صدور بيان/ فتوى/ مقالة طائفية يعقبها فيضان عاطفي 
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شيعي بأسئلة مشروعة: لماذا يهنأ كتبة البيانات الطائفية بالحرية والاطمئنان» 
بالرغم من أنهم يحكمون في بياناتهم بالقتل غير المباشر على الشيعة؟ والسؤال 
St‏ اشر الس Uys‏ أن راقن الدولة لا Sos‏ على حماة الجماعات هد 
اه الجماعات الأخرى» على قاعدة دينية أو عرقية أو عنصرية . . . ؟ . 

من وجهة نظر ناشطين شيعة في السعودية؛ إن الخلاف الشيعي السلفي» 
وهو يستوعب Lat‏ الطوائف الأخرىء. يكمن في الدولة وحدهاء فهي من 
صمّمت نموذجاً يتموضع فيه الجميع» ويتحدد على أساسه قربهم وبعدهم عن 
مركزهاء وبالتالي Ob‏ الاشتغالات الثقافية والسياسية تملي تحديد الجهة المسؤولة 
عن تصميم النموذج. وليس الحافيّن بحرمها. بطبيعة الحال. لا تنطوي هذه 
الإجابة على قطيعة مع الآخر مهما يكن» ولا تبطن خصومة معه. ولكن حين يقع 
الشيعة» أو أي طائفة أخرى» تحت وطأة معاناة جماعية لا تغنيها حملة «علاقات 
عامة» من أجل رفع الحيف» فهناك عمل من نوع آخرء يتجاوز حد البحث عن 
الشفقة» وإن أغرى بأثمن الوعودء فذلك انزواء عن سلوك من يريد تغيير واقع 
بائس . 

ولا يغيب عن الذهنء أن الدولة الحديثة مئلت رمز الانقسام في العلاقة بين 
السنة والشيعة» كما تحوّلت إلى جهاز لتسييل الخلافات التاريخية» لتختزل صورة 
الانقسام السني الشيعي كما جرى في المرحلة المبكرة في تاريخ الإسلام. 
الدولة» هناء لا تنتمي إلى كوكبة الدولة الدستورية والوطنية» بل هي ذات شكل 
مملوكي» كما ينعتها عزمي بشارة» تبطن محتوى دينياًء أقرب ما يكون للدولة 
الثيوقراطية › ولذلك يتم التنابذ السني الشيعي على قاعدة احتكار حق السلطة سنيا 
ومقاطعتها والانفصال عن مجالها الوظيفي شيعيا. 

يجدر لفت النظر إلى أن الدولة لم تؤسّس كيانها ووجودها الكلي على 
ترسيخ المشتركات العامة بين السنة والشيعة» واستطرادا بين الفئات الاجتماعية 
والسياسية ذات الخلفيات الأيديولوجية المتباينة» بمعنى توليد الأسس الوطنية 
للدولة» وإنما أرست فى مستهل ولادة الدولة خصائص هوية ذات مكوّنات عقدية 
ا 
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السعودية: الحوار المسموم 


قدر للعلاقة بين الحليفين السلفي والسياسي في السعودية أن تضبط إيقاعها 
على موقف الحكومة من الشيعة» فقد تم استعمال سياسة متعسّفة ضدهم أحياناً 
لإئيات حرص العائلة المالكة على صيانة المعتقد السلفي . وكرد فعل. فإن 
الفاعل السياسي الشيعي يتطلع لبلوغ نقطة المناظرة ة الحقوقية مع الدولةء أي أن 
يكو العمل على كانونية Los ete‏ وسياسيا ares‏ واجختفاصاء Yop‏ 
من الخوض في تفاصيل صغيرة وأحيانا هامشية تضيع فيها خريطة العمل 
gol‏ 

ثمة من يرى دوراً فريداً للدولة في امتصاص التوتر لدى الطرفين الشيعى 
والسلفيء كما ظهر في اللقاءات الفكرية للحوار الوطني والانفتاح الإعلامي 
والثقافي الحذر على الشيعة في المنطقة الشرقية» ولكن ثمة ريبة بخلفية متشائمة 
سابقة أو واقع راهن بائس تقلل من OLE‏ دور كهذاء لعدم جذيته» ولخضوعه 
لتقلبات سياسية غير مأمونة العواقب في مستوى العلاقة الشيعية السلفية» فضلا 
عن الثمن السياسي المطلوب دفعه من الشيعة» بحكم اختلال موازين القوى. 
وهاجس انحيازية الدولة لحليفها السلفي» علاوة على ذلك كله فقلة بضاعة أنصار 
الانفتاح الشيعي على نظرائهم السلفيين تثير مخاوف أخرى لدى الشيعة أنفسهم 
الذين تدفعهم مشاعر المظلومية إلى رؤية نتائج فورية وملموسة» من أجل درء 
هواجس التنازل العقدي» والذوبانء وإضاعة الحقوق. 

يلزم لفت الانتباه إلى أن الدولة لا تجرّد نفسها من أيديولوجيا دينية تعيش 
على نخاضمة PV‏ ديفا Wy‏ ناميا a‏ أعادت الحكرية قطي الهواجين 
المذهبية بعد سقوط بغداد فى نيسان Teh‏ على قاعدة صعود العامل الشيعى 
فى العراق. سييست كات مذهبية ذات لون طائفى عبر «بيانات النصرةا 
ZI‏ ا د مر إن لضريجات a‏ الكبار ف الود 
يمن في ALN‏ عبد الك Gilera!‏ اجا عنصم عن عاب متهي يجري 
التعبير عنه في عناوين مضغوطة من قبيل «الخطر الشيعي2). «الهلال الشيعي»» 
و«الهيمنة الإيرانية على العراق». . . 

لقد استنفرت الصحافة المحلية شبه الرسمية خلال وبعد حرب تموز 25٠١5‏ 
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تواصب وروافض 


وشهدنا إحياءً عاجلاً لخطاب الثمانينات بصبغته المذهبية المقيتة» في رد فعل 
illest gle tly‏ وب الك لجو pal‏ الاين خطاب day ead‏ الب 
وتغذى على التجاذبات السياسية في لبنان بين ما عرف بالمعارضة والموالاة. 
والاحتدام السياسي والأمني في العراق» والشحن الأميركي والأوروبي في ماكينة 
التهديدات الإيرانية» بما في ذلك المذهبية» لمنطقة الخليج والعالم. بترت هذه 
العوامل مجتمعة نشاطات تقريبية كانت قد بدأت داخل السعودية» ووجد 
المتقاربون أنفسهم عاجزين عن مجرد الإبقاء على الحد الأدنى من العلاقة الوديةء 
وهو إحساس عبّر عنه الناشطون الشيعة الذين اشتغلوا على موضوعة التقارب مع 
التيار السلفي» بل إن «وثيقة الشرف» التي كان يزمع علماء شيعة وسلفيون توقيعها 
وتعميمها حجبت» فجأة» عن الوجود في ظل تزايد الاحتقان الطائفي خلال العام 
الا 

وبالرغم من محاولات تجميد الخلاف بين الشيعة والسلفية في السعودية أو 
الالتفاف عليه عبر تعميم ثقافة التسامح والحوار والتعايش والانفتاح» والتي بدأ 
مثقفو الشيعة والسلفية بالاشتغال عليها منذ منتصف التسعينات» فإن هذه الثقافة 
لم تنزل بعد إلى القواعد الشعبية في الطائفتين» فضلاً عن وجود تيارات رفض 
ناشطة لدى الشيعة والسلفية؛ كما تعكسها بيانات موتورة صدرت بعد غزو العراق 
س ۳ وها الت تة 

ess‏ موقف الشيخ السلفي البارز عائض القرني في مقاربة الخلاف بين 
السنة والشيعة الموقف الأكثر تطوّراً وجرأة في الجانب السلفي. حيث يبدأ من 
espe‏ حل الخلات» ere toy ody‏ رسيلة حول درن 
تطوره إلى «صراع دموي» . 

ويرصد القرني الآثار المدمّرة لإعادة إنتاج الخلاف السني الشيعي متسائلاً: 
«ما فائدة إعادة خطب الشتم والتجريح والتحريض والاستعداء وذكر المثالب 
والمعائب عند الطائفتين؟ ما هو النفع المأمول من السعي لسفك الدم cot‏ أو 
الشيعي؟ إن كل طائفة من السنّة والشيعة تعتقد بصحّة مذهبها وبطلان المذهب 
الآخرء فلن تستطيع أن تغير قناعات الناس إذا أصروا عليها ولو كانت باطلة» . 


١/5 


ويوجّه القرني دعوة مفتوحة OL‏ يوقف السنّة والشيعة التصعيد وحذف عبارات 
التخوين والوعيد» ونزع فتيل الإحن وإطفاء نار المتن» وتحريم فتاوى القتل 
وسفك الدماء وإيقاد نار العداوة والفرقة والبغضاء. وربما من المرات النادرة التى 
يجمع شيخ سلفي الشيعة ضمن جماعة المسلمين بقوله: ا 
وشيعة ندعو إلى التعايش السلمي والحوار مع غير المسلمين» أفنعجز عن أن 
نعيش Bee‏ وشيعة بسلام؟21, ليعقبه نداء مفتوح: «يا سني دم الشيعي > cel‏ ويا 
شيعي ١‏ دم السنّى حرام...2. 

ويرى القرني Ob‏ حل الخلاف ممكن باتباع طريقة البدو: «فإنهم إذا صدم 
أحد منهم بسيارته سيارة الآخر قالوا: كل واحد يصلح سيارته» عندها تنتهي 
المشكلة بلا مرور ولا غرامة ولا سجن. فيا سنّة ويا شيعة: كل واحد يصلح 
OG jhe‏ 

ولا بد أن نلفت إلى أن العلاقة بين الشيعة والسلفية تبقى مربوطة بتحوّلات 
سياسية وفكرية محلية وخارجية» ولكن هذا العامل ليس على سبيل تبرير 
التشتجات المذهبية» ففي مخزون الفريقين ما يكفي لتأزيم العلاقة» فالتحوّلات 
تلك بصرف النظر عن أشكالها هى مجرد عنصر الاحتراق» أو الخلية الدهنية التى 
تقثو de.‏ لا ر رك cae gs‏ فال اساي Juste‏ 
بعد سقوط بغداد لم يكن قراراً شيعياً وإن أفاد منه شيعة العراق را كبيرة؛ 
ولكن شظايا التحوّل السياسى أشعلت على الفور فتيل خلاف مذهبى» فقد اعتبره 
ررر GALI loll‏ :فى So gael‏ افر رة على SN fal‏ كما Mie SS‏ 
للشيخ ناصر العمر والشيخ سعد عبد الله البريك”"*'؛ تماما كما الحال بالنسبة 


)0%( د. عائض القرني» يا sic‏ السنة والشيعة. جريدة «الشرق الأوسط). عدد 4١٠لا‏ ٠ل JA‏ آذار 


: أنظر الرابط‎ ۰.۲۰٠۸ (مارس)‎ 
http: 10ل0. 1815:5211 35113102 . مالسا‎ details.asp?section = 17&issueno = 10703&article = 
463102&feature = | 


٤/ه١‎ ٤۲۷ ذي المقعدة‎ ١٤ الشيخ ناصر العمر. نحو رؤية موحدة ونصرة جادة لأهل السنة.؛‎ (oY) 
: نشر في موقع «المسلم» أنظر الرابط‎ ٠۲٠٠٠ كانون الأول (ديسمبر)‎ 


= http://www.almoslim.net/show_articledall.cfm?id = 1883 


VY 


نواصب وروافض 


لضياع فلسطين ونشوء حلف المعتدلين الذي لم يكن قراراً سنياً. 

وفي خضم الحديث عن دور الدولة؛ نلفت إلى مثلث: الموروث» والعامة 
أو col pall‏ المصلحة (الخاصة أو العامة)» والذي يدجج الطرفين بكل أدوات 
القطيعة والتناحر. وهذه السلطة المثلثة تحرم الطرفين من مزاولة نقد ذاتي يطوي 
مجال المقدس في بعد الموروث» ويعتق الرأي الحر من ربقة العامة» ويتسامى 
فوق المصلحة. 

استعارة الحلول الاستثنائية من خارج سياق العلاقة المأزومة بين الشيعة 
والسلفية» من قبيل التعويل على الوحدة الوطنية من أجل تخفيف أو تجاوز الواقع 
التنابذي. لا تعدو كونها لجوءًا يائسا من خيار مواجهة الانسداد فى العلاقةء إذ لا 
يمكن للوحدة E oe‏ سحن عالت بعص ayia‏ امتحان 
الانسجام المؤسس على قاعدة حقوقية» أي الاستعداد النفسي والذهني الجمعي 
لقبول Slave‏ الاختلاف والتنوع . 


= والشيخ سعد SN‏ محنة أهل السنة فى العراق»› نشر في موقع «الإسلام fe gett‏ ۵ کانون 
الأول (ديسمبر) ۲٠٠٠۵‏ . أنظر الرابط : 
http://www.islamway.com/?iw_s = Arucle&iw_a = view&article_id = 1424‏ 


\VA 


باكستان: دين ودولة ومجتمع للتقلب المتواصل 


سوف أستكشف في هذا الفصل سببية العلاقات الستية - الشيعية في باكستان 
وأريطها راراي ترائ اتات الال الع Vs gels‏ وشم iad‏ 
العنيف . والسؤال الذي سأطرحه هو: 

هن الفعددية بين Ball‏ والشيحة س فى اصن عدف ا Goat‏ ال 
إلى بلد غارق إلى هذه الدرجة في حالة اه الفاعلية؟ 

باكستان بلد يبلغ تعداد سكانه ١58‏ مليون نسمة من أصول إثنية متعددة. 
والبلد يحكم وفق دستور ۱۹۷۳ الذي أقام نظاماً برلمانياً يرأسه رئيس وزراءء 
وة فيدر اة للدولة مؤلفة من أربع محافظات. لكنّ التعديلات التي أدخلها 
الحاكم العسكري السابق الجنرال محمد ضياء الحق في ١185‏ أعطت الرئيس 
سلطات استنسابية لتعيين الموظفين العامين وحل الحكومات والبرلمانات 
المنتخبة. وبرهن هذا الإجراء على أنه مصدر عدم استقرار سياسي عندما قام 
رؤساء متتالون بحل أربع حكومات منتخبة بين ۱۹۸۸ و19491. وبناء على ذلك 
أبطل البرلمان السلطات الرئاسية في أواخر التسعينات واستعاد الدستور الأصلي . 
لكن في سنة Tey‏ أعاد الرئيس الجنرال بيرفيز مشرّف التعديلات بواسطة 
مرسوم . 

إن الج فى ge OSL‏ المؤسية الوضيدة الى لذ يمكن العقليل ot‏ 
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أهمّيتها. والى وجود ٠٠٠,٠٠٠‏ جندي في الخدمةء تفخر البلاد Ob‏ لديها سابع 
أكبر جيش في العالم. وبسبب هذا الحجم أصبح بإمكان العسكرء وهم غالبا ما 
يفعلون. أن تكون لهم الكلمة الفصل في السياسة. وخلال العقود الثلاثة الأخيرة 
استطاعت هذه المؤسسة المتقدمة أن تتوسع لتصل إلى المجال المدني. فسيطرت 
على مواكز dogs‏ خا ف de Koel‏ وال مات العامة > وظهرت كو Baad‏ هرم 
أكبر الكيانات الصناعية ال والعقارية . 

لدى باكستان» وهي بلد زراعي بشكل أساسي» قطاع ريفي متخلف» وحالة 
من عدم التكافؤ الحاد في قطاعات التنمية US‏ مما يؤدي إلى تضخم مرتفع. 
خصوصا بالنسبة إلى الغذاء. كذلك تنفق باكستان أقل من ۲ في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي على التعليم» في حين تصل نسبة إجادة القراءة والكتابة إلى أقل 
من ٠١‏ في المئة. والنوعية المترذية للتعليم في القطاع العام أحد العوامل الني 
دفعت الأهل» وخصوصا في المناطق الريفية» إلى الاعتماد المتزايد على 
المدارس الدينية التي تقدّم غالبيتها الطعام والمسكن lee‏ كبديل تعليمي قابل 

في ۰۱۹۷۸ كان في باكستان "5,٠٠٠‏ مدرسة [دينية] واليوم يوجد 59,٠0٠٠‏ 
مدرسة (فريدمان. CVS‏ وجاء فى التقرير» «باكستان: المدارس [الدينية]» 
tl‏ کر رار Ce‏ أن سكو 
مشرّف وعدت بتغيير وضع هذه المدارس وضمها إلى القطاع التعليمي الرسمي› 
كما وعدت بإصلاح قطاع المدارس كجزء من العمليات لمواجهة الإرهاب 
وتطبيقاً لقرار مجلس الأمن ۱١۷۳‏ . لكن هذه الوعود لم تترجم بعمل حازم أو 
خطة ذات مصداقية لإعادة تشكيل النظام خلال مدى زمني معقول . 


من أجل كيم gael = elt pL‏ :فى اکان او ضوروويا PAB‏ 
مراكؤية الهويّة Gal‏ والتراك» ذلك التمائل المرتبط يظهور باكستان كأول 
جمهورية إسلامية معلنة ذاتياً في العالم. على الرغم من ذلك كانت الهويّة 
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باکستان : دين ودولة ومجتمع للتقلب المتواصل 


الوطنية ولا تزال تشكل بتأثير أقل من الدينء وتأثير أكبر من النفعية السياسية إلى 
جانب آليات مؤسّساتية غير فعَالة إلا أنها متماسكة وجدت في فراغ لعبة السلطة. 
Jats‏ تشأتهاء عالت اك ن Le allo Vy‏ احص ورات alla)‏ 
وشخصية أعاقت تطوّر مؤسسات حكومية سليمة (مما حض على الانقلابات)». 
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وينبغي أن يُنظر إلى الميل الواضح اليوم إلى العنف المميت بين سكان 
باكستان المسلمين في إطار تاريخ البلاد قبل الاستقلال» وهو تاريخ يمكن تقسيمه 
إلى ثلاث مراحل اسمية تبدأ مع بداية القرن الثامن عشر. وباختصارء كان 
التركيب الإقطاعي لهندوستان قد فتح المجال للتنافس والصراع. وجرى استغلال 
تلك المنافسات والعداوات من قبل الأباطرة المغول المسلمين بهدف إقامة إدارات 
إقليمية «غريبة» على أرضهم. ومنذ عام ٠۷١١‏ ومعركة يلاسي إلى عام VAOV‏ 
وفتح a‏ استغل التوسّع الاستعماري البريطاني المنافسات الإقليمية وعدم 
الرضا عن العاملين الإداريين المغول بغية ضرب استقرار بقايا الإقطاع الهندي التي 
كانت تزداد ضعفاً ثم استيعابها. لكن حتى قبل السقوط الأخير للدول التي كان 
يحكمها الهنودء بدأ الإنكليز باستبدال الحكام الهنود المحليين بعملاء معيّنين من 
قبلهم سيطروا على الهند حتى العام ۱۹٤١۷‏ . وأدّت هذه العملية إلى حرمان شبه 
القارّة من أية فرصة للتطوّر بشكل طبيعي لتجاوز مرحلة الإقطاع أو تطوّر أوليات 
محلية لإدارة دولة من القرن العشرين: 

على المستوى التاريخى» كان من شأن الانسحاب المفاجئ للإنكليز سئة 
۷ أن سمح لاطا والعداوات» ومشاعر الحسد المكبوتة منذ زمن بعيد 
بالتحول إلى حمّام دم بأحجام هائلة» مترافقا مع عمليات نقل للسكان على نطاق 
واسع بين الدول الجديدة التابعة لشبه القارة التي باتت مقسّمة آنذاك. هكذاء 
تركت باكستان كدولة HVE‏ لكنها بدت متأذية بالعمق وباحثة عن هوية وطنية . 

كان مؤسّس باكستان» محمد علي جناح» إسماعيلياً بالولادة» وإئني عشريا 
بالعقيدة» مع أنه لم يكن ممارساً للطقوس الدينية . BSI‏ لكونه مسلماً وناطقاً باسم 
الوطنية الإسلامية» كانت باكستان شيعية. وقد لعب زملاؤه من رجال الدين 1 


\A\ 


نواصب وروافضص 


هاما في حركته. ولعدة سنوات كان العديد من قادة باكستان من الشيعة» ومنهم 
أول جنرال - حاكم في col‏ وأول ثلاثة رؤساء للحكومة» واثنان من قادتها 
الغسكريية (السترالآن اسكتدر سير زا ربجي «(OLS‏ والعديد هخ Sopa‏ 
الحكوميين» ومالكى الأراضى» والصناعيين. والفنانين» والمثقفين. وفى وقت 
لاحق كان يسنان را يكنا که ها Sealy‏ على ری رات ایر 
شيعيين Lal‏ مع أن الأخيرة قد تكون استشعرت هبوب الرياح التغييرية في 
التسعينات فتحوّلت إلى سئّية بالاسمء علماً Sh‏ أمّها من أصول إيرانية شيعيةء 
وزوجها من عائلة شيعية كبرى ومالكة للأراضي» وكان والدها قد سمّي باسم 
سيف الإمام عليّء ابن عم الرسول محمد وصهره والإمام الأول للإسلام الشيعي 
- وكل هذا يجعل من جذورها الشيعية صعبة الاقتلاع . وبالفعل» مثلت السنوات 
الأولى لحكم ذو الفقار علي بوتو 191/1١(‏ - ۱۹۷۷) أوج سلطة الشيعة في 
باكستان وقمّة الوعد بقومية إسلامية شاملة. لكن البلد الذي بناه جناح وحكمه ذو 
الفقار أصبح مع الوقت» وبصورة تصاعدية» ستياً في وعيه الذاتي. كما أن الهوية 
الستية التي كانت تجتاح باكستان لم تكن من النوع الصوفي المسالم» بل تحوّلت 
وبسرعة إلى النوع الحاد والمتعصب والمتأثر بالإسلاموية الوهّابية - السلفية. 

يرى نصر أن المنافسة الستية - الشيعية التي تعود إلى قرون مضت يجري 
تصعيدها بواسطة الجاداك جناي جد فى ما ts eal DALI ya‏ والمساواة. 
ويحذر من أن الصراع الطائفي بين الشيعة والسئّة مرشّح OV‏ ينتشر خارج العراق 
ويصل إلى كل بلد في الشرق الأوسط مع تحرّك ميزان القوة الستي - الشيعي . 

وفي باكستان» أنهى الانقلاب العسكري سنة ۱۹۷۷ التجربة الباكستانية 
للقومية الإسلامية الشاملة. وبقى السياسيون؛ والجنرالات» ورجال الأعمال 
الشيعة فى الواجهة» لكن «أسلمة) (اقرا (uy‏ باكستان Goel‏ أكفر فأكثر 
مثل العالم العربي» حيث السئّة في صعود والشيعة يُهمَسْون تدريجاً. وتقدّم 
باكستان في عدة أوجه مثالا لجهود التحدي السياسي الذي يواجهه الشيعة وسوف 
يستمرون في مواجهته. لقد راودهم الوعد بدولة حديثة» في حين جرى استعمار 
القومية العلمانية من الداخل بسيطرة ستية انطوائية . 


\AY 


باكستان: دين ودولة ومجتمع fel ped! Chad)‏ 


وباكستان هي راحدة من الدول الإسلامية النادرة التي عرفت رؤساء دولة من 
الشيعة (مثلاء ذو الفقار علي بوتوء بنازير بوتوء يحيى COLE‏ ومن EN‏ (مثلاً 
ضياء الحق» بيرفيز مشرّف) (بوروجردي» CVV‏ وكان الدين فيها منذ البداية 
أقل من مجموعة قوانين للسلوك» وأكثر من أداة مناسبة للسيطرة على جماهير 
عريضة غير متعلمة من قبل نُخب متعلمة فاسدة وإقطاعية. وحيث من المفترض 
اق لعا ee‏ دور اتا في الحفاظ على المساواة والعدل (في موازاة 
إعلاة ناس فى OSL oF UY pd‏ هى الج jb) Jaks‏ عن Labbe)‏ 
الدينية)» وحيث التماسك الاجتماعي والديموقراطية LIS‏ المثال اليوتوبي» SW‏ 
المجتمع الباكستاني لم يشهد بكل بساطة التلازم بين الهويتين الإسلامية aay‏ 
وهذا ما سمح» مع الوقت» لقوى سياسية خارجية وغيرها باستغلال الخلافات 
الدينية» والطائفية وغيرهاء كما فعلت من قبل بالخلافات الإثنية والقبلية 
واللغوية. 

إن الانقسامات الطائفية الأساسية المحتملة للإسلام في باكستان هي سنية 
تقليدية» شيعية» وهابية» وهذه الأخيرة تمتلك تأثيرا متمما في الاتجاه الستي 
ee ER Cem‏ وئ هرر ال ون السام POCO EE CRC‏ 
وتطوّرها. sal‏ رن المسلمرة ال والشيعة فى اكات على Jes BW‏ 
السبعينات» تحت التأثير السياسي القادم من الخارج: في حالة الأغلبية ALS‏ جاء 
التأثير من نظام حكم رجال الاي الشيعة في إيران. وذلك أن الظاهرة المميزة 
للثورة الإسلامية في إيران سنة ١917/4‏ كانت نقطة تحال بالنسبة إلى الباكستائيين 
السنّة والشيعة معاً. وفي حين أخضعت الثورة الإيرانية الهوية الشيعية بطريقة دينية 
- محددة ولمدة ale‏ ا على تقو الوعي الذاتي الإسلامي في 
سرت Slee‏ الاد پش کے ا ا الا رج ت الد 
السعودية. a‏ الجهود المباشرة من قبل الجمهورية 
الإسلامية في إيران للتقرب من المسلمين السنّة والشيعة معأ في الخارج كجزء من 
برنامجها الواسع ل اتصدير» الثورة» من خلال استخدام شعارات شعبية في ذلك 
الوقت Yor fee‏ ستية» لا شيعية. إسلام» إسلامية!2. 


AY 


نواصب وروافض 

وف LS OL SL‏ فى اماك Gel‏ :من الغالي». كانت ALN A‏ ب 
الشيعية لا تزال تتميز بالتعاون والصراع معا. إن VV‏ في المئة من سكان باكستان 
هم من السنّة و٠٠‏ في المئة شيعة» لكن هذه الأقلية تشكل ثاني أكبر تجمّع 
سكاني شيعي في أي بلدء حتى إنه أكبر من الأغلبية الشيعية في العراق. ويرى 
البعض في إعدام بوتو المخلوع في نبسان (أبريل) ۱۹۷۹ Hy‏ على تهم مشكوك 
فيها من قبل طغمة عسكرية إسلاموية نذيرا لصراع سني - شيعي باكستاني. هكذا 
فأسلمتهم لباكستان التي جاءت» بعد شنق بوتو في سجن راوالبيندي» واجهتها 
مقاومة واسعة من قبل الأقلية الشيعية. وفي تموز (يوليو) ١۱۹۸ء‏ تظاهر 
را ا RO ES el‏ العامة ha‏ اناد 

ولعدة ابات ليس ees eG SI‏ كسعان إلى )95 می 
ايديولوجية بين قوتين إيديولوجيتين - دينيتين خارجيتين» هما العربية السعودية 
وإيران» اللتان تقدمان الدعم على التوالي للمحافظين السنّة والراديكاليين الشيعة. 
وقد شكل الشيعة جمعيات طلابية وحزبا سياسيا في حين راح السنّة يشكلون 
ميليشيات طائفية جرى تطويعها من مدارس ديوباندي ومدارس أهل الحديث . 
وارتفع التوتر من خلال الوعظ ضد الشيعة في باكستان من قبل رجال دين 
راديكاليين. وقد نشر محمد منظور نعماني» وهو رجل دين هندي ذو رتبة عالية 
ولديه علاقات حميمة مع العربية السعودية» كتابا بعنوان «الثورة الإيرانية: الإمام 
الخميني والتشيّع». والذي أصبح بمثابة إنجيل لرجال ميليشيا ديوباندي» وهاجم 
الكتاب آية الله الخميني معتبرا أن التشيّع نفسه قد تخطى الحظيرة الإسلامية. 

إن المجموعات المعادية للشيعة فى باكستان» ومنها مجموعتا لاشكار 
عضرا ی ويا أن یا » oo‏ بيطا تررم pile tase‏ 
الإسلام (IVD)‏ تستمر في مطالبتها بطرد الشيعة من باكستانء وهي كانت ولا 
تزال مسؤولة عن قتل المئات من الباكستائيين الشيعة بين ١9495‏ و1۹۹۹ . وكما 
هي الحال في العراقء استهدف الناشطون الإسلاميون الشيعة في أماكن العبادة 
الخاصة بهم وفي جوامعهم» وخصوصاً أثناء صلاة الجماعة. ومن كانون الثاني 
(يناير) إلى أيار (مايو) ۱۹۹۷ء اغتالت هذه المجموعات الإرهابية الستية ذات 
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OSL‏ دين ودولة ومجتمع ا ف 


الأفكار السلفية VO‏ من القادة الشيعة في محاولة «منظمة لإزالة الشيعة من مواقع 
السلطة». أعلنت منظمة لاشكار -أ-جانجيفي a‏ الشيعة هم eae)‏ أميركيون» 
ووصفتهم ب«العدو القريب» في الجهاد العالمي . 

مثال على اشتباك سٽي - شيعي وقع حديثاً في كورام من قبائل شل عرب 
باكستان» حيث انقسم السكان البشتون بين Ee‏ وشيعة. ففي أيلول (سبتمبر) 
7 قتل أكثر من ٠٠١‏ شخص على أثر تطور إطلاق نار بين مراهقين ستة 
وشيعة إلى حرب عرقية استمرت خمسة أيام. les‏ مرة أخرى» في تموز 
۸“ عادت كورام إلى الواجهة بعد اكتشاف جثث تعود إلى شيعة - مقطوعة 
الرؤوس.: 

والواقع أن الصراع الشيعي - الستّي في باكستان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصراع 
في أفغانستان. وعلى الرغم من سقوط نظام طالبان المعادي للشيعة فقد ساعدت 
طالبان المجموعات الباكستانية المعادية للشيعة» والعكس صحيح. ويقال إن 
منظمتى لاشكار-أ-جانجيفى وسيبا أي- صحابة باكستان أمنتا الآلاف من 
Jka pe gla‏ إلى حاتي GLU plas‏ الدبو نادي 

وتبقى العلاقات بين الشيعة My‏ الوهابيين متوئّرة بصورة متأصّلة وذلك 
يعود إلى أن الوهابيين يرون OL‏ طقوس الشيعة هي مثال الشرك. في أواخر 
العشرينات من القرن الماضي» كان الأخوان (القوة المقاتلة الخاصة بعبد العزيز 
بن عبد الرحمن آل سعود والمؤلفة من مسلمين بدو تحولوا إلى الوهابية) - 
يكتّون عداء خاصاً للشيعة وطالبوا عبد العزيز Ob‏ يحوّلهم عن معتقداتهم بالقوة» 
ورداً على ذلك أرسل عبد العزيز حملات وهابية إلى المحافظة الشرقية» لكنه لم 
يقم بحملات لفرض العقيدة بالقوة. وفي العقود الأخيرةء أصدر رجل الدين 
الراحل والسعودي البارز عبد العزيز بن باز فتوى اعتبر فيها المسلمين الشيعة 
مرتدين. وبحسب الأكاديميّ الشيعي والي نصرء «وصل الأمر بعبد الرحمن 
الجبرين» وهو عضو في المجلس الأعلى للعلماءء الى حد تكريس قتل الشيعة. 
وهي دعوة أعيد تكرارها في الأدبيات الدينية الوهابية حتى ٠٠٠٠۲‏ . 

وقد دعت بعض المجموعات الوهابية» وهي عادة تسمّى تكفيرية وأحيانا 


١ هم‎ 


تواصب وروافض 


ترتبط بالقاعدة» إلى إعدام الشيعة المسلمين على أساس أنهم زنادقة . واعتبرت 
هذه المجموعات مسؤولة عن الهجمات العنيفة والتفجيرات الانتحارية ضد 
الاعات الشيعية قرت المبنائحة والمعايدة» وخصوفا فى الاق خلال Hai‏ 
بعاشوراء حيث قتل مئات من الشيعة فى تفجيرات ds lott‏ مدبرة. لكن» وفي 
وقت يعود الى سنة 2١909‏ أصدر الشيخ محمود شلتوت». وهو رئيس مدرسة 
الشريعة في جامعة الأزهر في القاهرة» فتوى تعترف بالمذهب الفقهي الجعفري 
الذي ينتمي إليه الشيعة. ١ ٠ ٠‏ 

وعلى الرغم من الافتقار إلى الصراحة المنهجية» فإن تقرير الصحافي دايفيد 
مونتيرو القائل BOL‏ والشيعة يتمتعون بأواصر عائلية قوية» Oly‏ الثقافة الدينية 
المتداخلة ساعدت على التخفيف من التأثير الطائفي. يبقى مدخلا إلى صراع 
مدهش لعلم الظاهرات . ففي مقابلات أجريت مع أشخاص Ee‏ وشيعة» ومنهم 
مفكرون وأعضاء في القطاع العام» وكجزء من البحث الميداني لهذا الفصل› 
ظهرت رذات فعل مهمّة حول أسباب التوترات الموجودة في باكستان بين 
مدرستي الفكر الإسلامي. وذكر العديد من الأشخاص الذين أجريت معهم 
المقابلات مسألة النقص في الوعي وفي فهم الإسلام مما أوجد فجوات بين أتباع 
الطائفتين . 

كما تمت الإشارة إلى التعرّض للدعاية الخارجية (بالإضافة إلى الدعاية 
الداع القن وجدت Le pet‏ لأثارة BLAYL wot sell‏ إلى Asleel Glad‏ - 
اقتصادية وا لا سيّما الفقر المترافق مع أسباب عميقة مثل حالات عدم 
المساواة في الثروة أو الدخل. ووجد المجيبون في هذا التحقيق غير الرسمي 


و 


والمحرر أن الأراء الفردية للقادة الدينيين والسياسيين كانت سببا وراء حالة 
i pall‏ بالإضافة إلى سوء فهم واسع النطاق لمفاهيم إسلامية أساسية fee‏ ماذا 
يعني «الجهاد» بالفعل. إلى ذلك» جرى ذكر تلقين الشباب من قبل رجال دين 
استغلاليين كسبب وراء استمرار الجهل حول العلاقات السنّية - الشيعية بصورة 
عامة. وذكر العديد من المجيبين التفسيرات الخاطئة المقصودة وغير المقصودة 
لمفاهيم إسلامية ولمصادر إسلامية (القرآن والحديث). وأظهر العديد من 


VAT 


باكستان: دين ودولة ومجتمع للتقلب المتواصل 


المجيبين قلقهم She‏ ها واو من فقدان البحث السليم حول الإسلام» وهو انتقاد 
وجه إلى القادة التربويين والسياسيين في باكستان خاصة» وجرى اختيار التواصل 
الضعيف بين العامة كعامل إضافي على الرغم من انتشار تكنولوجيا المعلومات 
العالمية . واعتبرت سيطرة الدوغماتية عاملاً مؤثراً في الشباب AM‏ 6 على الرغم 
من الإشارة إلى إقبال صاعد على التعليم العَقَدي من قبل الشباب المتعلم . 

في بعض المواقف. قال المجيبون إن الأفكار والمعتقدات كانت تفرض JS‏ 
بساطة على الآخرين (كانت الحقيقة تُفرض بدل أن تُقترح). كما جرى اقتراح 
١المقاربات‏ السلبية لعمليات التعلم والتعليم في النظام التربوي الباكستاني»» كما 
كانت ظاهرة التعليم في tos‏ الد ار قد SN wl‏ وبإمكانه أن ترد 
البعض إلى التلقين من جانب إرهابيين» (كاظمي وجان. .)۲٠٠۸‏ 

بالأفنافة إلى فا any‏ غا قار التقوير إلى ف ارات الما 
للإسلام» Lele‏ بوجود التأثير الإيديولوجي للسلفية السياسية . ورأى العديد من 
المجيبين أن المساعدة الخارجية من المملكة العربية السعودية وإيران للمؤسّسات 
الدينية في باكستان كانت Mole‏ أساسياً للتطرّف المتزايد في صفوف السنّة والشيعة 
معأ في مناطق ريفية ومدينية من البلاد. وبصورة ae‏ افر غاب well‏ 
الديموقراطية في المنهج التعليمي الباكستاني عاملا في التحوّل نحو التطرّف 
السلبي (مونتيرو» ATA‏ 

لكن عندما نفكر في تأثير العوامل الخارجية تبقى الإسلاموية في باكستان 
EEL‏ بحري بيه E‏ نامقل ابر NOP agile de‏ 
48©؛ وهو أحد أكثر المفكرين تأثيراً في الإسلاموية السياسية الحديثة ومؤسس 
الجماعة الإسلامية (11) التي يستمر تأثيرها في روح الجماعة بالنسبة إلى العديد 
من المفكرين الإسلاميين EI‏ اليوم. فهو أيضا اقترح فكرة انتشار دولة إسلامية 
يحكمها رجال الدين وتعرّز بخلافة ديموقراطية متجددة وتحكمها بصورة كاملة 
وشاملة قرا الشريعة: 

كان لتفسير المودودي الخاص للإسلام» وبمضمون سياسي حصري تقريباً 
Sb‏ الأكبر :فى العلاقات ال + الشيعية فى OSL‏ ,وهو بالاضافة إلى 
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ills‏ كان مسؤولاً عن العودة الإيديولوجية إلى التنافس الديني في جنوب آسيا 
وسط She good! LY oleae!‏ 

لقد طلب من المجيبين أنفسهم» والذين جرت مقابلتهم فردياً من قبل 
مونتيرو بين آذار (مارس) وحزيران (يونيو) Veh‏ اقتراح طرائق وحلول تدفع 
بالوضع إلى الأمام. وكانت الإجابات كالآتي: تباذل الزيارات بين الشيعة والسئة 
على مستوى الجامع / الحسينية ؛ مبادرات مشتركة ضد التطرّف؛ دعوة المسلمين 
بعضهم بعضا إلى العشاء» Le per‏ على مستوى الجامع؛ إيجاد جمعيات 
للتقريب بين المسلمين Dl‏ والشيعة بصورة علنية مما يشْجّع القِيّم الإسلامية التي 
تدعو إلى التسامح وقبول الآخر؛ تأليف قوة أمنية مشتركة سنية - شيعية ضد 
الإيديولوجيات الخارجية والتهديدات الجسدية؛ تشجيع قيام نقاش وحوار منسجم 
حول مواضيع ee‏ الشيعة والستة مع التركيز على ما يجمع وليس ما يفرق هذه 
المجتمعات؛ تجتّب اللعنة العلنية التي يمكن أن تؤْجّح مشاعر الغضب والحقد؛ 
والاستثمار في نوعية التعليم للسكان الأميّين من أجل محو GEE‏ وتطوير 
ثقافة تتماشى مع تطوير هوية وطنية ومدنية تحترم الاختلاف كاعتراف بالتنوع 
fobs‏ في باكستان والإسلام؛ الاحتفال بالمناسبات الثقافية والدينية معا؛ تنظيم 
محاضرات وندوات فى الأكاديميات المهمة ومراكز ذات أهمية اجتماعية حول 
Las‏ لها غلؤقة بالا والقريمة js plat las‏ تعاطات اماب ورياضة الاب 
مع التركيز على المرح ally‏ في مواجهة التهميش والاستبعاد؛ وتأمين إجراءات 
مناسبة ضمن المنهج التعليمي لباكستان» مع التركيز على التعددية . 

على الرغم من هموم مواطني باكستان وطموحاتهم. وتأثير المصالح 
الخارجية» جرى فرض أنظمة الحكم» منذ بداية إنشاء الدولة» بواسطة قوى 
محلية ظاهرياً. لقد حكمت هذه الحكومات بدرجة أقل لمصلحة GNI‏ على 
الرغم من أن إحساساً ضعيفاً بالتعريف بالوطنية fs‏ السياسات الباكستانية» By‏ 
إلى الحكم كغاية بحد ذاتها. لقد فسّر وعدّل العديد من هؤلاء الحكام أحكام 
الشريعة كي تناسب برامجهم الإيديولوجية والسياسية الضيّقة. ولم يكن تطوير 
قيادة دينية مهما كانت درجتهاء هدفاً لأية حكومة على الرغم من مركزية الإسلام 
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بالنسبة إلى هوية الأمة التي أيّدتها جميع التيارات السياسية عملياً منذ ۱۹٤١‏ . 
ويمكن القول بشكل أو بآخر إن غياب الاستجابة لحاجات تشكيل هوية دينية 
جامعة قد gh!‏ إلى ملء فجوات القيادة بناشطين وممثلين إسلاميين أصحاب توجه 
سياسي لا ديني . وهذا ما يفسّر إلى درجة معيّنة العدد الكبير للمدارس الدينية في 
باكستان اليوم» والعديد منها مدعوم من مؤسّسات SES‏ في أنها وكيلة للقوى 
الخارجية التق تستمر فى اغتبار باكستان ساحة لمعركة de gl etl = dus‏ وهذا 
ما gal‏ إلى ازفياة SM tl bs)‏ ويمكن أن يفشر على JVI‏ قى جرء 
منه» زمن النشاط الجهادي المستمر في اکان 1 

كما أن أخذ المراحل التاريخية الإقطاعية والاستعمارية لباكستان فى الاعتبار 
يؤمّن الأساس لتحليل مدعوم بالقرائن لنزوع البلاد إلى الانقسامات الطائفية 
المفتوحة» كما يجب الاعتبار أيضا بتاريخ باكستان الما بعد استعماري في بعض 
تفاصيله قبل تقديم خطة إيجابية للتطوير. ففي سنة ۷٤۱۹ء‏ قسَّمت الهند 
الإنكليزية على أسس دينية وظهرت دولتانء الهند ذات الأغلبية الهندوسية» 
وباكستان ذات الأغلبية الإسلامية . لكن كلمة تقسيم تبقى مضللةء ON‏ الهندوسية 
لجست ديا واخدا aft ae ee hy.‏ كل أديان هبدوستان. وبالسة أصسيت 
بصورة إرادية» بعض مناطق هندوستان التي فيها غالبية سكانية من المسلمين. 
مسسعدة عن فكرة أرض واحدة متعددة الأديان. وذلك هن دول الدخول في 
قال رل الاعات يه المسلبية SSUES‏ وال د اا لسن نها عا 

منذ ولادة باكستان. وصف جناح روح الجماعة في البلاد UG‏ «أنتم deal‏ 
بالذهاب إلى أماكن عبادتكم. . . إلى جوامعكم وإلى أي مكان آخر للعبادة في 
دولة باكستان. بإمكانكم الانتماء إلى أي دين» أو طائفة» أو مذهب - فهذا ليس 
له أية Ge‏ بالدولة. . . كلنا مواطنون متساوون في دولة واحدة... مع مرور 
الزمن» سوفة يتوقف الهندوس عن كونهم هندوساء والمسلمون لن يعودوا 
مسلمين» ليس بالمعنى الدينيء OY‏ ذلك هو الإيمان المتصوّر لكل فرد. لكن 
بالمعنى السياسي كمواطنين للدولة». 

وفي حين أن الهند جرت مسايرتها من قبل القوى الغربية منذ الاستقلال» 
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كانت تناقضات باكستان ساحقة حسب CUS‏ مثل مهرزاد بوروجردي . لقد قڏمت 
باكستان أول امرأة رئيسة دولة في العالم. Lol slot Sls oc) tsi les‏ 
بالمقارنة مع أي بلد مسلم. وكان VV‏ في المئة من المقاعد في مجلس النواب 
اا لنساء. لكنّ «قوانين الحدود) التي أطلقها ضياء كجزء من Bas‏ الها 
البلاد Ole‏ بقوة من حفوق النساء. وتتمتع باكستان بأحزاب سياسية MEG‏ 
ومجموعات لحقوق الإنسان.» وصحافة معارضة» لكنّ نظامها السياسى تعرّض 
plane‏ بصورة مهال NI pall gd Gle Sane GUNG dauly‏ الامو 
(مثلا ۱۹۵۸ /الاذك. 219499 (VOM‏ وفرضوا حكما عسكريا لفترات طويلة 
من الزمن (مثلاء ۰۱۹۸۸-۱1۹۷۷ 19-1999 ,.)5١١‏ 

وفي الستينات كانت التباينات السئّية - الشيعية أقل أهمية مما هي عليه اليوم 
- والبعض يرى أنها كانت غير موجودة - وكان ضباط الأمن في المدن يعقدون 
اجتماعات مشتركة للقادة المحليين من السنّة والشيعة كي يخططواء على سبيل 
المثال» لمسيرات شهر محرّم. وقد ساعدت هذه الحوارات برعاية الحكومة على 
إبقاء الصراعات فى أدنى مستوياتهاء وأذت أيضا إلى بناء الثقة بين المجموعتين 
او Cults: Sess Se ie J i cert,‏ 2 
ایو oa‏ ما ار کہا ت أذ ES Sh ds‏ وکن 
مشهدا موحيا بذلك بشكل جيدء كاظمي» .)3٠١1‏ إنها عملية مدنية لحوار عابر 
للأديان يحصل OV‏ اناد ا ae‏ الثقة وعمليات استقطاب عبر خطوط 
إيديولوجية . 

في تقرير آسيا رقم (40). VA‏ نيسان (أبريل) .۲٠٠٠١‏ «حالة الطائفية في 
باكستان»» يرد أن الصراع الطائفي في باكستان نتيجة مباشرة لسياسات الدولة 
القائمة على الأسلمة والتهميش بواسطة قوى ديموقراطية علمانية. كما أن 
المشاركة فى الخيار ورعاية الأحزاب الدينية من قبل حكومات عسكرية متتالية 
أصبيحت Nt mee ae‏ وهی تتضمن بثودا دسقورية الأسلمةة» القوانين» 
والتعليم. والثقافة. وهذا 5 قوى علمانية وديموقراطية حقيقية Gilg‏ إلى 
ظهور مجموعات متطرّفة مثل لاشكار [عسكر] طيبة وسيبا أي- صحابة باكستان 
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وجيش محمد التي تستخدم العنف كوسيلة لتحقيق غاياتهاء وتتمتع بحصانة 
افتراضية من القانون. 

}5 عملية الأسلمة هذه تشرح التحيّز الإسلامي Salt‏ للدولة الباكستانية . 
وقانون العقوبات الخاص بضياء الحق» والذي احتفظ به مشرّف» مأخوذ بالكامل 
من مصادر أرثوذكسية سئّية - حنفية تقليدية. من ضمن هذا التحول نحو السنّية 
تحولت المنافسة لرعاية الدولة والمشاركة فى السلطة إلى نقاشات لاهوتية ثانوية› 
وقكالتك SEN‏ النفاقة إلى SLL al‏ طاشة ر eel) WG‏ 

إن الحقائق الي لم تعط أهمية حول تزايد تشريع السياسات الإسلامية في 
المجتمع الباكستاني تتمثل بنتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول (أكتوبر) 
5 للمجالس الوطنية والمحلية والنكاسي التى عققها BSI‏ المجمرعات 
OLY‏ الاعات LSS eT ol ol)‏ عدت في fy LL Shpall‏ فلسطين 
بعد ذاك. لم يفز الإسلاميون في باكستان بعدد كبير من المقاعد (الثلث) في 
المجلس الوطني فقطء بل فازوا أيضاً بأغلبية نهائية في منطقة رئيسية من المقاطعة 
الشمالية الغربية وفي مناطق البلوش . 

لقد وعد قادة «ائتلاف المجموعات» والعديد منهم كانوا متأثرين بتعاليم 
مولانا المودودي»› البتطبيق نظام إسلامي» على الفور. (روز» .)۲٠٠۲‏ 

ريرق بعش المعلفينة. أن واشتطن اجه الان فى باكسعان وضعا لا پمکن 
الفوز فيه» ریا علي ads,‏ کے عه رات من las‏ أميركية محددة 
ترتكز على التزام الجيش الأميركي بالقوة» ويترافق ذلك مع جهل بالحقائق 
الاستراتيجية والثقافية والنفسية للمنطقة. في العمق» تكمن المشكلة في عدم 
تطابق وتوافق المصالح الاستراتيجية الأميركية مع المصالح الباكستانية» خصوصا 
كنا'تراها التي الاس SYN det)‏ 

فمن أصل ١١‏ بليون دولار من المساعدات الأميركية لباكستان منذ انقلاب 
مشرّف العسكري عام ٠٠٠١١‏ لم يُصرف سوى 1٠١٠/١‏ من ذلك المبلغ» أي 
5 مليون دولار» على بناء المؤسسات الضرورية - لجان الانتخابات» الات 
الاقتراع» أجهزة المراقبة» والمراقبين القانونيين - من أجل انتخابات ديموقراطية . 
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وخلال فترة مشرف التي امتدت 8 سنوات› كانتت التوظيفات في النظام التعليمي 
الناتج القومي لباكستان على التعليم» مما gl‏ بعض أسواً إحصاءات التسجيل في 
و٤‏ في المئة في مؤسسات عليا. وعلى الرغم من حقيقة أن أكثر من 0١‏ في المئة 
من السكان البالغين كانوا أميين» لم يقم مشرّف بأية حركة لتخفيض ذلك العدد. 
وكان التزام الرئيس بالقطاع الاجتماعي ضعيفاً لدرجة أن دليل التنمية البشرية 
للأمم المتحدة» الصادر عام ۲٠٠۷‏ والذي استخدم مؤشرات اجتماعية من العام 
6 وضع باكستان في المرتبة ال ١٠ء‏ وهي مرتبة أدنى من مرتبة بورما. 
وقام شرف حدينا» فيل celal‏ بردة قعل تفت اعتفالاك لمعلمين 
وناشطين في مجال حقوق الإنسان مما زاد الوضع سوءا (شانك» .)۲٠٠۸‏ 

في الولايات المتحدة الأميركية» ey‏ برنامج مواجهة التطرّف بدرجة أقل 
وفق ضرورات المجتمعء وبدرجة أكبر وفق مضمون خوض حرب ضد 
الإرهاب. وهذا يعني في ظل قيادة الرئيس بوش أن ثمة تشديدا على المنطق 
الجديدة»؛: كتب فرانسيس فوكوياما في «نيويورك تايمز»: «. . . المشكلة مع 
برنامج عمل التيار المحافظ الجديد ليست في أهدافه. وهي أميركية مثل فطيرة 
التفاح» لكن في الوسائل البالغة العسكرة التي حاولت بواسطتها تحقيق هذه 
الأهداف». ويرى فوكوياما أن «مواجهة التحدي الجهادي هي. . . بمثابة سباق 
7ه وأنا أعتقد أن هذا السباق يجب أن يخاطب قلوب المسلمين «العاديين» 
وعقولهم (مهما عنت كلمة «عادي» في هذا المجال)ء لكن يجب التوجه إلى 
المسلمين غير العاديين أصحاب GLY‏ الجهادية الحصرية الذين يفسّرون الإسلام 
بطريقة (Aa‏ وجافة .» ووهمية - قانونية » ومتزمتة» وغير مقع ا 

فالتركيز على الحرب ضد الإرهاب لا يخدم المعركة الحقيقية وهي الاحتفاظ 
بصلة مع القلوب والعقول العقلانية عبر وسائل بناءة تعاكس الوسائل الحربية . 
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أضف إلى ذلك أن هذه الحرب تتجاهل حقيقة الصراع داخل الإسلام» وهي 
معركة القلوب والعقول بين المسلمين أنفسهم . 

إن الصدام داخل الإسلام هو بين قوى التعدّد (وهي غالباً ما يشار إليها 
بالمعتدلين) وقوى التطرّف» وهم ليسوا بالضرورة تقليديين لكنهم في معظم 
الأحيان أصحاب آراء وول مغل نه ت حصا غل تیر میت الک 
والنصوص الدينية لدرجة لا ينتبه إليها معظم المؤمنين «العاديين». (كاظمي» 
(Yery‏ 

ولا ينبغي النظر إلى الأزمة في باكستان بشكل منعزل. فهي مرتبطة بالحرب 
في نكا يهان بصورة لا فكاك منهاء بالإضافة إلى تشتجات أوسع في الشرق 
الأوسط. ويبدو أن الوجود الأميركي والاستراتيجية الأميركية في المنطقة ينتهكان 
كرامة المسلمين وسيادتهم» في ما يفهم بصورة متزايدة على أنه حرب أميركية 
ضد الإسلام - وهو أمر مدعوم في واشنطن بدعوات من جانب المحافظين الجدد 
قير الدقيقين إلى خرب عالهية Gul)‏ ضف MSL LYE‏ لقند ساعدت 
السياييات الأميركبة ولا IS‏ جيب الركس السايق ASS‏ 
الأميركية» على تشكل وحدة للرؤية في العالم الإسلامي كانت في ظل ظروف 
عادية لتكون أكثر تركيزاً على شؤون محلية مميّزة. (فولرء .)۲٠٠۷‏ 
خلاصة 

إن باكستان عبارة عن مجتمع مقسّم بعمقء لكنه مقسّم بدرجة أقل 
بالانقسامات الدينية وبدرجة أكبر بالضرورات العرقية القبلية. وعلى الرغم من 
الانقسام الديني الستّي - الشيعي الواضح» تزداد باكستان أهمية على الأجندة 
الأمنية - القومية الخاصة بالإدارة الأميركية» وقد كتب ستيفن شوارتز على نحو 
استشرافى: «لقد هبط ظل العراق على باكستان» فالجهاد الباكستاني فريد في ما 
ial js‏ كرف لاك a‏ نك a BA EG‏ 
نجاح الإسلاميين في بلدان مثل باكستان يان من «قدرتهم» على تقديم اسهم 
كأبطال للعدالة الاجتماعية». .)۲٠١۷(‏ 
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لقد انفصلت باكستان عن الهند حيث وجد تناسق فريد بين مختلف الديانات 
والتقاليد الروحية» وهو أمر نادر على صعيد العالم. إن الباكستانيين» مع وعيهم 
السياسى» لبسوا شل جيرانهم الفرس فى الموقت السياسى والدين + وليشوا BUS‏ 
العرب في المنطقة . لكنّ البلد ولد مع إمكانية اتباع أحد مسارين : الديموقراطية› 
أو بالافارة الا ويد[ مين اعتماد خيار واضح» حاول القادة الأوائل المزج 
بين المسارينء فأحدثوا سلسلة من الكوارث السياسية والقانونية والدينية التي ما 
زالت تحدد هويّة باكستان اليوم وتعرّف بها. 

لقد كانت الديموقراطية أول ضحية لهذا النظام الهجين. (خان» ا١50).‏ 

إن باكستان ثاني دولة في العالم الإسلامي من حيث عدد السكان وهي أيضا 
قوة نووية. وقد فشلت الأسلمة برعاية الدولة وهو ما قامت بها حكومات متعاقبة 
لتوحيد الأمة في مواجهة الانقسامات الإثنية. فهي» على العكس» أدّت إلى 
ي الستحية JS‏ خي خطوط: اه دران ا ال Lig!‏ 
الواقع حكم القانون» ومؤسسات الدولة وعملية التوحيد الوطني» مع نتائج 

فخطر الانهيار الكامل لسلطة الحكومة الباكستانية مما يسمح لحركة إسلامية 
متطرفة بملء الفراغ؛ وخسارة شاملة للسيطرة الفيدرالية على المحافظات البعيدة» 
والتي تتشظى وفق خطوط إثنية وقبلية؛ أو حدوث صراع داخل السلطة العسكرية 
الباكستانية حيث تحاول أقلية متعاطفة مع طالبان والقاعدة تحويل باكستان إلى 
دولة راعية للإرهاب (كاجان وأوهانلون)» كل ذلك توقع يجب تجئبه . 

لقد توصّل التقرير المعنون «باكستان: مدارس كراتشى والتطرف العنيف» 
«LGI‏ تقرير أسياء رقم ۰۱۳۰ ۲۹ أذار/ مارس ۰.۲۰۰۷ إلى استعاخات: قاسية 
واقترح بعض الحلول الجذرية» وكان مما جاء فيه: «... بعد أكثر من خمس 
سنوات على إعلان الرئيس بيرفيز مشرّف عزمه على قمع المجموعات الجهادية 
والطائفية العنيفة وتنظيم شبكة المدارس التي يعتمد عليها هؤلاء» بقي برنامج 
حكومته الإصلاحي في حالة فوضى». وفي قسم «توصيات لحكومة باكستان»» 
حث التقرير باكستان» بالإضافة إلى أمور أخرى» على اعتماد نظام تسجيل فعَال» 


Vag 


باكستان : دين ودولة ومجتمع لتقب المتواصل 


وإجباري وخاص بالمدارس ربما يتلاءم مع الاتفاقات الدولية حول الإرهاب 
والتطرّف» ويمنع التدريس الجهادي والطائفي العنيف في المناهج الدراسية» 
ويتطلب مصداقية مالية» كما يقوم بتوثيق أسماء الطلاب» وينشئ قوانين منظمة . 
تبدو هذه اقتراحات عملية وعقلانية من أجل plat‏ ذي معنى» بالإضافة إلى حل 
الميليشيات الخاصة» ومن ضمنها تلك المنظمة لأهداف جهادية وطائفية» وإغلاق 
المدارس المرتبطة بمنظمات محظورة أو بمنظمات جهادية وطائفية أخرى» 
واتخاذ تدابير قانونية ضد إدارة أي جامع أو مدرسة يدعو قائدها إلى الجهاد 
الداخلى أو الخارجى» وإلغاء رخص المطبوعات الجهادية والطائفية ومحاكمة 
ناشريهاء ومنع ee‏ الكاسيتات وأشرطة الفيديو والأقراص المدمجة التي 
تؤمّن الدعاية للجهاد العنيف والإيديولوجيات الطائفية وذلك بمحاكمة المسؤولين 
عن إنتاج أو بيع هذه المنتجات» وتطبيق قوانين موجودة أصلاً ضد الخطب التي 
تدعو إلى الكراهية والحث على العنف الطائفي» وتوقيع الاتفاقية الدولية لمنع 
تمويل الإرهاب. 

يمكن أن تدعم على نطاق واسع هذه الإجراءات كمثل نزع سلاح الميلشيات 
أو منع الحث العلني والتحريضي من قبل العقائديين الجهاديين. وذلك كأعمال 
معقولة يجب أن تعتمدها أية دولة لحماية مواطنيها ورفاهيتهم. لكن مجرد رفض 
الاعتراف بالقوانين الصادرة عن مؤسسات التعليم الديني أو الحظر على نوع معيّن 
من الفتاوى. يمكن أن يكون تكراراً لنوع التشريع الذي ساعد على خلق الوضع 
الحالي. إن المستقبل الهادئ والمنسجم لباكستان ربّما يكمن في الاعتراف 
بأخطاء الماضى» والبحث عن آليّات JA‏ العناصر الإيجابية والعقلانية للسكان 
المودلمية الا ضمن الدولة كي تعمل كقوة اعتدال ضد التطرّف وكحافز 
للتعددية والازدهار. 


(x)‏ كاتب هذا المقال يشكر الشيخ محمد أمين إيفانز» في بريطانياء وعلي أحمد جان» في باكستان» 
لمساعدتهما وتقديمهما النصح في الكتابة والبحث . 
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نواصب ورواقص: ملا حظات عامة في السياسة 


حازم صاغيه 


على خلفيّة المهاترة التي دارت بين الشيخ المصريٰ يوسف القرضاوي وعدد 
من المشايخ الشيعة والإيرانتّين» نشرت إحدى الصحف خبراً age‏ ب «حرب 
الكترونية بين السئّة والشيعة ساحتها مواقع الشبكة العنكبوتيّة». بدأته على النحو 
الثالى : 

«شهدت المواقع الالكترونية الإسلاميّة السنيّة والشيعيّة في الآونة الأخيرة 
هجمات متعددة من الطرفين» وتواصل مسلسل الصراع السنيّ - الشيعيّ في 
اختراق مواقع الإنترنت وتدميرها وتوجيه رسائل سياسيّة ودينبّة من كل طرف 
للآخر. 
من الطرفين» وهاجم فراصنه کمبیوتر › بدا انهم شيعةء عددا من المواقع التي 
تعنى بالعلوم الشرعيّة السنيّة . وفوجئ زائرو عدد كبير من تلك المواقع بوجود 
شعار «الهاكرز» وشعار يعبر عن شخصيّة المخترقين بعنوان «علم» ووجه مطليّ 
بألوان العلم الإيراني ووضع في صدر غالبيّة المواقع الآية الكريمة «فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»؛ في إشارة ضمنيّة إلى الهجوم الذي 
و 


. ۲٠٠۸ جريدة «القدس العربى» فى ۳۰ أيلول (سبتمبر)‎ )١( 
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نواصب وروافض 


هذه اللغة الحربيّة في «ساحة» الشكل الاتصالي الأكثر Leda‏ يكمّلها أن 
أوساطاً كثيرة ممن يُسمّون ب «المعتدلين» العرب» وهم سنّةء وجدوا أنفسهم 
y CLS co alan,‏ وعصبيّاء مع الشيخ «الراديكاليَّ» يوسف القرضاوي في مهاترته 
مع مشايخ الشيعة» فيردّدون بتبنّ لا يدانيه الشك تحذيراته الهذائيّة عن وجود 
«مخطط شيعي لغزو البلاد Vea‏ فكأنّما النزاع هذاء وقد عاش طويلاً 
ضامراً أو gee‏ عابر للأزمنة ومضامينها التقئيّة والثقافيّة» منبثٌ في جوهر 
LN‏ حك اف ا عد اي الأ سمي ول مان ولا عطق :ولا 
اعتدال» ولا موالاة للغرب ومعارضة له. فكل تلك التصانيف الحداثيّة وشبه 
الحدائيّة. الاستراتيجيّة الطابع وشبه deel pI‏ تنكمش لمصلحة «الأصليّ» 
و«الخام» الذي نرتد إليه في اللحظات الحاسمة: سنّة وشيعة. 

ولربّما جاز القول» من قبيل التنبيه إلى فداحة المشكلة وجديّتهاء إن جذرها 
البعيد يضرب في مرحلة ما قبل الإسلام» وما قبل EO‏ والشيعيّة بالتالي. أي أن 
الخلفيّة التاريخيّة النائية تتصل بنزاع بني هاشم وبني أميّة الذي ode‏ نفسه لاحقا 
في صور شتّى أخذت في اعتبارها تحوّلات المراحل والحقب أشكالا وعناوين» 
الا Last Lil‏ وشت 3 الأساسيّ» بحجم الركود التاريخيّ المتجاوز المراحل 
والحتب EMG‏ 

فإذا صمّء وهو صحيح» أن القرآن OLS‏ مشترك بين ZO‏ والشيعة» فإن 
لامي el yee ae‏ 
في عهد البرسول والخايفتين الراشدين الأولين أبي بكر الصديق وعممر بن 
الخطاب . ثم إن الطرفين ينقلان سيرة الرسول بطرق مختلفة» ويعتمدان لنقلها 
رواةً ومؤوّلين مختلفين متعارضين. وهماء فى داخل الرواية الدينيّة ذاتهاء ومن 
es as‏ ره حال يعم Ssh oe‏ لسر 
لون ey‏ ندا سان يوس ال امي اميد I‏ 
والمعصوميّة. أمّا الطقوس الأهمّ عند الشيعة» أي عاشوراءء فمسرحيّة شعبيّة 


۲5۸ Cpt) كن 14 أبلول‎ Cag) بعريدة «القرق‎ nee YS BT (1) 


Youre 


تدور حول تنكيل السلطات السَّنيّة بكبار أئمتهم» وتقضي التفاليد إعادة التذكير 
بهذه الأحقاد واستحضارها سَّنةَ بعد سنة بما يبني الوعي الشيعيّ بالتضادٌ مع 
Cialis. a‏ 0 الشيعةة إلا کیت نوی ما عل من آے IU‏ و 
الحسين على أيدي الذين صاروا مال et‏ ماما een MOS‏ يلا 
على أسطورة صلب اليهود للمسيح حتّى غدت جزءاً منها لا يتجرّأ . 

وعلى العمومء كان fal LON‏ البيئة التي انبثقت منها السلطة السياسيّة في 
معظم البلدان الإسلاميّة. بينما كان الشيعة المحيط الذي انبثقت منه المعارضات» 
المعتدل منها والمتطرّف. وهو ما استمرٌ في العصر الحديث حيث عجت 
الحركات الشيوعيّة والراديكاليّة في العراق ولبنان والبحرين» في الستينات 
lead,‏ ا ا والح كن م eel‏ ول Me‏ هذه القاعدة 
الممتدّة في الزمن إلا حكم البويهيّين في العراق وغرب إيران في القرنين العاشر 
والحادي عشر» والفاطميّين في مصر وغيرها ما بين القرنين العاشر والثاني عشر. 
غير lel‏ مخالفة جزئيّة مصدر جزئيّتها أن التجربتين المذكورتين صعبٌ إدراجهما 
في الشيعيّة الكلاسيكيّة. كي لا نقول الشيعيّة الصافية . 

ثم إن معظم المدن التجاريّة في العالم الإسلاميّ يعود أغلب سكانها تقليدياً 
إلى I‏ أقله منذ العهد العثمانيّ» ومن هؤلاء خرجت طبقة التجار وطبقة 
البيروقراطيّين والكتّاب» مما شاركت في إنتاجه الأقليّات الدينيّة» المسيحيّة 
واليهودية » BUS‏ ...ومن Vy cols Lad EO‏ يؤال» gdje‏ المدن الفقراء وما 
نجم عنهم من عادات ومن طقوس وفنون مهنيّة وسلكية. OS‏ الشيعة» في 
المقابل» عاشوا تقليدياً فى الأرياف» بعيداً عن أنظار السلطات المركزيّة Rac)‏ 
وعن مطال يدهاء فارتبطواء تالياًء في صورة إجماليّة وإن لم يكن حصريّة: 
بالعمل الزراعيّ» كما توارثوا تقاليد ثقافيّة ودينيّة طغى عليها الوسيط الشفويٌ 
والتناقل الآلن. ولقد تقاطعت الشيعيّة» في لبنان والعراق» مع عمليّات النزوح 
الريفيَ الواسع إلى المدنء مع ما أضفاه ذلك من مواصفات اجتماعيّة وديموغرافيّة 
وسوسيولوجيّة تندرج في عداد التعريف الذاتيّ بالشيعة . 

كذلك Geral‏ الفقهاء السّئة تاريخيّاً بالسلطة وكيفيّة تسييرها والحفاظ عليهاء 
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وكانت الفتوى الأشد رواجاً والأفعل أثراً في أوساطهم تلك التي ارتبطت بابن 
تيميّة وقضت بتفضيل الحاكم المستبد على الفتنة والفوضى حيث «إمام جائر خير 
من فتنة تدوم». أما بعض الأفكار التي طوّرها مثقّفون مبكرون من الشيعة فتدور 
حول طلب العدالة وصيغ المجتمع البديل ومدى الخلاصيّة التي تتجسد في الإمام 
الغائب. وهذا الإمام «المعصوم» في الشيعيّة» وهي عصمة مذها اية الله الخميني 
لاحفاً إلى نائبه «الوليّ الفقيه»» لا أثر لها في التقليد الستيّ . 

حتّى في ما Gat‏ المعجزات. وهي من لوازم الأديان عموماء إن لم يكن في 
أصولها ففي مسارهاء غاير الفهم الستىّ للمعجزة الفهم الشيعىّ لهاء مثلما 
اختلفت المعجزة ZL‏ نفسها عن تلك الشيعيّة الأغزر US‏ ونوعاً والأشد انبثاثا 
في الخوارق واستدخالاً له" . 

فهماء ]13 دينان لا مذهبان» تمدّد خلافهما إلى خارج حاضتتهما التاريخيّة 
الأولى. وقبل قرون Bde‏ على تحوّل باكستان ساحة أخرى من ساحات المواجهة 
بينهماء لم يكن قليل الدلالة ما حصل في إيران واندرج في عناصر تأسيسها ذاته : 
فالإيرانيون الصفويّون حين أرادواء في القرن السادس عشرهء أن يفصلوا أنفسهم 

عن الغر ب (eel‏ الشيعيّة الإثني عشريّة» OS‏ يترجمون خلافهم الأقواميّ - 
الإمبراطوري من خلال الدين الذي أرادوه عازلا يحول دون جمعهم بالستة 
العرب . 

وانفصال شبه كامل كهذا ب بين الطرفين يحمل على استبعاد ما حصل في 
لتاريخ الأوروبيّ ونطبيقه BS‏ على التاريخ الإسلامي: ذاك أن الخروب 
الكاثوليكيّة - البروتستانتيّة اتصلت بالإصلاح الدينيّ» وأدّت إليه» فيما كانت B25‏ 
الطريق» من ضمن صعود الحداثة الأوروبيّة» إلى الدولة- Lily GY‏ ومفهوماً. 
لك سيكوق من الصحب أن تقرد المتازغات والتراعات بين الشنة والشيعة: 
مصحوبة بضعف GAL‏ الدولة- GV‏ ووحدة المجتمعء إلى ما هو أكثر من 
خراب متواصل ودمار أهليّ ينزلان بالطرفين في البلدان التي يقيمون فيها 
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ويتقاتلون. BL‏ كانت الحروب الدينيّة الأوروبيّة عبارة عن أزمة نمو فإن 
المنازعات الستَيّة - الشيعيّة إشارة إلى تفتت مفتوح متواصل يوسّع المسافة التي 
تفصل الجماعتين عن الحداثة ويعزز تعريف كل منهما لذاتها بالقطيعة عن 
الأخرى. فإذا ما توافق السردان السائدان السئّىّ والشيعيّ على أولويّة الوطنيّة 
العراقيّة» مثلاً لا حصراًء أنتجح كل منهما عراقيّة Zs‏ امتداد لهذا السرد أو ذاك . 

Cees‏ عن القول إن تحايل بعض الأنظمة والإيديولوجيّات على المشكلة لا 
تعد كر نه Sues‏ من هذا القبيل ما سبق أن رأيناه من محاولات ل«توحيد» 
ia‏ الاصتا راوس انوا در لوس ة قدت انها gies‏ 
الوقوف فوق التاريخ والثقافة والصراعات الضارية في المصالح والأفكار: فقد طرأ 
عام 1404 انفتاح فقهيّ تبادلته السّنية المصريّة والمرجع الشيعيّ الأعلى في العراق 
السيّد محسن الحكيم» حين كان الرئيس المصريّ جمال عبد الناصر والمؤسّسة 
الدينيّة الشيعيّة في النجف يخوضان معركة مشتركة ضد حكم عبد الكريم قاسم 
المتحالف مع الشيوعيّين. حينذاك أفتى الأزهر» عبر شيخه محمود شلتوت» 
بجواز الاعتراف بالمذهب الجعفريّ (الشيعيّ) مذهباً خامساً في الإسلام . 

وهو ما تكرّرء على نطاق أضيق وأقل رسميّة» حينما شرعت الشيعيّة تصير 
سلطة سياسيّة ثوريّة» وقبل أن Co‏ بصفتها هذه: ففي فجر الثورة الخمينيّة في 
إيران» ظهرت دعوات راديكاليّة إلى «وحدة إسلاميّة») عابرة للمذاهب» مناهضة 
للإمبرياليّة و«الشيطان الأكبر». 

وإلى هذا وذاك التقى رافدا ثقافتنا التقليديّة (تلفيقيّة «كلنا إخوان» واتخداعنا 
بالحداثة» أو انخداعها بنا) على اعتبار الطائفيّة عيباً أو قصوراً في الوعي» ليعمّقا 
إنكار المشكلة أو التحايل عليها بالأيديولوجيات والتنظيمات السياسيّة . ومن هذا 
القبيل ele‏ عن نفسها النّوى الشيعيّة الرافضة أنظمة الاستبداد بالانتساب إلى 
اليسار وأحزابهء أوء لاحقاء التأكيد على الديموقراطيّة . UD‏ على الصعيد الثقافيّ 
الببحت» فكان الجري وراء أنماط وأجناس في الكتابة تغاير المألوف gels‏ 
كالتجرّؤ على شعر التفعيلة الكلاسيكيّ وتجاوزه» في العراق وبين أدباء الأقليّات 
في سوريا ولبنان. 


Vey 


نواصب وروافض 


ES‏ يمكن أن نرسم tbe‏ فاصلاً هو الذي تولى نقلنا إلى الجدّ والصراحة مع 
استتباب الثورة الخمينيّة' '' نظاماً رافقه صعود الهويّات على عمومهاء ومن ثم 
اندلاع الحرب العراقيّة - الإيرانيّة في الثماليتات التي كلفت زهاء مليون قتيل . 
إذاك» وبالاستفادة من ضمور اليسار في موازاة بلوغ الاتحاد السوفياتيّ طور 
تخشّبه (Sate ll‏ صارت المبادرة السياسيّة الشيعيّة أشدّ إحساساً بشيعيّتها وأكثر 
Lee‏ بها. وإذ طوّرت الثورة الإيرانيّة وجهها المناهض للولايات المتحدة» في 
مقابل القوى السنيّة المحافظة الداعمة ل«الجهاد» الأفغانيَ Le yt! Ls‏ غدت 
الراديكاليّة الشيعيّة متماهية مع العداء للولايات الد lal abl‏ 

يقابل هذا ما ألم IL‏ السياسيّة كما الشعوريّة» الشعبىّ منها والشعبويّ : 
فهي التي حفظت تقليد الاستبداد الأكثريّ طويلاء مماهيةً ذاتها GEN Wg‏ 
راعها حصول حرب العراق في ٠٠١7‏ بعد أقل من عامين على جريمة 4/١١‏ في 
نيويورك» وقبل أقل من عامين على اغتيال الزعيم LM‏ اللبنانيَ رفيق الحريري» 
وذلك في ظل استمرار الصراع في فلسطين/ إسرائيل واحتدامه. هكذا اصطبغ 
الخوف من تغيّر العالم المعطى. بسلطاته وترانبه وتوازناته المألوفة» بيقظة 
نضاليّة. إرهابيّة في بعض الحالات سياسيّة في بعضها الآخر. وبدا Web?‏ أن 
يصطدم الانبعاث الجريح المذكور بانبعاث ظافر للنضاليّة الشيعيّة في العراق» 
وجزئيا في لبنان . 

فالسلطويّة السَنيّة المصابة بالترمّل» وابنتها الإرهابيّة المتمرّدة عليهاء المنشقة 
عنهاء باتتا وجهاً لوجه مع معارضة شيعيّة تتعدّد صيغها وتعابيرهاء إلا أن 
المزاودة تبقى قاسمها المشترك : من المزاودة على الفلسطينيّين CaN‏ وقضيّتهم 


CO)‏ من أجل أثر الثورة الخمينيّة على تجديد الشيعيّة الإيرانيّة كوسيط اجتماع وأداة valle‏ على عكس 
زعمها الإسلام الجامعء راجع الفصل التاسع والأخيرء «المدرسة الشيعيّة في العراق»» في 
Yitzhak Nakash, The Shris of Iraq, Princeton, 1994.‏ 

)0( والتي بموجبها جرى تنميط لعموم الأقليّات. Le peat‏ منها الشيعة الذين ارنبطت نشأتهم بتجرّؤ 
هذه «الأمَة). أنظر» مئل لا حصرأء الفصل الأول «هويّة الشيعة». فى & Graham 8. Fuller‏ 

Rend Rahim 0000 The Arab Shi'a, St. Martin's Press, 1999 
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نواصب وروافض : ملاحظات dale‏ فى السياسة 


OLS‏ ومواقف سوريّة يحرّك دفتها شيعة علويّون أو بمقاومة شيعيّة لبنانيّة 
مرفوعة لفظأ إلى مرتبة من التمثيل «الإسلاميّ» المطلق» إلى المزاودة الإيرانيّة 
(الشيعيّة) على الحكومات العربيّة (السنّيّة) في ما خص فلسطين وتطوير سلاح 
G55)‏ وسائر قضايا الاحتكاك بالغرب . 

بطبيعة الحال يستحسن تجئب التعميم والحذر من النظر الجوهرانيّ إلى 
التاريخ . لكن ما العمل حين يكون التاريخ» تاريخناء جوهرانيّاء هو نفسهء إلى 
> بعيد» bast)‏ على ما هو عليه؟ هكذا نجدنا أمام العنف العراقيّ المتمادي. 
فيما العراق أرض الصراعين التأسيسييّن» ذاك الذي نشب OU)‏ خلافة علي 
وتفجرت بنتيجته وحدة الإسلام». وذاك الصفويّ- القاجاريٌ (الشيعيّ) مع 
العثمانيّين (الستة). وما العمل حين يكون العراق إياه هو الذي تعض لنظام بعثيّ 
card “ho‏ بطاقة ball‏ وبحداثة تنظيميّة مركزيّة ومتشددة» وعلى مدى FO‏ عاماء 
في oly‏ سلطة تستبعد المجتمع وتفاقم تصدعه المسكوت عن تسميته الفعليّة . 

لقد ترك للصمت والكتمان أن يصفا المشكلات الفعليّة. والشيء نفسه» على 
اختلاف في التفاصيل» حصل في لبنان. فالسيّد موسى الصدر أسّس» في 
۷ «المجلس الإسلاميّ spot‏ الأعلى» بوصفه تحرّراً مؤسّسيًاً من تمثيل 
المفتي AI‏ للشيعة بصفتهم مسلمين ملحقين . ومع الثورة الإيرانيّة والاجتياح 
الإسرائيليَ للبنان» وكان الشيعة قد خاضوا معارك شرسة في الجنوب ضد 
الا ا 0 ,جورف المشاوفة الشيعةة US‏ کی ا۷ ار 
الفلسطينيّ - Rt‏ للمقاومة كمبدأ وكواقع . وتولت هذه المقاومة» وبالقوّة» منع 
أحزاب اليسار المتحالفة مع الفلسطينيّين من المشاركة في قتال إسرائيل» فيما 
كانت تٌُخاض» أواسط الشمانينات» «حرب المخيّمات»» وهي إحدى أشرس 


0 


حروب لبنان» بين «الأخوة» الفلسطينيّين والشيعة . Ul‏ رفيق الحريري» فتمثّل فيه 


CY)‏ بعد عديد المراسلين الإسرائيليِين والغربيين الذين غطوا حرب ١1۹۸ء‏ كتب فالي نصر: «اتضح 
عمق الغضب الشيعىّ على الفلسطينيين والقوميّة a yall‏ فى 21١958”‏ حين رحب الشيعة el‏ 
الإسرائيليَ الغازي بالورود والأذرع المفتوحة» . Vali Nasr, The Shia Revival, W.W.Norton‏ 
co., 2007, p. 114.‏ & 


Yeo 


كل ما يناقض مشروع «حزب الله» الشيعيّ» تماما كما جسّد الحزب المذكور كل 
ما يناقض الحريري» oly‏ أمكن الحفاظ على تعايشهما fat‏ الحضور العسكريٌ 
السوريٌ في لبنان. 

وواقع الحال أنه تعايش لا يدوم» لا في لبنان ولا في غيره» في ظل الإنكار 
والتجاهل. وهو بعض ما نلمسه اليوم ونرث نتائجه في غير بلد يعيش فيه سنة 
وشيعة . 

وسيستمرٌ الوضع البائس هذا ما دام مستبعداً حصول استدارة تقطع مع مفهوم 
A) GY‏ ومع تطبيقاته الاستبداديّة والاستبعاديّة نحو مفهوم المواطنة وتساوي 
المواطنين» أو حصول انكفاء عن سياسة المزاودة الأقليّة التى لا يحدّها حد أو 
رادع» وهي» هناء مزاودة ب«المقاومة لإسرائيل". ١‏ 

لقد تأخر عرب كثيرون» بعد الحرب العالميّة الأولى» عن إدراك حقيقة 
انهيار العالم الإمبراطوريّ القديم» متمسّكين بخلافة تخلى عنها الأتراك أنفسهم . 
ويُخشى أن تتكرّر التجربة مقلوبةً مع الإيرانيِين» فيغادرون زعم الإسلام الجامع 
الذي يلوذ به بعض الشيعة العرب ليجد اللائذون أنفسهم متروكين أمام حطام 
أوطانهم وتصدع جماعاتهم . 


فهرس الأعلام 
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آل خليفة: \YV‏ 

آل سعودء عبد العزيز بن عبد الرحمن : 
١06‏ 

٠٤۳ ٠١ إبراهيم. فؤاد:‎ 

ابن بابويه القمي: ٠١١‏ 


ابسن باز» عبد العزيز: «\o۲‏ ”و2 
\AO 8‏ 


١6 ى.١4ا/‎ .١557 ابن تيمية:‎ 

ات ع :- NOY‏ 

ابن مطهر الحلي: ١57‏ 

Yor ۳۷ بكر الصديق (الخليفة):‎ yl 

أبو حنيفة : 10۰ 

الأسدء بشار: 1۹ء VA‏ 

۷١ ا٣‎ ء٦١‎ ء۲١ الأسدء حافظ:‎ 
VA eV «YY 


das Sl‏ رفك د 
ألياورء غازي: ١١١.3٠١ cde ٩4۸‏ 


Vet oem | cel 


١5 : محسن‎ Coe YI 
١5 : اع عبد المحسن‎ 


الأيوبي» صلاح الدين: TA TV‏ 


= تب 

الباجه tr‏ عدنان: ١٠١١ chee‏ 
ob‏ 6 محمد: ١59‏ 
البحراني» يوسف بن أبي أحمد آل 

عصفور (الشيخ): ١77‏ 
البرزاني» مسعود: /ا١٠‏ 
بري » نبيه : ۲٣‏ 
بريجنيف» ليونيد: VW‏ 
اأبريك» سعد عيد الله : ١۷۷‏ 
يشير + صالح : 94 
بطاطو. حنا: ٦۳‏ 
بوتوء بنازير: ۱۸۲» VAY‏ 
بوتوء ذو الفقار علي : ١84-١87‏ 
بوروجردي. مهرزاد: ١9٠‏ 


IVY «1°۹4 (٤ بوش» جورج:‎ 
VOY CANA 


نواصب وروافضص 


شرن حك ١١ء ١١‏ 


دج - 
الجابري» سعد الله: OF‏ 
الجادر جي 6 نصير: ٠١5 ۱٠١‏ 
الجبرين؛ عبد الله بن عبد الرحمن: 
١180 , ٠:‏ 
الجبهانء إبراهيم: Vor‏ 
الجعفري» إبراهيم: ١١6 .1١‏ 
الجلبيء أحمد: ٤۴١٠ء VAY ٠١١‏ 
الجميلي» عبد الله: Vor‏ 
جناح »› محمد علي : \A\‏ 
جنبلاط » كمال: ١9‏ 
اح - 
الحائري. كاظم (السيد): AE CAV‏ 40 
الحاج gle‏ ياسين: OV 5٠١‏ 
الحافظء ياسين: V4‏ 
الحبيل» مهتا: ٠١١‏ 


TE TTI oY الحريري› رفيق:‎ 
31-TE VT 5ق‎ ET (° 


الحسنء حمرة: ١6‏ 
الحسين بن علي (الإمام): 1۷( فى 
١6‏ 


حسين» صدام : دك YN‏ لفت 4ك 
ch de‏ الال ١:١ GAVE‏ 


الحكيمء سعيد (السيد): 4٠‏ 


الحكيمء عزيز: ٠١١‏ 


الحكيمء محسن : yer‏ 
«gl paul‏ سهر : ۲۲\ 
الحورانى» أكرم : VA‏ 
== 
خاتمی› محمد : ۱۳۲ 
خحالد» حسن (الشيخ) : ۳ 
خامنتى. على : ۱۲٤١ CAV 69 ٩٤‏ 
خان یحی : \AY 1A۲‏ 


الخميني» روخ الله الموسوي (آية الله): 
YoY I34 ITY «€‏ 


IEA C17 : الحسن‎ al الخنيزي›‎ 


£4 
الخوئي» أبو القاسم (آية الله العظمى) : 
١5 (1°۵0‏ 


QA CAT الخوئى» مجيد:‎ 


= > سه 
دالريميلء ولام : ۱۹۳ 
الدیری» ٠۴١ + de‏ 


تا ت 

رضاء رشيد: ۱٤١‏ 

رفسنجانی» هاشمى (آية الله): AY‏ 
YA‏ 


دز 
الزرفاوي ٠‏ أبو مصعب : م١١‏ 


=r i 
Wed Je بایان‎ 


السنيورةء فؤاد: YU‏ 

۹۲-۹۰ السيستانى؛ على (السيد):‎ 
VI olo chee عق‎ 
١44 (NYE لاك‎ 


& 


اش - 
الشافعي : Yor‏ 

شرارة» وضاح: Ve‏ 

الشريففت المرتضى: VEN‏ 

۲۰۳ 15 محمود:‎ cr ght 

شمس الدين» محمد مهدي (الشيخ) : ۹۳ 
شمعون» كميل: VA CVV‏ 


شوارتز» ستيفين i‏ 1۹۳ 


د ص - 
صاغية. حازم: ١494‏ 
الصالح› صبحي (الشيخ) : ۳ 
صالح. محمد (الشيخ): ١19‏ 
الصدر. محمد باقر (آية الله): 97. 454 
الصدر» محمد صادق (السيد): 45. 45 
الصدر» مساعدي (السيد): ٩٦‏ 
الصدرء مقتضى (السيد): .5١٠‏ ۹۱ 

Vee (AV فق عق‎ 

الصدر» موسى (الإمام): 5١5 CVA‏ 
الصفارء حسن (الشيخ): ٠١۳‏ 

ض - 
الضاري. حارث: ATA 2١١١‏ ۱۳۹ 
ضياء الحق» محمد: 4لاا. VAY‏ 


فهرس الأعلام 


الطالبانى» جلال: ٠٠١‏ 
الطوسى : ۲£ 

ظ _ 
ظهير. إحسان إلهى: ١5١‏ 


داع - 


العامري» عمرو بن ود: VEV‏ 

عبد الله (الملك): ١7١ YOO‏ 

عبد الجبار» فالح : 1° AY‏ 

عبد الحميد» محسن: ١٠١٠ء ١١١‏ 

عبد المهدي» عادل: ۱١۳‏ 

عبد الناصر» جمال: ۲٠۴۳‏ 

عثمان بن عفان (الخليفة): ۹٥١٠ء ١٠١١‏ 

۲۱ ياسر:‎ cole 

علاوى. إياد: CVO CVO CVA‏ الك 
11٥‏ 

العلقمي»ء مؤيد الدين: ٠١١‏ 

علوي» محمد: VOY‏ 

علي بن أبي طالب (الإمام): TV VT‏ 
۹ ¥0 ه5١‏ 

عمر بن الخطاب (الخليفة): لالا. YA‏ 
You‏ 

العمرء ناصر: ١۷۷‏ 

0۲ : بن لحي‎ 6 9 ae 

عودة: سلمان: 1۲٣‏ 5و 219۸ 
VT 11۲‏ 


نواصب وروافض 


Os lcs 60 56 


EDS 
٠١۳ كنجه أي (آية الله):‎ TV Ve عيتاني» حسام:‎ 


ime TE 


| -j- 
١6 دفياء انجيلو:‎ 
دن‎ ٠١١ الغريب» عبد الله:‎ 
5١ : كيسنجر › هنري‎ 
ااا ع لات‎ 
فاندام كي لا ولا‎ 
"5 : حو د وسں لحود. إميل‎ 3 
eat الله (السىد):‎ E 
لینیادو» يوسف: 0ه‎ AY Chee) حير‎ chau تفيل الله‎ 
۲٤ 
فک م‎ 


المالكى» محمد: 4١‏ ۱1۷ 
المالكى. نوري : 1۱1¥۷ < 8م١١‏ 


محمد بن سعود (الأمير) : ١‏ 


VAY NE O 
4٠ فياض. إسحى (السيد):‎ 
; “oe 
VET 6١55 محمد بن عبد الوهاب:‎ 

١١ ۲٠۳ 2١١5 قاسم» عبد الكريم:‎ 

القرضاوي» يوسف: VAG‏ ۲۰۰ 
القرنى. عائض : \VV‏ 

Vor ١٤۷ .١45 القصيمىء عبد الله:‎ 


قطبء سيك + ۱0۹ 


المدرسي. محمد تقي (آية الله): 9٠‏ 

OF سلمان:‎ crs poll 

المزيني. حمزة: ١69‏ 

VAY GVAT ۱۷۹ بيرفيز:‎ ed 

القناص» محمد عبد الله: ١69‏ 

٠۷١ شکری: ۸د معاوية بن أبي سفيان (الخليفة):‎ ag 
١٤١ عبد الجبار:‎ gl peel 

4۳ 2017 المهدي المنتظر (الإمام):‎ -i- 
VAV المودودي. أبو الأعلى:‎ ١57 كاشف الغطاء. محمد حسين:‎ 


الكاظمي› سید ندیم : 1° V4‏ الموسوي. شرف الدين العاملى: ١15‏ 


الكبيسي» أحمد (الشيخ): ٠۳۹ VV‏ 


كرامى. رشيد: LY‏ 


AA «NAV : مونتيرو» دايفيد‎ 
VAY : اسكيدر‎ oj pe 
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ا اوت 
اد أحمدي : ۱۳۸ وورت ورس ر 0 
الاب ات YY che‏ 50 
النجفي» بشير (السيد): 4٠‏ يزيد ين معاوية » Ve‏ 


يعقوبى. آية الله: ١١7‏ 


ao AD ے‎ 


هواش› محمد : OV‏ 
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- س ل E‏ 


ه١‎ 6¥4 فرنسا:‎ ITV GC ANYY اك‎ 2.5١ السعودية:‎ 
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الائتلاف الشيعي: ٠١5‏ 
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الجماعات السافية: £0 
الجماعة الشيرازية: ٠١١‏ 
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المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
(العراق): ۴۳١٠ء ٠١١‏ 

مجلس الأمن: ١۲ء‏ ۳۰ ۱۸١‏ 

٠١۹ : المجوس‎ 

المخيمات الفلسطينية: Yo‏ 

المدرسة الأصولية: ٠٠١‏ 

المذهب الشيعي: OAV‏ ۸۸ 

٠١ المرابطون:‎ 

المركز الثقافي الإيراني (دمشق): VE‏ 

û ٤٣ +ع عي‎ CVV المسلمون:‎ 


Vb ote‏ شك لاك VA‏ 4ق 
هغل 0°(« (lO0‏ مرعوعك2 VOU‏ 
ec SAV IAT IAI (IVY‏ مال 


140 « VAT 7غ‎ 


نواصب وروافض 


المسيححية : ۱۲(« الل °1 


ET CVV CNS CNY CNS المسيحيون:‎ 


104 (I1۳ CVA «071 LOY 
۷۹ المصالحة الوطنية:‎ 
۲٠١ ٠١۳ «المعتدلون العرب»:‎ 
٠٠١ :)٠٠٠٤( معركة الفأوجة‎ 
٠١۸ المفاعل النووي الإيراني:‎ 
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